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        ::::قال االله تعالىقال االله تعالىقال االله تعالىقال االله تعالى
وتيِتمُْ مِنْ العْلِمِْ إِ
	 قلَيِ�ً ﴿

ُ
وتيِتمُْ مِنْ العْلِمِْ إِ
	 قلَيِ�ً وَمَا أ
ُ
وتيِتمُْ مِنْ العْلِمِْ إِ
	 قلَيِ�ً وَمَا أ
ُ
وتيِتمُْ مِنْ العْلِمِْ إِ
	 قلَيِ�ً وَمَا أ
ُ
  1111﴾وَمَا أ

  

  :قال العماد الأصفهاني

كتاباً في يومه إلا كتاباً في يومه إلا كتاباً في يومه إلا كتاباً في يومه إلا     إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌإني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌإني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌإني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ((((

لو غي-ر هذا لكان أحسن ولـو زيـد   لو غي-ر هذا لكان أحسن ولـو زيـد   لو غي-ر هذا لكان أحسن ولـو زيـد   لو غي-ر هذا لكان أحسن ولـو زيـد   : : : : قال في غدهقال في غدهقال في غدهقال في غده

د-م هـذا لكـان أفضـل،    د-م هـذا لكـان أفضـل،    د-م هـذا لكـان أفضـل،    د-م هـذا لكـان أفضـل،    كذا لكان ي/ستحسن، ولو ق/كذا لكان ي/ستحسن، ولو ق/كذا لكان ي/ستحسن، ولو ق/كذا لكان ي/ستحسن، ولو ق/

ولو تركت هذا لكان أجمل، وهذا أعظـم العبـر   ولو تركت هذا لكان أجمل، وهذا أعظـم العبـر   ولو تركت هذا لكان أجمل، وهذا أعظـم العبـر   ولو تركت هذا لكان أجمل، وهذا أعظـم العبـر   

        ))))وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشروهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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  الإقرار

وأنها ، قر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرأ

ذه الرسالة أو وأن ه، نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد

  .أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

  سماح فارس ياسين صلاح الدين: الاسم

  : التوقيع

   2012/  7/  28:   التاريخ
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  الإهداء

 –معلمها الأول وهاديها وقدوتها نبينا محمد وأُهدي هذه الرسالة إلى سيد البشرية 

الخلق العظيم والهدي الشريف خير من علم وخير  صاحب -صلى االله عليه وسلم

  من تعامل مع الناس

  عتزاز بتعليمي وتعليم أشقائيلااوتعودا ... إلى من ربياني صغيرا 

   بهمفتشرفت ، إلى من أتيا بي إلى هذه الدنيا

إلى حضرة أمي وحضرة أبي الأستاذ فارس صلاح الدين أطال االله عمريهما 

   بهما ونفع االله، وأحسن عاقبتهما

  ، وأخص بالذكر أختي بشرى أم ليث، إلى أخوتي وأخواتي

المتخصصين في العلوم الدينية والدنيوية الذين يبحثون عن آيات االله في  إلى

   الأنفس والآفاق

  حسين الدراويش. عماد البرغوثي و د. د. إلى أستاذي الجليلين أ

  الدكتور أحمد عبد الجوادعلوان وخليل الدكتور خالد  –وإلى الأستاذين المناقشين 

  نحو الأمام علمية لخطوةأن يكون مقدمةً  ىأقدم هذا الجهد المتواضع عس

  راجيةً من االله القبول والسداد

  صلاح الدين سماح فارس: الطالبة                                              

  م 1/5/2012: القدس                                               



 

 ج 

 

  تقديرالشكر وال

والشـكر لـه أولاً وآخـراً علـى منّـه وفضـله       ، ه تتم الصالحاتمدالحمد الله الذي بح
، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المـربين     ، وجوده وكرمه؛ أن وفقني لإتمام هذه الرسالة

  :بعدأما ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، سيدناالمخلصين وقدوة القادة
فالشكر لكل يد  1؛"االله من لا يشكر الناس لا يشكر: "ى االله عليه وسلمصل االله يقول رسولف

 مشـرفي وأخـص بالـذكر   ، والإعانة عليه، ومتابعته، نجاز هذا العملإ كانت ذات فضل في
والدكتور حسين أحمد علي أبـو كتـة    ،البرغوثيحامد الأستاذ الدكتور عماد أحمد  الفاضلينِ
حتى وصل  هتابعاو ،ما الكريمةهذا العمل بتوجيهاته امدأبأن  ؛ن لييا معينَكان نذيلال الدراويش

خالد خليل علوان : كما وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين الدكتورإلى صورته الحالية، 
اءة هذه الرسالة، ومناقشتها وإبداء الملاحظـات  روالدكتور أحمد عبد الجواد لتفضلهما بقبول ق

   .اهما االله خير الجزاء، وبارك فيهما، ونفع المسلمين بعلمهماالقيمة عليها فجز
فـي سـبيل إنجـاح هـذه     مـن جهـد   المهندس داود نجم لمـا بذلـه    وأشكر الدكتور

، وأشـكر زملائـي فـي المهنـة    والدكتور عـودة عبـد االله لملاحظاتـه القيمـة،     ، الرسالة
 ـ، والمعلمة إيمـان زيـدان  ، وأخص بالذكر المعلم جمال صقر ة لميـاء حديـدون،   والمعلم

فــي قســم الدراســات  ،والهيئــة التدريســية، والعمــادة، إدارة جامعــة القــدس وأشــكر
 ، والـدكتور سـعيد  مشـهور الحبـازي  وأخـص بالـذكر الـدكتور    ، الإسلامية المعاصرة

  .ضيروصرف عنهم كل ، لَّ سؤلٍهم كاكل خير وآت عنياالله  ماهجز القيقسليمان 
  سماح فارس ياسين صلاح الدين : طالبةال                                           

  

                                                             

صلة عن رسول االله، باب ما جاء في الشكر لمن البر وال: كتابورة، سنن الترمذي، سالترمذي، محمد بن عيسى بن   1
محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيـدة،  : حكم على أحاديثه، 445ص، )1954(أحسن إليك، رقم الحديث 

  .حديث صحيحال: ، قال الألباني)ت.د(، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط
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  الملخص 

مـدى انسـجام التفسـير العلمـي للظـواهر الفلكيـة       إظهـار  هذه الدراسة إلى  تهدف

ومؤشـرات   إشـارات ل يشـكّ  أنالـذي مـن شـأنه     الأمـر  ؛مع القرآن الكريم ،والكونية

لا سـيما تلـك العقـول التـي     ، ل بـه ومخاطبة العقـو ، الكريم القرآن إعجازعلى إضافية 

 .العلم والتفسيرات الكونية والنظريات المثبتة إلاتأبى 

الألفـاظ كافـة التـي وردت فـي     تقصـت الباحثـة واسـتقرأت    ولتحقيق أهداف الدراسة 

. وما يتصل به مـن نصـوص وعبـارات قرآنيـة أخـرى      ،"السماء" مفردةلالكريم القرآن 

، وكتـب السـنة   كتـب التفسـير   شهرخلال العودة إلى أ وتفسير هذه النصوص القرآنية من

التفسـير القرآنـي    إظهـار حاولـت  كمـا   النبوية ومعاجم اللغة العربية والمصادر الحديثـة 

، وتنطـوي عليـه مـن    بما تكشفه النصوص القرآنيـة  ،للظواهر الفلكية والكونية والطبيعية

  .كما ينبثق عن تلك النصوص الكريمة ،وبأسلوب سهل دلالات

 ـ ، ومن النتائج التي توصلت إليهـا هـذه الدراسـة    رة التفسـيرات القرآنيـة   ومكْنـة بل

سـتناد إلـى القـرآن    إلابعـد بيـان تلـك الظـواهر ب     ،للظواهر الفلكية والكونية والطبيعية

وبينـت الدراسـة أن   . حديثـة ثم مقارنتها بـآخر النظريـات العلميـة ال   ، الكريم ونصوصه

" السـماء " لالـة فـي موضـوع د   وفـي اللغـة العربيـة    متفسير القرآن الكـري التعمق في 

والجمـع بـين   ، ومتعلقاته يشكل أمراً مهمـاً فـي توضـيح تلـك المصـطلحات القرآنيـة      

  . وتوضيحها للناس، معانيها

والنظريـات   القرآنيـة  الحقـائق وكان من اليسير اكتشاف مدى التطابق والتشابه بـين  

 ـ  ومـا يتصـل بـه مـن دوال     " السـماء "دال العلمية للظواهر الفلكية نفسها فيما اتصـل ب
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 مقارنات ومفاضـلات بـين الظـواهر الطبيعيـة     إجراء وبينت الدراسة أن . أخرىقرآنية 

 ـ، والكونية والفلكية الواردة في القرآن الكريم مع النظريـات العلميـة الحديثـة    ة لا دوالجدي

إعجـازه لكـل البشـر    ف أن هذا القرآن الكـريم كـلام االله   إلى أدلة لتأكيد البحث  هيقصد من

اســتخدام الإشــارات  علــى مــر العصــور ثابــت بشــهود التــواتر، وإنمــا المقصــود

  . والمؤشرات القرآنية في الدعوة للإسلام

 وبناء على النتائج يمكن أن يشكل هذا البحـث تشـجيعاً للقيـام بأبحـاث أكثـر عمقـاً      

 ـالمقارنـات بـين    إجـراء خصوصاً على صعيد من هذا البحث، وشمولية  نص القرآنـي  ال

ويـأتي ذلـك فـي    . قطعي النقل وقطعـي العقـل  بين  -فعلاً –فلا خلاف ، والقانون العلمي

فـإن اسـتخراج كنـوز هـذا     ، والدافع الـذاتي موجـوداً   ،خدمة هذا القرآن العظيم مستمراً

ن استمرار الحاجة إلى مفسـرين وبـاحثين سـيبقى أمـراً ملحـاً      إو، الكتاب لن تنقطع أبداً

  . عةحتى قيام السا
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ABSTRACT  

This study aims to show the greatness of the Holy Quran through showing the 

compatibility of the Holy Quran with the scientific explanation of the astronomical 

phenomena in the cosmos, an approach different than showing the miracles of the 

Holy Quran through its rhetoric miracles as well as the Sharia rules it provides. 

Eventually, this would constitute evidence on the miracles of the Holy Quran while 

encouraging thoughtfulness, particularly for those who believe in science and the 

scientific proofs.  

To accomplish this goal, the study delves into the meanings and explanations of 

the term “Heaven” and the Holly scripts and Quranic phrases that are linked to this 

term. In which an interpretation of the Holly Qurnaic scripts is provided by returning 

to the main references of exegesis (Tafsir) as well as the original references in both 

the Arabic language and Sunnah.Therefore, this thesis aims to: First, crystallize the 

Quranic interpretation regarding the astronomical and natural phenomena in the 

cosmos, which the Holly Quranic script reveals in smooth and simple style. Second, 

stating of the scientific explanations for the similar astronomical and natural 

phenomena in the Quran. Third, providing a comparison between the explanation of 

astronomical and natural phenomena in science as explained in scientific theories 

and the script of the Holy Quran. Fourth, draw conclusions on the compatibility and 

coherence between the meanings of the script in the Holy Quran and the scientific 

explanations and facts. 

The study concludes that there are consensus between the natural and scientific 

phenomena and the presentation and interpretation of the Holy Quran to these 

phenomena and scientific facts. The study also shows that delving into the meanings 

of the Arabic language and the exegesis of the Holy Quran regarding the term 
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“Heaven” and its related terms is crucial for clarifying these terms in the Holy Quran 

and compiling all their meaning for people. Further, the study demonstrates how easy 

it is to show the extent of congruence and similarity of the scientific facts between 

the Holy Quran and the scientific theories regarding similar astronomical and 

scientific phenomena of the term “Heaven” and its connected terms in the Holy 

Quran.  

Meanwhile, the study shows that the comparison analysis for the natural and 

scientific phenomena in the Holy Quran and the scientific facts does not necessarily 

intended to seek evidence that confirms that the Holy Quran is the Words of God, as 

miracles of the Holly Quran are obvious for all human beings throughout the ages.  

However, the study intended to highlight these signals and indicators for the call for 

Islam (Da’awa). 

Based on the conclusions of this study, this research may spark and encourages 

researchers to carry out deeper and more inclusive researches in this topic, 

particularly on the comparison the script of the Holy Quran and the scientific facts, 

indeed there is no dispute between the explicit knowledge in the Holy script in Quran 

and the explicit knowledge of the scientific facts. Eventually, this serves the 

understanding of the Holy Quran because the self-motivation of researchers is 

continuous, and the extraction of the treasures of this book is ongoing, while the need 

for scholars in explaining and interpreting this Holy script remains exigent until the 

Day of Judgment. 
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  مقدمةال

له آالمنزل على النبي محمد صلى االله عليه وعلى  تعالىكلام االله ، الكريم القرآنلم ينفك 

كما أخبر النبي صلى االله عليه  يقدم كنوزه، والمتعبد بتلاوته، المعجز للبشر، وسلموصحبه 

ة لقداس ونظراً، 1"ولا يخلق على كثرة الرد، فلا تنقضي عجائبه"، وسلم في الحديث الشريف

ومنذ عهد ، لم ينقطع المفكرون المسلمون، ومركزيته في حياة المسلمين وأهميتهالكريم  القرآن

، وتأويلاً، وتفسيراً، وتلاوة، حفظاً ؛بهذا الكتاب العظيمبالعناية الصحابة رضوان االله عليهم 

فهو كتاب  أبداًولن ينقطع ، وهو جهد لم ينقطع. وتجويداً، وتحليلاً، ودراسةً، وتصنيفاً، وبحثاً

بهذا للعناية لذلك انصرفت الجهود . شريعتهم وأحكامرتباط بعقيدتهم لااشديد  ،وللأاالمسلمين 

سواء بشكل ذاتي على نفقة الشخص ، كل حسب منهجه ومدرسته وحاجته، الكتاب العظيم

تلك بوضوح في  ظهروهو ما ، في هذا العمل دافعه التقوى والتقرب إلى االله، الخاصة

أو ، وبتشجيع من حكام المسلمين، وميةمن جهات حكبرعاية م أ، والكتب والدراسات المؤلفات

   .بحاث وجمعيات ومؤسسات في العصر الحديثمراكز أ

وعليه فقد ارتأيت أن أبحث في موضوع السماء في القرآن الكريم والعلم مساهمة في خدمة 

ان بلفظة السماء من أجل بي كتاب االله تعالى، وحاولت استقراء النصوص القرآنية المتعلقة

ثم . 2لفاظالأوالبعيدة من مفهوم  الألفاظلمنطوق  القريبة طبقاًمضمونها، ومعانيها ومدلولاتها 

العلمية والتفسيرات لتلك الظواهر الفلكية والطبيعية  والآراءمقارنة تلك المضامين بالحقائق 

  .أخرى مفرداتمن  ايتصل بهوما  "السماء" مفردةي في القرآنوالكونية التي يتناولها النص 

                                                             

باب  ما جـاء فـي   ) 14(، -صلى االله عليه وسلم –الله كتاب ثواب القرآن عن رسول ا] 42[الترمذي، سنن الترمذي  1
  .650ص) 2906(فضل القرآن الكريم، حديث رقم 

  .أي المفهوم من النطق يختلف عما يقصده الناطق 2
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تتجـه إلـى كتـب التفسـير والتأويـل القديمـة        )إن معظم الدراسات حـول القـرآن  (

 ـ القـرآن والحديثة المبنية على تفسير  أن  إلا، وبالسـنة النبويـة وباللغـة العربيـة     القرآنب

إجـراء  منهجيـة   أسـاس لو كانـت جزئيـة علـى    وحتى  أبحاثدراسات ومحاولة إجراء 

مـع  ، محـددة " كونيـة وفلكيـة وطبيعيـة   "ية فـي مواضـيع   القرآنن النصوص مقارنة بي

مثلمـا   الانتشـار والإحكـام  لم يصل بعد إلى تلك الدرجـة مـن   أمر هو ، التفسيرات العلمية

فـي   ضـافياً إ ن ذلك وربما يكـون بعـداً  أمع . في التفسير" التقليدي"مع المنحنى  الأمرهو 

 ـ إشارات و ،تبيان عظمة كلام االله تسـاعد فـي الـدعوة    إضـافية  ومؤشـرات   ، ازهلإعج

  .سلامالاإلى 

  :سؤال الدراسة الرئيس

بـين مـدلولات    والاخـتلاف وجـه التشـابه   أما هي : ينهض سؤال الدراسة الرئيس على

تفسـير الحقـائق والتفسـيرات    الكـريم مقارنـة مـع     القـرآن في  "السماء" مفردةومعاني 

سـئلة فرعيـة   أة؟ ويتفـرع عـن هـذا السـؤال     العلمية لنفس تلك المظاهر الكونية والفلكي

  :منها أخرى

وما هـي الإشـارات العلميـة المتعلقـة     ية التي تتحدث عن السماء القرآنيات ما هي الآ •

 ؟بها

ما هو التفسير العلمـي لتلـك المظـاهر الفلكيـة والكونيـة التـي يتضـمنها الـنص          •

 ي؟القرآن

 ـوالتشـابه بـين الـنص     الاختلاف أوجهما هي  • فسـيرات العلميـة لمـا    ي والتالقرآن

 الكريم؟ القرآنتنطوي عليه المظاهر الفلكية التي تتناولها مفردات ونصوص 
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  :فرضية الدراسة

يـة المتصـلة   القرآنن مـدلول وتفسـير النصـوص    أ: تقوم الدراسة على فرضية مفادها

توضـح ظـواهر فلكيـة وطبيعيـة وكونيـة تتطـابق ولا تتعـارض مـع         " السماء" لفظةب

  .  صريح العقلو فلا تعارض بين صحيح النقل، يةالحقائق العلم

  :ية الدراسةأهم

  :تيعلى النحو الآ وضيحهامور يمكن تالأية هذه الدراسة من جملة من أهمتنبع 

غير التقليدي لهذه الدراسـة التـي تعـالج المفـردات والنصـوص والسـياقات        سارالم •

ثـم  ، لمتضـمنة لهـا  والمفـاهيم ا ، وبيـان وتوضـيح مـدلولاتها   ، وتفسـيرها  ،يةالقرآن

فكثيـر  ، التوافـق والتغـاير بينهمـا    أوجـه  واكتشـاف  ، مقارنتها مع التفسيرات العلمية

 ـ بحاثمن الأ علـى المعـاني البلاغيـة     تركّـز  ،تقليديـة  القرآنوالدراسات التي تهتم ب

الألفـاظ  هـذه الدراسـة تحـاول الغـوص فـي مـدلولات       . هميةفي الأ غايةأمر وهو 

ببيـان مـا تنطـوي عليـه مـن بيـان المظـاهر الفلكيـة          اءالاكتفوعدم ، والنصوص

 وهـي ، تقـارن ذلـك مـع التفسـيرات العلميـة      -أخـرى  ولكنها من جهة ، والكونية

 .المسار التقليديعلى  ن كانت محصورة قياساًإو -منهجية مستخدمة 

و مؤشـرات  أ ،إشـارات ، لطـائف أو  أوجـه كمن في عمق هذه الدراسة محاولة كشف ت •

 .عجازالإجديدة في أوجه  كتاب من عند االله وهيأن هذا العلى 

ثـر  أومـن خـلال ملاحظـة    ، ن الكريم عبر الـزمن آمحاولة تتبع جهود المفسرين للقر •

ومدى تـأثر المفسـرين بهـذا التطـور     ، التطور العلمي والمكتشفات والتفسيرات العلمية

 .العلمي
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 ـ هل هذن تشكّأمل في الأ •  علـى المنهجيـة   ىأخـر لدراسـات   ونموذجـاً  الاًالدراسة مث

  .نفسها

  :مشكلة الدراسة

وأما مشكلة الدراسة التي حها تكمن في السؤال التاليالتوصل إلى حلّ تُلْاو :  

 يد مفهوم السماء والسماوات السبع في القرآن الكريم وفي العلم؟هل يمكن تحد

  :الدراسة أهداف

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف يمكن إجمالها كالآتي

جـر  الأحيـث   ؛الكـريم  القـرآن فـي   وتنقيبـاً  اشتغالاً دالقيام بهذه الدراسة بحد ذاته يع •

لكـون   يـة نظـراً  أهم الأمـر ويزيـد  . العظيم القرآنوالثواب العظيم لمن يتصل عمله ب

 ـهذا العمل ينحو إلى التركيز على عقد مقارنة بـين الـنص    ي والتفسـير العلمـي   القرآن

 .ةلظاهرة فلكية وطبيعية وكوني

 ـ القرآناظهار عظمة  • بـل  ، الشـرعية الأحكـام  ن طريـق غيـر البلاغـة و   الكريم ع

 ،الكريم مع التفسـير العلمـي للظـواهر الفلكيـة والكونيـة      القرآنمدى انسجام  بإظهار

 القـرآن إعجـاز  علـى  إضـافية  ومؤشـرات   إشـارات ن يشكل أالذي من شأنه  الأمر

العلـم والتفسـيرات    إلاالتـي تـأبى   ومخاطبة العقول به لا سيما تلـك العقـول   ، الكريم

 .والحقائق المثبتة الكونية

 .مرجعيـة لتبيـان المعـاني    التفسـير  تتخذ مـن كتـب  التي محاولة دعم هذه المنهجية  •

عنصـراً مسـاعداً فـي الكشـف العلمـي،      التي تعـد  للغوية كتب اللغة والمعاجم امن و

 ـ  وآياتـه ن الكـريم ونصوصـه   آدارس للقرد أي فهي من رواو أو ان دافعـه  مهمـا ك

 .منطلقه
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 أخـرى ومفـردات  " السـماء " داليـة فيمـا يخـص    القرآنتوضيح وتفسير المفـردات   •

  .تتصل بها يجهلها كثيرون

  :الدراسةإجراء منهجية 

  :  تقوم منهجية هذه الدراسة على عدة خطوات

ومـا  " السـماء " لـدال الكـريم   القـرآن التي وردت فـي  الألفاظ تقصي واستقراء كافة  .1

 . أخرىقرآنية ن نصوص وعبارات يتصل بها م

والسـنة  مهـات كتـب التفسـير    أية من خلال العودة إلـى  القرآنتفسير هذه النصوص  .2

 .النبوية واللغة العربية

ي للظـواهر الفلكيـة والكونيـة والطبيعيـة بمـا تكشـفه       القرآنالتفسير  إظهار محاولة .3

 ـ ،ومبسـط سلوب سـلس  لات وبأوتنطوي عليه من تج، يةالقرآنالنصوص  ا ينبثـق  كم

 .عن تلك النصوص الكريمة

 .سلوب سلس مبسطوبأ، نفسها لظواهر الفلكية والكونيةتثبيت التفسيرات العلمية ل .4

يــة القرآنمقارنــة ودراســة للظــاهرة الفلكيــة والكونيــة مــن النصــوص إجــراء  .5

 .والنظريات والحقائق والتفسيرات العلمية

 ـ .6 ة مـدى التطـابق والتقـارب    الخروج باستنتاجات حول الموضوع قيد المقارنة لمعرف

 .ية والتفسيرات العلميةالقرآنبين مدلول النصوص 
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  :أدبيات الدراسة

 ـ بحـاث عدد كبير من الدراسات والأ ثمة ت بـين نظريـات علميـة فـي صـدد      قارن

وكانـت  . يـة حـول الموضـوع   القرآنظواهر فلكية وكونية وطبيعيـة وبـين النصـوص    

مـا   ؛بـين الجهتـين   كـاملاً  اًن لم يكن تطابقإه النتيجة في معظم تلك الدراسات وجود تشاب

خر تكشـفه نصوصـه المقدسـة حـول  مـا يحويـه مـن        آ الكريم بعداً القرآنيعطي هذا 

 ـ    إشارات . والمعاصـرة  ةعلمية منذ زمن بعيد مقارنة بتـاريخ النظريـات العلميـة الحديث

فـي   العلمـي  لإعجـاز الهيئـة العالميـة ل  "وهناك تفاصيل مثيرة وكثيرة علـى صـفحات   

العلمـي  الإعجـاز   أبحـاث التـي مقرهـا السـعودية خاصـة موسـوعة      " والسنة القرآن

ن للهيئـة  أ خصوصـاً ، وعشرات الكتـب والمؤلفـات والدراسـات العربيـة والمترجمـة     

دراسـات تناولـت   لن هنـاك وجـود   أوعلـى الـرغم مـن    . بعدة لغـات  اًكترونيال اًموقع

الكـريم   السـماء فـي القـرآن    /لنجـار ا جوانب معينة من هذه الدراسة مثل دراسة زغلول

الكـريم مـن جوانـب     القـرآن السـماء فـي   " فانصبت الدراسة على موضـوع ، )2007(

بينمـا  .  رتبطـة بهـا  م أخـرى ومواضـيع  ، وصفاتها، وخصائصها، كخلقها ومادتها، عدة

 ـوالأرض فـي سـتة أ  خلـق السـموات   "تناول حسين راشد عمـري فـي دراسـته      "امي

النجـوم   دراسـة تطـرق إلـى   و، الكـريم  القـرآن ضامينها في معاني السماء وم )2003(

قسـم االله سـبحانه وتعـالى بمواقـع النجـوم،       وارتباطها بسر، والمسافات بينها، ومواقعها

إلـى الحقـائق   " فـي عصـر العلـم   الإسلام "في دراسته ) دون تاريخ(أشار الغمراوي فيما 

بينمـا   .رد أمثلـة كثيـرة علـى ذلـك    ريم، وأوالك القرآنا العلماء وتنبأ بها إليهالتي توصل 

أن الكـون مـرادف   إلـى   "نسـان إلاالكـون و ) " 2009( وعبيـر عمـر  توصلت دراسة 

الإعجـاز  روائـع  ) "2009(كحيـل  عبـد الـدايم    للسماء؛ فالسماء هي الكون، أما دراسة 



 

 ص 

 

في سـياق العلـم وفـق مـا اطلـع عليـه مـن        ) الحبك(فقد عرض فيها مفهوم  في الكون

البنيـة النسـيجية المحبوكـة وقـدم صـوراً توضـح       "شافات الجديدة عن أخبار حول الاكت

 )ناسـا (استدل عليـه مـن وكالـة الفضـاء الأمريكيـة       ذيهذا النسيج الكوني المحبوك وال

"Nasa"         وتكلم عن المادة المظلمـة وقارنهـا بآيـات السـماء وخـرج بنتيجـة وهـي أن

  .المادة المظلمة هي جزء من السماء

وشـاملة وبمراحـل متـأخرة، فهـي      ،تميزت بأنها منفردة متكاملـة لكن دراستي هذه  

أن أصل إلى حقـائق أكثـر دقـة مـن السـابق       ؛دراسة قرآنية مقارنة بالعلم استطعت بها

فيهـا فـتح بـاب    عطتنـي صـورة أوضـح    بناء على المراجع العلمية والدينيـة والتـي أ  

   .للدارسين من بعدي سواء طلاب علم أو أساتذة علم
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   الدراسةصعوبات 

إذ شـكل لهـا    ؛متعلقة بالموضوع من ناحية التقبـل النفسـي  واجهت الباحثة صعوبات 

وكانـت تلـك   ، ومهـم فـي الوقـت نفسـه    ومتشعب الأطـراف   مواجهة لموضوع صعبٍ

لوفـة  ية التي تضـمنت مصـطلحات ليسـت مأ   القرآنيات الصعوبة في سبر غور بعض الآ

 ـ القرآنيات تقتضي العيش في رحاب الآ فهـي فـي    خـرى الصـعوبة الأ ا، أمـا  يـة لفهمه

فـي   وصـعوبة ثالثـة  . إليـه البحـث العلمـي   خر ما توصـل  الوصول إلى النظريات، وآ

وذلـك لعـدم    المعلومـات شـبكة   الباحثـة  مـد تتع ذ لـم إ؛ الوصول إلى المراجع الحديثـة 

بمراحـل  الباحثـة  ت الأخطاء، ولصـعوبة الموضـوع مـر   ولوجود  ، مصداقية المادة فيها

مـل  الأولكـن  ، التـام  حبـاط الإوفـي بعضـها ب  أمرهـا،  ها بالحيرة من شعرت في بعض

فـي ضـيافة    ن يعـيش وقتـاً  أو من يقرؤهـا ن تكون هذه الدراسة مفيدة لكل أالمرجو هو 

ومـا يتصـل   " السـماء " دالولهـا  تناوبناء الظواهر الفلكية التي ي، ياتهآوتفسير ، كتاب االله

  .سيرات العلميةومقارنتها مع التفقرآنية ونصوص آيات من  به



 

 ر 

 

  خطة البحث

ثلاثـة فصـول وخاتمـة وهـي علـى النحـو       مقدمة واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى 

  :التالي

  : الفصل الأول

  وفيه ثلاثة مباحث والتفسير العلميالسماء في السياق القرآني  وقد تحدثت فيه عن مفهوم

  

    التمهيد

     العربية مفهوم السماء في اللغة: المبحث الأول

    الكريممفهوم السماء في القرآن : المبحث الثاني

    ماء بمعنى السحابسال: المطلب الأول

    السماء بمعنى المطر: المطلب الثاني

    السماء بمعنى مصدر الرزق من المطر: المطلب الثالث

    السماء بمعنى المجموعة الشمسية: المطلب الرابع

    اخلي والقريب من البناء السماوي الأولالسماء بمعنى الحيز الد: المطلب الخامس

    معان أخرى للسماء: المطلب السادس

    التفسير العلمي للسماء : المبحث الثالث
  

  : الفصل الثاني

  :ويشتمل على خمسة مباحثالبناء السماوي في القرآن الكريم والعلم وتحدثت فيه عن 

  

    السماء بناء : المبحث الأول

    البناء السماوي في القرآن الكريم مادة : المطلب الأول



 

 ش 

 

    أصل مادة البناء السماوي في القرآن الكريم: المطلب الثاني

    بناء السماء في القرآن الكريم: لثالمطلب الثا

    في العلم  البناء السماوي: رابعالالمطلب 

    سع والبناء السماوي واسع ومت: المبحث الثاني

    لواسع في القرآن الكريمالبناء السماوي ا: المطلب الأول

    في العلم  الواسع البناء السماوي: المطلب الثاني

    السماء سقف محفوظ : المبحث الثالث

    السقف في اللغة: المطلب الأول

    السقف المحفوظ في القرآن الكريم والعلم: المطلب الثاني

    سقف مرفوع بغير عمدالسماء : المبحث الرابع

    م العمد في اللغةمفهو: المطلب الأول

    السقف المرفوع بغير عمد في القرآن الكريم والعلم: المطلب الثاني

    وات السبعامفهوم السم: المبحث الخامس

    وات السبع في القرآن الكريماالسم: المطلب الأول

    وات السبع في العلماالسممفهوم : المطلب الثاني

  : الفصل الثالث

واشتمل الفصل علـى أربعـة    )7(ورد فيها العدد  مرفوقة ةأوصاف سماويوتحدثت فيه عن 

  :مباحث

  

    السماء سبع طرائق: المبحث الأول

    ق في اللغةئالسبع طرا: المطلب الأول



 

 ت 

 

    الطرائق السبع في القرآن الكريم : المطلب الثاني

    الطرائق السبع في العلم  : المطلب الثالث

    سبع طباق  واتالسما: الثاني بحثالم

    السبع طباق في القرآن الكريم : المطلب الأول

    السبع طباق في العلم : المطلب الثاني

    السبع الشداد في القرآن والعلم : الثالث بحثالم

    الإعجاز العلمي في آيات السماء في القرآن الكريم: رابعالمبحث ال

    السماء ذات البروج: المطلب الأول

    غةالبروج في الل: الفرع الأول

    البروج عند المفسرين: الفرع الثاني

    البروج في علوم الفلك: الفرع الثالث

    وصف العلماء للبروج: الفرع الرابع

    البروج تجمعات: الفرع الخامس

    السماء ذات الحبك : المطلب الثاني

    الحبك في اللغة: الفرع الأول

    الحبك في أقوال المفسرين: الفرع الثاني

    مفهوم الحبك في سياق النظريات العلمية: ثالثالفرع ال

    السماء ذات الرجع: المطلب الثالث

    مفهوم ذات الرجع عند اللغويين: الفرع الأول

    مفهوم ذات الرجع عند المفسرين : الفرع الثاني



 

 ث 

 

    مفهوم ذات الرجع في العلم: الفرع الثالث

  والنتائج والتوصياتخاتمة ال

  الملاحق

  

    المراجع 

    مسرد الآيات

  مسرد الأحاديث والآثار

  مسرد الأعلام

  

  مسرد المصطلحات العلمية

  



 

 خ 

 

  أما الخاتمة فتحدثت فيها عن أهم نتائج البحث والتوصيات المقترحة 

ت فـي سـبيل إخراجهـا    بـذل قـد  ) السماء بين القرآن الكـريم والعلـم  (د فهذه الدراسة عوب

فما من سـبيل رأيـت فيـه مـا يفيـدني فـي       على هذه الصورة كل ما في الوسع والطاقة، 

نـه يوصـلني إلـى غـايتي ويحقـق      أسبب غلب علـى ظنـي    إلا سلكته، وما من كتابتها

ء الليـل وأطـراف النهـار بعـد الاسـتعانة بـاالله       آنامقصدي إلا أخذت به، مواصلاً العمل 

ثم بتوجيهات مشـرفي علـى هـذه الرسـالة، وأسـتغفر االله أن أكـون مـدعياً         -عز وجل

  .مال، فإن الكمال الله وحدهالك

ولا حول ولا قوة إلا باالله، وهو جهد المقل  –وأخيراً فهذا جهدي وعملي في هذه الرسالة 

  .وأسأله أن يقبل مني هذا العمل المتواضع، وأن ينفعني به في الدارين، وينفع به المسلمين

ن إ، ومـن توجيـه مشـرفي الكـريمين    ثـم   -عز وجـل – االلهتوفيق ت فمن صبأفإن 

  واالله من وراء القصد، وهو حسبي نعم المولى ونعم الوكيلنفسي، عند خطأت فمن أ

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 

  مفهوم السماء في السياق القرآني والتفسير العلمي: الفصل الأول

  العربيةمفهوم السماء في اللغة : المبحث الأول

  مفهوم السماء في القرآن الكريم : المبحث الثاني

  السماء بمعنى السحاب: المطلب الأول

  السماء بمعنى المطر : المطلب الثاني

  السماء بمعنى مصدر الرزق من المطر : المطلب الثالث

  السماء بمعنى المجموعة الشمسية : المطلب الرابع

القريـب مـن البنـاء    وخلي السـماء بمعنـى الحيـز الـدا    : المطلب الخـامس 

  السماوي الأول 

  معانٍ أخرى للسماء : المطلب السادس

  التفسير العلمي للسماء: المبحث الثالث
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  تمهيد

، ونصـوص تشـريعية  ، يمـان وإالكـريم هـو كتـاب عقيـدة      القرآنن أمن الواضح 

الكـريم إلـى    القـرآن ن يـتم تحويـل   أ الأحـوال  ومن غير الدقة بحال من. ونواهمر اووأ

الأداة ن اللغـة العربيـة هـي    أ - يضـاً أ - نه مـن الواضـح  أكما ". فلك"أو " طب"كتاب 

، الوسـيلة لـذلك   باعتبارهـا  وفهم ظـواهر الكـون  . في فهم نصوص الكتاب العظيم همالأ

  . الكريم القرآنبل هي مفتاح حصري في فهم مدلولات 

وبـدأ  . الكـريم  نآدارسـون للقـر  نشـط المفسـرون وال  ، ولىالأسلامية الإومنذ القرون 

مـن العلمـاء لا يـرون فرقـا بـين التفسـير        ن عدداًأورغم . علم التفسير والتأويل يظهر

الأصـفهاني  منها مـا يقولـه الراغـب    ا مبينهخر يقر بوجود فروق آ ن عدداًأ إلا، والتأويل

بينمـا يخـتص   ، والمفـردات الألفـاظ  فـي توضـيح معـاني     أكثر اسـتعماله ن التفسير بأ

التفسـير  بـأن  التـي تقـول   لآراء اوهو قريـب مـن بعـض    . مل والمعانيالتأويل في الج

، فـإن  وبالمقابـل . واحـداً  وجهـاً  إلايختص في بيان معاني المفـردات التـي لا تحتمـل    

  .  1التأويل يكون في المعاني المختلفة للمفردات والجمل التي تحتمل معاني متعددة

                                                             

الاتقان في علوم القرآن، مراجعة وتدقيق سعيد المندوه، دار الفكـر،  ) هـ 911ت (السيوطي، جلال الدين الشافعي،  1
الإتقان فـي علـوم   : وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكذا. 460، ص3م، ج1996 -هـ 1416 ،1لبنان، ط -بيروت
  .القرآن
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نمـا يقتـرب العلمـاء مـن     إو ،مفهـوم غيـر متفـق عليـه    أيضاً تعريف العلم فهو أما 

النظريـة  أمـا  . 1نه طريقة معينة في البحث والتفكير تتم وفقـا لقواعـد معينـة   أبتعريف له 

تصـور ذهنـي   " :أي هـي  ات وتفسـيرات لظـاهرة وأحـداث معينـة؛    جابإفهي ، العلمية

  . 2وضح ظاهرة مايفسر وي مفترض ومتكامل
وفي ، مختلفة ، وبمعانٍن مرةوعشري مائةً القرآنورد ذكرها في ، السماء آية من آيات االلهو

منها ما و، للسماء منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن ومعانٍ دلالاتوهناك ، مواضع مختلفة

  .هو مجازي

 ـ      فإن محاولة الباحثة ،وعليه   ،ةًفي هذه الدراسة هـو فهـم وتحديـد معنـى السـماء لغ

 رالمبحـث الثـاني    إلـى ، وصـولاً  في المبحـث الأول  ،اللغة أهلتناول الموضوع عند عب

بحيـث يتنـاول كـل مطلـب     مطالـب،   ستةالكريم من خلال  القرآنمفهوم السماء في  في

وبمعنـى   ،وبمعنـى المطـر   ،وهـي بمعنـى السـحاب    القرآنمعنى من معاني السماء في 

وبمعنـى الحيـز الـداخلي والقريـب مـن البنـاء        ،وبمعنى المجموعة الشمسـية  ،الرزق

وفي المبحث الثالـث مـن الفصـل سـيتم التطـرق إلـى        ،معان أخرىو ،السماوي الأول

عـرض النتـائج فـي    ثـم ب  ،في تفسيرهم العلمـي للسـماء   أقوال العلماء القدماء والمحدثين

  .ية وسياق العلمالقرآنيات سياق الآ

  

  

                                                             

 .م2005/ هـ1426، 1الإسلام والعلم، جامعة القدس، القدس، مكتبة دار الفكر، ط ،وآخرون أبو سمرة، محمود أحمد 1
  .سلام والعلمالإ: نظرية المعرفة العلمية وأبو سمرة: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا

+  43، ص1988ماهر، عبد القادر محمد علي، نظرية المعرفة العلميـة، دار المعرفـة الجامعيـة، الاسـكندرية،       2
  .95ص
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  :العربيةفي اللغة مفهوم السماء : المبحث الأول

يتعـرف   هـذا المبحـث  ف ،وعليـه  .ن الكـريم القرآفي فهم  همالأالأداة اللغة العربية  دتع

   .اللغويينأقوال المعاني المتعددة للسماء من خلال  إلى

ومنـه قيـل لسـقف    ، فهـو سـماء   كل ما علاك فأظلكو"من السمو والعلو : السماء لغةً

لَۡـا ﴿تعـالى  قـال االله   لنـاس ل، كما يتـراءى  لأنه عالٍ "سماء"وللسحاب  ،)سماء(البيت  لَۡـا وَنزَ	 لَۡـا وَنزَ	 لَۡـا وَنزَ	 وَنزَ	

بَـٰرَكٗ مِنَ ٱلس	 مِنَ ٱلس	 مِنَ ٱلس	 مِنَ ٱلس	  بَـٰرَكٗ مَاءِٓ مَاءٓٗ م' بَـٰرَكٗ مَاءِٓ مَاءٓٗ م' بَـٰرَكٗ مَاءِٓ مَاءٓٗ م'  ـكّيـذ  السماء" ولفظ  2"يريد من السحاب 1﴾مَاءِٓ مَاءٓٗ م' ويجمـع علـى   ، ثر ويؤنّ

ارتفـع  : وسـما لـي شـخص   ، وقيل للمطر سماء لأنه ينزل مـن علـو  ، أسمية وسماوات

  .3"وسماوةُ كل شيء شخصه، وسما بصره علا، حتى استثبتُّه

 ـ : "على لسان سيبويه) ابن سيده(بينما يقول  ماوات لا يعنـي بـذلك المطـر    سـماء وس

: قـال علـي  ، بالتاء عن التكسير كما كان ذلك فـي العيـر حـين قـالوا عيـرات     ، استغنوا

وإلا  ،إنما عني به التكسـير الـذي لأدنـى العـدد     ،استغنوا بالتاء في سماوات عن التكسير

واستثناؤه التـي للمطـر إنمـا حملـه عليـه أنـه ذكـر جمـع         ، فقد حكى هو وغيره سميا

وأمـا سـماء   ، وهو الذي يجمـع بـالألف والتـاء    ،ؤنث الذي على أكثر من ثلاثة أحرفالم

   .4"دقات فتفهمهادق وسراولو عني به المطر لجعله من باب سر، المطر فمذكر

                                                             

  .]9[ية الآسورة ق،  1
 ، 1ج http://www.alwaraq.net: أدب الكتاب موقـع الـوراق  ) هـ276: ت(الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  2

  .أدب الكتاب: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 18ص
لـي، دار الحضـارة   ي، الصحاح في اللغة والعلوم، تقديم الشيخ عبد االله العلا)هـ393ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد التركي،  3

  .الصحاح في اللغة والعلوم: اوعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذ. 506، ص1975، 1بيروت، ط –العربية 
، المخصص، دار إحيـاء التـراث العربـي،    )هـ 458ت (سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي،  ناب  4

: وعند إعـادة ذكـره سيشـار إليـه هكـذا      419، ص418، ص361، ص2م، ج1996 -هـ 1417، 1لبنان، ط –بيروت 
 –، مختار الصحاح، دار الفجـر الجديـد، الأردن   )هـ 666ت(بو بكر بن عبد القادر الرازي، محمد بن أ: وانظر .المخصص
  .مختار الصحاح: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 161م، ص1996/ هـ1417، 1عمان، ط
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  1.والقاموس المحيطورد في لسان العرب  مثل ذلكو 

يۡيدْٖ -ن	ا لمَُوسِ ﴿: قوله تعالى
َ
مَاءَٓ بنََيۡنَٰهَا بأِ يۡيدْٖ -ن	ا لمَُوسِ وَٱلس	
َ
مَاءَٓ بنََيۡنَٰهَا بأِ يۡيدْٖ -ن	ا لمَُوسِ وَٱلس	
َ
مَاءَٓ بنََيۡنَٰهَا بأِ يۡيدْٖ -ن	ا لمَُوسِ وَٱلس	
َ
مَاءَٓ بنََيۡنَٰهَا بأِ   .2﴾عُونَ عُونَ عُونَ عُونَ وَٱلس	

والأغلـب عليهـا   ، يـذكر ويؤنـث  ، إن السـماء بمعنـى المطـر   " :يقولف الكفويأما 

وأمـا السـماء المظلـة    ، يوفي الكثـرة علـى سـم   ) أسمية(على  والجمع في القلة، التأنيث

  .3"فهي مؤنثة لا غير

كـل مـا عـلاك    "عرض التعريفات اللغويـة للسـماء أنهـا     من الملاحظ من خلالو  

للمطر سماء؛ لأنه ينزل مـن علـو وكـذا السـحاب سـماء لأنـه عـال،        : لذا قيل" فأظلك

وذلـك  ، وسقف البيت سماؤه، ولفظ السماء يذكر ويؤنث، ويجمع علـى أسـمية وسـماوات   

  . وردت فيه الذيتبعاً للسياق 

                                                             

 –، لسان العرب، دار صـادر  )الأفريقي المصري(، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )هـ711(ابن منظور ت 1
مجد الدين محمد  الفيروز أبادي: وانظر. لسان العرب: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 397، ص14مبيروت، 

وعنـد  . 1166م، ص1995/ هـ1415لبنان،  –، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت )هـ 817ت (بن يعقوب، 
  .القاموس المحيط: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا

  ].47[ية الآسورة الذاريات،  2
الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقيق عدنان درويـش   3

: وعند إعادة ذكره سيشار إليـه هكـذا  . 507م، ص1998/ هـ1419بيروت،  –ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 
  .الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
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  القرآن الكريمفي مفهوم السماء : المبحث الثاني

 ت ومعـانٍ لاوجـاء بـدلا   ،في مواضـع مختلفـة  ، الكريم القرآنفي  "السماء"دال ورد 

 ـعلى موضعها في السياق  بناء، متباينة ت لاالمبحـث إلـى دلا   سـيتطرق  وعليـه ، يالقرآن

وذلـك   ، المفسـرين أقـوال  علـى  الدلالات في فهم هذه  داًمعتم، يالقرآنالسماء في السياق 

 أشـارت إليـه  كمـا  ، تناول كل مطلب معنى من معـاني السـماء  يبحيث ، مطالب ستةعبر 

   .اللغةأهل و ،وبما بينه علماء التفسير ،الكريم قرآنالآيات 

  

  السماء بمعنى السحاب : الأولالمطلب 

وفـي سـياقات   ، الكـريم  القـرآن فـي  يـات  لقد ذكر االله السماء في مواطن عـدة مـن الآ  

فقـد وردت  يـة،  القرآنيـة  سـياق الآ  بحسب موقعهـا فـي  ، مختلفة ت ومعانٍلامختلفة بدلا

وذلـك كمـا فـي     ، 2للسـماء  وهو معنـى غيـر فلكـي    1السحاب بمعنىالكريم  القرآنفي 

مَاءِٓ مَـاءٓ﴿تعالى قوله  نزَلَ مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَـاءٓوَأ نزَلَ مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَـاءٓوَأ نزَلَ مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَـاءٓوَأ نزَلَ مِنَ ٱلس	
َ
>ضُ ٱبلَۡـعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ ﴿تعـالى  وقوله  3﴾وَأ

َ
ـأ >ضُ ٱبلَۡـعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ وَقيِـلَ يَ<
َ
ـأ >ضُ ٱبلَۡـعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ وَقيِـلَ يَ<
َ
ـأ >ضُ ٱبلَۡـعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ وَقيِـلَ يَ<
َ
ـأ وَقيِـلَ يَ<

قۡلعِِ 
َ
قۡلعِِ أ
َ
قۡلعِِ أ
َ
قۡلعِِ أ
َ
ٓ ﴿تعالى وقوله  4﴾أ ٓ فَفَتَحۡنَا ٓ فَفَتَحۡنَا ٓ فَفَتَحۡنَا نۡهَمِر    فَفَتَحۡنَا مَاءِٓ بمَِاءٓ م' بۡوَبَٰ ٱلس	

َ
نۡهَمِرأ مَاءِٓ بمَِاءٓ م' بۡوَبَٰ ٱلس	
َ
نۡهَمِرأ مَاءِٓ بمَِاءٓ م' بۡوَبَٰ ٱلس	
َ
نۡهَمِرأ مَاءِٓ بمَِاءٓ م' بۡوَبَٰ ٱلس	
َ
  .5﴾أ

                                                             

محمد عبد : دراسة وتحقيق ،نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، )هـ 597ت (الدين ابن الجوزي، جمال  1
الدراويش حسين : وانظر. 359-358م، ص  1984/ هـ  1404، 1الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط

، 1الإسلامية، القـدس، ط  أحمد علي، معجم الإكليل المفهرس للوجوه والنظائر في محكم التنزيل، مطبعة دار الأيتام
  .معجم الإكليل المفهرس: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .194م، ص1995/ هـ1416

جوهر، أحمد المرسي، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بين الآيات القرآنيـة والنظريـات العلميـة، مكتبـة الإيمـان       2
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم : شار إليه هكذاوعند إعادة ذكره سي .116م، ص2000/ هـ1421، 1بالمنصورة، ط

  .والنظريات العلمية بين الآيات القرآنية
  ]. 32[ية الآسورة إبراهيم،  3
  ]. 44[ية الآسورة هود،  4
  ]. 11[ية الآسورة القمر،  5
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مَاءِٓ رزِقُۡكُمۡ وَ وَ وَ وَ ﴿تعالى وقوله  مَاءِٓ رزِقُۡكُمۡ فِ ٱلس	 مَاءِٓ رزِقُۡكُمۡ فِ ٱلس	 مَاءِٓ رزِقُۡكُمۡ فِ ٱلس	    1﴾فِ ٱلس	

مَاءِٓ مَاءٓ﴿تعالى قوله و نزَلَۡا مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَاءٓفَأ نزَلَۡا مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَاءٓفَأ نزَلَۡا مِنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ مَاءٓفَأ نزَلَۡا مِنَ ٱلس	
َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ     فَأ

َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ فَأ
َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ فَأ
َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ فَأ
َ
   2.﴾ فَأ

ـمَاءِٓ مَـاءٓ﴿: وقوله تعالى نـزَلَ لَكُـم مِّـنَ ٱلس	
َ
>ضَ وَأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلَقَ ٱلس	 م	

َ
ـمَاءِٓ مَـاءٓأ نـزَلَ لَكُـم مِّـنَ ٱلس	

َ
>ضَ وَأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلَقَ ٱلس	 م	

َ
ـمَاءِٓ مَـاءٓأ نـزَلَ لَكُـم مِّـنَ ٱلس	

َ
>ضَ وَأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلَقَ ٱلس	 م	

َ
ـمَاءِٓ مَـاءٓأ نـزَلَ لَكُـم مِّـنَ ٱلس	

َ
>ضَ وَأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلَقَ ٱلس	 م	

َ
]بَتۡنَـا بـِهۦِ     أ

َ
]بَتۡنَـا بـِهۦِ فَأ
َ
]بَتۡنَـا بـِهۦِ فَأ
َ
]بَتۡنَـا بـِهۦِ فَأ
َ
فَأ

ا كَنَ     حَدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَةحَدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَةحَدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَةحَدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَة ا كَنَ م	 ا كَنَ م	 ا كَنَ م	 ن     م	
َ
ن لَكُمۡ أ
َ
ن لَكُمۡ أ
َ
ن لَكُمۡ أ
َ
 تfُبتُِواْ شَجَرَهَاۗٓ تfُبتُِواْ شَجَرَهَاۗٓ تfُبتُِواْ شَجَرَهَاۗٓ تfُبتُِواْ شَجَرَهَاۗٓ لَكُمۡ أ

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
عَ ٱ    لَهٰلَهٰلَهٰلَهٰءِ ءِ ءِ ءِ أ عَ ٱم	 عَ ٱم	 عَ ٱم	 ِۚ بَلۡ هُمۡ قوَۡمم	 	kبَلۡ هُمۡ قوَۡم ِۚ 	kبَلۡ هُمۡ قوَۡم ِۚ 	kبَلۡ هُمۡ قوَۡم ِۚ 	k     َ3﴾يَعۡدِلوُنَ يَعۡدِلوُنَ يَعۡدِلوُنَ يَعۡدِلوُن   

  

  "المطر"السماء بمعنى :  المطلب الثاني

هۡلكَۡنَـا مِـن قَـبۡلهِِم ألـم ألـم ألـم ألـم ﴿تعـالى  كما في قوله  .تأتي السماء بمعنى المطر 
َ
هۡلكَۡنَـا مِـن قَـبۡلهِِم يـَرَوۡاْ كَـمۡ أ
َ
هۡلكَۡنَـا مِـن قَـبۡلهِِم يـَرَوۡاْ كَـمۡ أ
َ
هۡلكَۡنَـا مِـن قَـبۡلهِِم يـَرَوۡاْ كَـمۡ أ
َ
يـَرَوۡاْ كَـمۡ أ

>ضِ     مِّن قَـرۡنمِّن قَـرۡنمِّن قَـرۡنمِّن قَـرۡن
َ
ٰهُمۡ فِ ٱلۡ ـن	 ك	 >ضِ م	
َ
ٰهُمۡ فِ ٱلۡ ـن	 ك	 >ضِ م	
َ
ٰهُمۡ فِ ٱلۡ ـن	 ك	 >ضِ م	
َ
ٰهُمۡ فِ ٱلۡ ـن	 ك	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡهِم مِّـدۡرَار    م	 رسَۡـلۡنَا ٱلس	

َ
ـن ل	كُـمۡ وَأ ـمَاءَٓ عَلَـيۡهِم مِّـدۡرَارمَـا لـَمۡ نُمَكِّ رسَۡـلۡنَا ٱلس	
َ
ـن ل	كُـمۡ وَأ ـمَاءَٓ عَلَـيۡهِم مِّـدۡرَارمَـا لـَمۡ نُمَكِّ رسَۡـلۡنَا ٱلس	
َ
ـن ل	كُـمۡ وَأ ـمَاءَٓ عَلَـيۡهِم مِّـدۡرَارمَـا لـَمۡ نُمَكِّ رسَۡـلۡنَا ٱلس	
َ
ـن ل	كُـمۡ وَأ ا وجََعَلۡنَـا ا وجََعَلۡنَـا ا وجََعَلۡنَـا ا وجََعَلۡنَـا مَـا لـَمۡ نُمَكِّ

نهَۡرَٰ 
َ
نهَۡرَٰ ٱلۡ
َ
نهَۡرَٰ ٱلۡ
َ
نهَۡرَٰ ٱلۡ
َ
نَا مِنۢ بَعۡدِهمِۡ قَرۡنً ٱلۡ

ۡ
نشَأ

َ
هۡلَكۡنَهُٰم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
نَا مِنۢ بَعۡدِهمِۡ قَرۡنً تَۡرِي مِن تَۡتهِِمۡ فَأ

ۡ
نشَأ

َ
هۡلَكۡنَهُٰم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
نَا مِنۢ بَعۡدِهمِۡ قَرۡنً تَۡرِي مِن تَۡتهِِمۡ فَأ

ۡ
نشَأ

َ
هۡلَكۡنَهُٰم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
نَا مِنۢ بَعۡدِهمِۡ قَرۡنً تَۡرِي مِن تَۡتهِِمۡ فَأ

ۡ
نشَأ

َ
هۡلَكۡنَهُٰم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
   4.﴾ا ءَاخَرِينَ ا ءَاخَرِينَ ا ءَاخَرِينَ ا ءَاخَرِينَ تَۡرِي مِن تَۡتهِِمۡ فَأ

 5فأخرجـت لهـم الأرض ثمارهـا،   لقد أنزل عليهم المطر غزيـراً متتابعـاً   : "قال الطبري

  .6أو المظلة أي المطر والسحاب: "وكذا فسرها البيضاوي فقال

  

  

                                                             
  ]. 22[ ، الآيةسورة الذاريات 1
  ]. 22[ية الآسورة الحجر،  2
  ]. 60[ية الآسورة النمل،  3
  ]. 6[ية الآلأنعام، سورة ا 4
، 1دمشـق، ط  بيروت،  -الدار الشامية لم،ق، تفسير الطبري، دار ال)هـ310ت( محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، 5

  .تفسير الطبري: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .378، ص3م، ج1997/ هـ1418
رض كما في قوله تعالى فـي سـورة الأنبيـاء          يطلق لفظ السماء على مسميات كثيرة، فيطلق على السماء المظلة للأ 6

فُْوظًا" مَاء سَقْفًا م	 فُْوظًاوَجَعَلنَْا الس	 مَاء سَقْفًا م	 فُْوظًاوَجَعَلنَْا الس	 مَاء سَقْفًا م	 فُْوظًاوَجَعَلنَْا الس	 مَاء سَقْفًا م	 إَِ� إَِ� إَِ� إَِ�     فَلَمْ ينَظُرُوا فَلَمْ ينَظُرُوا فَلَمْ ينَظُرُوا فَلَمْ ينَظُرُوا : "وكما في قوله تعالى. ، يعني سقفاً للأرض كالسقف للبيت]32[الأنبياء " وَجَعَلنَْا الس	
مَاء فَوقَْهُمْ كَيفَْ بنََينَْاهَا مَاء فَوقَْهُمْ كَيفَْ بنََينَْاهَاالس	 مَاء فَوقَْهُمْ كَيفَْ بنََينَْاهَاالس	 مَاء فَوقَْهُمْ كَيفَْ بنََينَْاهَاالس	   . 95في آيات من القرآن، ص الحسيني، دليل الحيران: انظر. ]6[ق " الس	
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السـر فـي تسـمية المطـر      البقـاعي  وقد بـين  1إن مبدأ المطر منها ومدراراً أي مغزاراً

أي المطـر تسـمية للشـيء باسـم سـببه أو السـحاب       " وأرسـلنا السـماء  " :بالسماء فقال

أي ذا سـيلان  ) مـدراراً (حـال كونـه   : كـان التقـدير  ، د المطـر ولما كان المرا) عليهم(

وكـان غيـر   ، ولما ذكـر نفعهـم بمـاء السـماء    ، لأنه صفة مبالغة من الدر ؛غزير متتابع

وجعلنـا الأنهـار   : "أتبعه ماء الأرض لدوامه وملازمتـه للبسـاتين والريـاض فقـال    ، دائم

  2"تجري

ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم مِّـدۡرَارٗ وَيَقَٰومِۡ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَب	 وَيَقَٰومِۡ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَب	 وَيَقَٰومِۡ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَب	 وَيَقَٰومِۡ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَب	 ﴿تعالى وقوله  ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم مِّـدۡرَارٗ كُـمۡ ثُـم	 توُبُـوٓاْ إلَِۡـهِ يرُسِۡـلِ ٱلس	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم مِّـدۡرَارٗ كُـمۡ ثُـم	 توُبُـوٓاْ إلَِۡـهِ يرُسِۡـلِ ٱلس	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم مِّـدۡرَارٗ كُـمۡ ثُـم	 توُبُـوٓاْ إلَِۡـهِ يرُسِۡـلِ ٱلس	 ا ا ا ا كُـمۡ ثُـم	 توُبُـوٓاْ إلَِۡـهِ يرُسِۡـلِ ٱلس	

تكُِمۡ وََ
 تَتَوَل	ـوۡ  ةً إٰ� قُو	 تكُِمۡ وََ
 تَتَوَل	ـوۡ وَيَزدِۡكُمۡ قوُ	 ةً إٰ� قُو	 تكُِمۡ وََ
 تَتَوَل	ـوۡ وَيَزدِۡكُمۡ قوُ	 ةً إٰ� قُو	 تكُِمۡ وََ
 تَتَوَل	ـوۡ وَيَزدِۡكُمۡ قوُ	 ةً إٰ� قُو	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم     ﴿: قـال الطبـري   3﴾ اْ مُۡـرمِِيَ اْ مُۡـرمِِيَ اْ مُۡـرمِِيَ اْ مُۡـرمِِيَ وَيَزدِۡكُمۡ قوُ	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم يرُۡسِـلِ ٱلس	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم يرُۡسِـلِ ٱلس	 ـمَاءَٓ عَلَـيۡكُم يرُۡسِـلِ ٱلس	 يرُۡسِـلِ ٱلس	

، وينـزلُ علـيكم المطـر    ،فإنه يرسـل علـيكم الغيـث    ،وتبتم إليه ،إن آمنتم باالله ﴾ا ا ا ا مِّدۡرَارٗ مِّدۡرَارٗ مِّدۡرَارٗ مِّدۡرَارٗ 

وفسـر   4".أي يتبـع بعضـه بعضـاً   ) ومـدراراً (، ي به الـبلاد والعبـاد  يكثيراً متتابعاً فيح

علـيكم  (، أي الماء النازل منهـا أو السـحاب بالمـاء    ﴾يرسل السماء﴿تعالى البقاعي قوله 

كونهـا   أي حـالَ ) مـدراراً (وأنـواع البركـات    ،أي هاطلة بمطر غزير متتـابع  )مدراراً

يعنـي المطـر دائمـاً كلمـا     : "ومثلـه ذهـب السـمرقندي بقولـه     5كثيرة الدرور متكررته

                                                             
تفسير البيضـاوي المسـمى   ) هـ791(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله أبو عمر بن محمد الشيرازي، ت  1

بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونة، مكتب البحوث والدراسات الإسلامية 
تفسـير  : وعند إعادة ذكره سيشار إليـه هكـذا   .392، ص2م، ج1996/ هـ1416ان، لبن –دار الفكر، بيروت  –

  .البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل
 –دار الكتـب العلميـة    ،في تناسب الآيـات والسـور   ، نظم الدرر)هـ885ت (أبو الحسن،  البقاعي، برهان الدين 2

نظم الدرر في تناسب : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .590، ص2ج م،1995/ هـ1415، 1لبنان، ط -بيروت
  .الآيات والسور

  ]. 52[ية الآسورة هود،  3
  .)س.م(. 371 -370، ص4الطبري، تفسير الطبري، ج 4
  .)س.م(، 169، ص8البقاعي، ج: ، وانظر371 -370، ص4البقاعي، نظم الدرر، ج 5
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كمـا يتـراءى   والذي يبدو لي أن السحاب والمطر سـماء بـالمعنى اللغـوي     1"احتاجوا إليه

مـن سـورة النـور سـأبينه فـي فـرع       ك معنى لُغوي آخر أشارت إليه الآية اوهن للناس

  .جبال السماء

  

  :فرع جبال السماء

مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ ﴿ :ال االله تعالىق ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 ورد فـي الصـفحة السـابقة     2﴾وَيُنَّ

") سـماء (مـن علـو أنـه     وهـذا مـا يتـراءى للنـاس      "السحاب"أن السماء تأتي بمعنى 

لآنفة الذكر تعنـي مـا عـلا مـن جـو الأرض      ابالمعنى المجازي، والسماء في هذه الآية 

 ـفهل في السماء جبال  مـن  ) جبال السماء(ولكن ماذا عن  بركمـا فـي الأرض جبـال     د

  !من حجر؟ وهل كلمة جبال تعني المعنى الحقيقي أم المجازي؟

ـمَاء مِـن جِبَـالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ وووو﴿لنرى ما يقوله علماء التفسير في جملـة   ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاء مِـن جِبَـالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ يُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاء مِـن جِبَـالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ يُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاء مِـن جِبَـالٍ فيِهَـا مِـن بـَرَدٍ يُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	  ﴾يُـنَّ
  : ولأهل التأويل قولان في جبال البرد

، وهـي جبـالٌ مخلوقـة فـي السـماء     ، أي جبـال مـن بـرد   " ل فيها من بردمن جبا" .1

 . مكونة من برد، موجودة هناك

والمعنى الثاني ينزل برداً من السماء قدر جبـال وأمثـال جبـال كمـا تقـول عنـدي        .2

 3"بيتان تبناً أي قدر بيتين من التبن

 

                                                             
، 1لبنـان، ط  -سير السمرقندي، دار الكتب العلميـة، بيـروت  ، تف)هـ375(، نصر بن محمد بو الليثأالسمرقندي،  1

  .تفسير السمرقندي: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .407، ص3م، ج1993/ هـ1413
  .]43[سورة النور، الآية  2
  )س.م(. 569 -568، ص5الطبري، تفسير الطبري، ج 3
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وينـزل مـن   ، مـن بـرد   أن في السماء جبـالاً مخلوقـة  : روورد في تفسير زاد المسي

أن فـي السـماء   : "وكـذا ورد فـي تفسـير الفخـر الـرازي     . 1"السماء من جبال برد فيها

؛ أن )والقـول الثـاني عنـده   (، ثم ينزل منها ما شـاء ، كذلكتعالى من برد خلقها االله  جبالاً

تعـالى  وأنـه  ، السماء هو الغيم المرتفع على رؤوس الناس سمي بـذلك لسـموه وارتفاعـه   

 ؛وأراد بقولـه مـن جبـال السـحاب العظـام     ، البـرد  ):سماء(ل من هذا الغيم الذي هو أنز

 ـ  تعالى وإنما سمى االله .. لأنها إذا عظمت أشبهت الجبال لأنـه سـبحانه   ، لاًاذلـك الغـيم جب

فقـد يصـح   ، وكما يصح أن يجعل االله الماء في السحاب ثـم ينزلـه بـرداً   ، خلقها من البرد

فجعلـه اسـماً   ، فالسماء اسم لهذا الجسـم المخصـوص   ؛من بردأن يكون في السماء جبال 

ـمَاء﴿ وكـذا ذكـر البيضـاوي     2".اًشتقاق مجازلااللسحاب بطريقة  ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاءوَيُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاءوَيُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	 ـمَاءوَيُـنَّ ِلُ مِـنَ الس	 أي  ﴾وَيُـنَّ

المـراد بالسـماء    :وقيـل ، بيـان للجبـال  ) مـن بـرد  (من الغمام وكل ما علاك فهو سماء 

ولـيس فـي العقـل قـاطع      ،ال من حجـر كما في الأرض جب ،دروفيها جبال من ب ،المظلة

  .3"يمنعه

 ـ؛ أن التعبيـر فيهـا   )من جبال فيهـا مـن بـرد   (والذي يبدو لي من جملة  از، وأن مج

أو المـراد   اًالسماء هي الغيم المتراكم، وأن االله تعالى ينزل من هـذا الغـيم المتـراكم بـرد    

                                                             
دار  –في علم التفسير، المكتب الإسلامي  د المسير، زا)هـ597(جمال الدين عبد الرحمن،  أبو الفرج بن الجوزي،ا 1

زاد المسـير  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .1002، صم2002/ هـ1423، 1لبنان، ط –ابن حزم، بيروت 
   .في علم التفسير

دار  ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيـب تفسير الفخر الرازي المشتهر ب، )هـ604ت( فخر الدين محمد الرازي الرازي، 2
  . 16 -15، ص23ج. م1995/ هـ1415لبنان،  -الفكر، بيروت

  .)س.م(. 194، ص4البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج 3
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بـل إن النـاظر    ،لأنها إذا عظمـت أشـبهت الجبـال    ؛من جبال السحاب العظام: "بقوله من

  1.إلى هذه السحب ليراها كهيئة الجبال حسب ما أشار إليه الطبري

خلقها االله تعالى كمـا خلـق فـي الأرض جبـالاً     ) جبال من برد(وقد يكون في السماء 

   2.من حجر

وعليه يمكن أن نقول إن المعنى على حقيقته والبرد قبل سقوطه يكون جبالاً لِتراكمه وصلابته 

 م ينزل منها البرد فهي جبال متجمدةثإما أن هذه الجبال تتكون داخل  السحب وعظم حجمه و

والآية تشير أن السحب المتراكمة فوق بعضها البعض تشبه الجبال لعلوها والبرد ينزل منهـا  

َ يزُجِْ سَحَابًا ثُم	 يؤَُلّفُِ بيَنَْهُ ثُم	 يَعَْلُ ﴿: حسب منطوق الآية 	kا 	ن
َ
لمَْ ترََ أ

َ
َ يزُجِْ سَحَابًا ثُم	 يؤَُلّفُِ بيَنَْهُ ثُم	 يَعَْلُ أ 	kا 	ن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
َ يزُجِْ سَحَابًا ثُم	 يؤَُلّفُِ بيَنَْهُ ثُم	 يَعَْلُ أ 	kا 	ن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
َ يزُجِْ سَحَابًا ثُم	 يؤَُلّفُِ بيَنَْهُ ثُم	 يَعَْلُ أ 	kا 	ن

َ
لمَْ ترََ أ

َ
ى الـْوَدْقَ أ ى الـْوَدْقَ هُ رُكَمًـا فَـتََ ى الـْوَدْقَ هُ رُكَمًـا فَـتََ ى الـْوَدْقَ هُ رُكَمًـا فَـتََ هُ رُكَمًـا فَـتََ

مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَا مِن بـَرَدٍ  ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَا مِن بـَرَدٍ يَرُْجُ مِنْ خِ�لِِ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَا مِن بـَرَدٍ يَرُْجُ مِنْ خِ�لِِ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ فيِهَا مِن بـَرَدٍ يَرُْجُ مِنْ خِ�لِِ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 والمقصود بالشطر الأخير من  3﴾....يَرُْجُ مِنْ خِ�لِِ وَيُنَّ

ركوم في الجو العاصف قطعاً مأي السحاب المؤلف ال"من جبال  ينزل من السماء"أنه  هذه الآية

دت الكشوفات العلمية  المادية المعاصرة صحة هذا القول، وقد أي 4..."جامدة من الماء أو البرد

لكن مع ملاحظة أن جبال البرد هذه، إنما تنشأ وتخلق عند حدوث السحاب المتراكم، قـال االله  

حَابَ القَِّالَ ﴿: تعالى حَابَ القَِّالَ وَيُنشِْئُ الس	 حَابَ القَِّالَ وَيُنشِْئُ الس	 حَابَ القَِّالَ وَيُنشِْئُ الس	   .5﴾وَيُنشِْئُ الس	

خمسة عشـر كيلـو    ية أنها قد تمتد رأسياً إلى علوممن مزايا السحب الركا:"يقول جمال الدين

، وبذلك تظهر لمن ينظر إليها عن بعد كالجبال الشامخة وتتيح فرصة النمو فـي  متراً أو أكثر

ية عبر طبقات من الجو تختلف درجات حرارتها اختلافاً مالاتجاه الرأسي نشوء السحب الركا

                                                             
  .)س.م( .بتصرف 569 -568، ص5الطبري، تفسير الطبري، ج 1
  .)س.م(. 1002ابن الجوزي، زاد المسير، ص 2
  ].43[ية الآسورة النور،  3
، )ت. د( دون سـنة نشـر،  ، 3الكونية في القرآن، دار المعـارف، القـاهرة، ط   حنفي، أحمد، التفسير العلمي للآيات 4

  .بتصرف 370ص
  ].12[ية الآسورة الرعد،  5
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هي وحدها التي  ية، ولهذا فإن السحب الركامكبيراً، فتنشأ بذلك الدوامات الرأسية ويتولد البرد

مَاء مِن جِبَالٍ     ﴿: تجود وتولد البرد وهذه الحقيقة في ذاتها تفسر لنا قول االله تعالى ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 مَاء مِن جِبَالٍ وَيُنَّ ِلُ مِنَ الس	 وَيُنَّ

  . 1﴾فيِهَا مِن برََدٍ فيِهَا مِن برََدٍ فيِهَا مِن برََدٍ فيِهَا مِن برََدٍ 

وفي الآية حقائق علمية لم يتوصل لها حديثاً، وهذه معجزة للقرآن الكريم، وقد استخدم العلماء 

ية، تبين لهم أن السحب إنما تبدأ على هيئة مكون السحب الركافي تصوير مراحل ت) الرادار(

  .2السحب من عدة خلايا أو وحدات

 والدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى      ،ة جبال لا يراد بها معناها الحقيقيفكلموبناء على ذلك 

خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرعَْهَا﴿
َ
رضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا أ

َ
خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرعَْهَاوَال

َ
رضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا أ

َ
خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرعَْهَاوَال

َ
رضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا أ

َ
خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرعَْهَاوَال

َ
رضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا أ

َ
خرج منها ولم يأتها من  فماء الأرض 3﴾وَال

  4.مكان آخر غيرها

وهذا  فالدليل القرآني السابق الواضح بمنع المعنى الكلي ويحتم علينا أن نأخذ بمعناها المجازي

ي، فإذا قلنا إن هذه الجبال زفيفترض علينا أن نأخذ بمعناها المجا"ما أشار إليه القاسم في مؤلفه

لناه يـأتي إلـى   عنا البرد الذي هو ماء متجمد، جفي مكان ما في غير الأرض، نكون قد جعل

الأرض من غير الأرض، وهذا يخالف منطوق الآية السابقة فماء الأرض خرج منها ولم يأتها 

   5.من مكان آخر في السماوات

                                                             

  .154،  ص153، ص152الفندي، االله والكون، ص 1
  .351، 350الزنداني، عبد المجيد، توحيد الخالق، ص 2
  ].31[ية الآسورة النازعات،  3
الدكتور : جامعة النجاح الوطنية، إشراف –رسالة ماجستير يات القرآن الكريم، آاء في الم محمد عايد، عبيدية، فاطمة، 4

  .الماء في آيات القرآن الكريم: ، وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا25ص، 2003حافظ الشريدة،  محمد
، 1الأردن، ط -، دار الأعـلام، عمـان  ، في مسيرة الإعجاز العلمـي فـي القـرآن   بن عبد الرؤوف القاسم، محمود 5

  .في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .117ص م،2000/هـ1421
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ن هذه الجبال التي ينزل منهـا البـرد هـي فـي مكـان مـا علـى سـطح         إ :ذا قلناوإ

  " وينزل من السماء من جبال"كريمة التي تقول الأرض نكون قد تناقضنا مع الآية ال

فإنه ما دامت هذه الجبال التي فيها مـن بـرد ليسـت فـي مكـان      : وأخذاً برأي القاسم

لأنهـا فـي السـماء فـلا يبقـى أمامنـا أي        ؛آخر غير الأرض وليست على سطح الأرض

فالجبـال  معنى آخر لكلمة السماء هنا إلا أنها ما علا مـن جـو الأرض أو أنهـا السـحاب     

  .لا تعني المعنى الحقيقي لها فهي مجاز والسماء هنا تعني السحاب بالمعنى اللغوي

وحاً ويؤكده في أن السحب الركاميـة التـي ظهـرت كهيئـة الجبـال      ضومما يزيد الأمر و

  :ما ذكره عفيف طبارة فقالوهذا هي التي يتولد منها البرد 

اء الصـاعد علـى حملهـا إلـى منـاطق      فبعد أن تتكون نقط المطر تعمل تيـارات الهـو  "

درجـة مئويـة تحـت    ) 50-40(تفاعات شاهقة تنخفض فيها الحـرارة إلـى   رتجمد في اال

ـالصفر، فتتحول نقط المطر إلى ثلج، وتتجم   ـ    اع حوله لج التـي  ثأغشـية مـن بلـورات ال

تحولت إلى جليد، فيجتمع بعضها إلـى بعـض عـن طريـق التصـادم، فتنمـو ويـزداد        

  .1...."لا يقوى الهواء على حملها فتسقط على شكل برد حجمها، بحيث

ه السحب الركامية بالجبال إشارة إلى ضـخامة القـوى الكهربائيـة المشـتركة فـي      يوتشب"

تكوين البرد، والبرد لا ينزل إلا من هـذا الشـكل الجبلـي الركـامي، والـذي يزيـد مـن        

ي يـدل علـى أن كـل هـذه     الـذ ] مـن [هول حجم هذا النوع من السـحب لفـظ   بالإيحاء 

  .2..."مكونات هذه السحب) من(ما هي إلا ) البرد(الكميات التي ينزل من 

  .ومن السحابة الركامية ينزل البرد والثلج والزخات الشديدة

                                                             
  .94م، ص1993، 1طبارة، عفيف عبد الفتاح، روح القرآن الكريم، تفسير سورة النور، دار العلم للملايين، ط 1
  .25-24عبد العليم، الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن، ص خضر، 2
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إن تشبيه هذه السحب بالجبال معجـزة القـرآن، فالسـحب الركاميـة تنمـو فـي الاتجـاه        

يلـو متـر فتبـدو كالجبـال الشـامخة ولا      ك) 20-15(ها إلـى علـو   مالرأسي، وترتفع قم

ات فـي  رالتشابه إلا من يركب طائرة تعلو به فوق السـحاب ولـم تكـن الطـائ     ذارف هعي

  .1-صلى االله عليه وسلم –عصر سيدنا محمد 

  

  : الرزق مصدر السماء بمعنى: المطلب الثالث

 ـمـن وأ ، فيهـا  االله تعـالى يبين آيات  ورد في مواضع كثيرة من كتاب االله  ن وكيـف  ي

صـل الـرزق   فأ ؛ومن السماء ومكتوب فـي اللـوح المحفـوظ    هفهو من عند ؟ومتى الرزق

ومـن المـاء   رض ينبـت الـزرع   لأاومـن   ،رضالأفمنها ينزل المـاء إلـى   ، من السماء

حاطـة بالموضـوع   الإولمزيـد مـن   ، ومن عليها من المخلوقات ،بعد موتها رضالأ ىتحي

التـي تشـير إلـى السـما بمعنـى      الكـريم   لقـرآن ايات راء المفسرين لآآ الدراسة عرضتَ

ِ اااايييي﴿تعالى يقول . الرزق 	kعَلَـيكُم هَـل مِـن خَلٰـِقٍ غَـيُ ٱ ِ 	kـاسُ ٱذكُـرُواْ نعِمَـتَ ٱ	هَـا ٱل ي'
َ
ِ أ 	kعَلَـيكُم هَـل مِـن خَلٰـِقٍ غَـيُ ٱ ِ 	kـاسُ ٱذكُـرُواْ نعِمَـتَ ٱ	هَـا ٱل ي'
َ
ِ أ 	kعَلَـيكُم هَـل مِـن خَلٰـِقٍ غَـيُ ٱ ِ 	kـاسُ ٱذكُـرُواْ نعِمَـتَ ٱ	هَـا ٱل ي'
َ
ِ أ 	kعَلَـيكُم هَـل مِـن خَلٰـِقٍ غَـيُ ٱ ِ 	kـاسُ ٱذكُـرُواْ نعِمَـتَ ٱ	هَـا ٱل ي'
َ
أ

ٰ تؤُفَكُـونَ  ن	
َ
رضِ َ
ٓ إلَِهَٰ إِ
	 هُوَ فَأ

َ
مَاءِٓ وَٱل ٰ تؤُفَكُـونَ يرَزقُُكُم مِّنَ ٱلس	 ن	

َ
رضِ َ
ٓ إلَِهَٰ إِ
	 هُوَ فَأ

َ
مَاءِٓ وَٱل ٰ تؤُفَكُـونَ يرَزقُُكُم مِّنَ ٱلس	 ن	

َ
رضِ َ
ٓ إلَِهَٰ إِ
	 هُوَ فَأ

َ
مَاءِٓ وَٱل ٰ تؤُفَكُـونَ يرَزقُُكُم مِّنَ ٱلس	 ن	

َ
رضِ َ
ٓ إلَِهَٰ إِ
	 هُوَ فَأ

َ
مَاءِٓ وَٱل يشـير  يـة  وفي بيـان هـذه الآ  . 2﴾يرَزقُُكُم مِّنَ ٱلس	

أمـر بـذكر   ، ولما بين بما يشاهده كل أحد فـي نفسـه أنـه المـنعم وحـده     "لبقاعي بقوله ا

فالـذكر  " يـا أيهـا النـاس اذكـروا    "فإن الذكر يقود إلى الشكر ، عتراف أنها منهلاانعمته ب

أكّـد  ، يكون بالقلب واللسان فعليكم بالـذكر والشـكر لا الكفـر ولمـا أمـر بـذكر نعمتـه       

لا  :فجـاء الجـواب  ، )؟هل من خـالق غيـر االله  (من جحد وغفل  التعريف بأنها منه موبخاً

، أي وحـده  ﴾يـَرزقُُكُميـَرزقُُكُميـَرزقُُكُميـَرزقُُكُم﴿فقـال منبهـاً علـى نعمـة الإبقـاء الأول      ، بل هو الخالق وحده

                                                             
  .96طبارة، روح القرآن الكريم، ص 1
  ]. 3[ية الآسورة فاطر،  2
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    مـن﴿: العظمـة قـال   علـى  المنبـع أدلَّ  ةولما كانت كثرة الرزق كما هو مشاهد مع وحد

>ضِۚ 
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِۚ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِۚ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِۚ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ ن أنه الرازق وحده انقطـع أمـل كـل أحـد مـن      بالمطر والنبات ولما بي ﴾ٱلس	

وبـالرجوع   1".فتعين أنه سـبحانه الإلـه وحـده    ،فيحصل الإخلاص ،حتى من نفسه ،غيره

تعنـي مـا ينْتَفَـع بـه والجمـع      : أن لفظة الرزق تبينإلى المعجم اللغوي لفهم الكلمة لغوياً 

تعـالى  دل علـى ذلـك بقولـه    واسـت  2،وقد يسمى المطر رِزقـاً ، والرِزق العطاء، الأرزاق

ــلَ ﴿ ِي جَعَ ــلَ ٱل	 ِي جَعَ ــلَ ٱل	 ِي جَعَ ــلَ ٱل	 ِي جَعَ ــاءٓ    ٱل	 ــمَاءَٓ بنَِ ــا وَٱلس	 >ضَ فرَِشٰ
َ
ــاءٓلَكُــمُ ٱلۡ ــمَاءَٓ بنَِ ــا وَٱلس	 >ضَ فرَِشٰ
َ
ــاءٓلَكُــمُ ٱلۡ ــمَاءَٓ بنَِ ــا وَٱلس	 >ضَ فرَِشٰ
َ
ــاءٓلَكُــمُ ٱلۡ ــمَاءَٓ بنَِ ــا وَٱلس	 >ضَ فرَِشٰ
َ
ِــهۦِمِنَ     لَكُــمُ ٱلۡ خۡرَجَ ب

َ
ــأ ــاءٓ فَ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلس	 ــزَلَ مِ ن

َ
ِــهۦِمِنَ وَأ خۡرَجَ ب

َ
ــأ ــاءٓ فَ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلس	 ــزَلَ مِ ن

َ
ِــهۦِمِنَ وَأ خۡرَجَ ب

َ
ــأ ــاءٓ فَ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلس	 ــزَلَ مِ ن

َ
ِــهۦِمِنَ وَأ خۡرَجَ ب

َ
ــأ ــاءٓ فَ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلس	 ــزَلَ مِ ن

َ
وَأ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ
ندَادا وَأ

َ
ِ أ 	kِ ْكُمۡۖ فََ� تَۡعَلُوا	مَرَتِٰ رزِقۡا ل	نتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٱل

َ
ندَادا وَأ

َ
ِ أ 	kِ ْكُمۡۖ فََ� تَۡعَلُوا	مَرَتِٰ رزِقۡا ل	نتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٱل

َ
ندَادا وَأ

َ
ِ أ 	kِ ْكُمۡۖ فََ� تَۡعَلُوا	مَرَتِٰ رزِقۡا ل	نتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٱل

َ
ندَادا وَأ

َ
ِ أ 	kِ ْكُمۡۖ فََ� تَۡعَلُوا	مَرَتِٰ رزِقۡا ل	3.﴾ٱل  

ِي ﴿: وقوله تعالى ِي هُوَ ٱل	 ِي هُوَ ٱل	 ِي هُوَ ٱل	 ۚ هُوَ ٱل	 مَاءِٓ رزِقۡٗا ِلُ لَكُم مِّنَ ٱلس	 ۚ يرُِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُنَّ مَاءِٓ رزِقۡٗا ِلُ لَكُم مِّنَ ٱلس	 ۚ يرُِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُنَّ مَاءِٓ رزِقۡٗا ِلُ لَكُم مِّنَ ٱلس	 ۚ يرُِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُنَّ مَاءِٓ رزِقۡٗا ِلُ لَكُم مِّنَ ٱلس	    4﴾يرُِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُنَّ

أي جهة العلـو الدالـة علـى قهـر مـا نـزل       ): من السماء رزقا: (قال المفسر البقاعي

رزقا لإقامة أبـدانكم مـن الثمـار والأقـوات بـإنزال      "منها بإمساكه إلى حين الحكم بنزوله 

  5"الماء

                                                             
  .)س.م(. 203 – 202، ص6البقاعي، نظم الدرر، ج 1
  .)س.م(. 126 -125الرازي، مختار الصحاح، ص ،)س.م( ،380الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، ص 2
  ]. 22[ية الآسورة البقرة،  3
  ].13[ية الآسورة غافر،  4
  .)س.م( .492، ص6بقاعي، نظم الدرر، جال 5
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نـ﴿ تعالىوقوله 
َ
نـوَمَآ أ
َ
نـوَمَآ أ
َ
نـوَمَآ أ
َ
ـاءٖٓ وَمَآ أ ـمَاءِٓ مِـن م	 ُ مِـنَ ٱلس	 	kـاءٖٓ زَلَ ٱ ـمَاءِٓ مِـن م	 ُ مِـنَ ٱلس	 	kـاءٖٓ زَلَ ٱ ـمَاءِٓ مِـن م	 ُ مِـنَ ٱلس	 	kـاءٖٓ زَلَ ٱ ـمَاءِٓ مِـن م	 ُ مِـنَ ٱلس	 	kزَلَ ٱ     	ضَ بَعۡـدَ مَوۡتهَِـا وَبَـث<

َ
حۡيَـا بـِهِ ٱلۡ

َ
>ضَ بَعۡـدَ مَوۡتهَِـا وَبَـث	 فَأ

َ
حۡيَـا بـِهِ ٱلۡ

َ
>ضَ بَعۡـدَ مَوۡتهَِـا وَبَـث	 فَأ

َ
حۡيَـا بـِهِ ٱلۡ

َ
>ضَ بَعۡـدَ مَوۡتهَِـا وَبَـث	 فَأ

َ
حۡيَـا بـِهِ ٱلۡ

َ
فَأ

ِ دَآب	ـةٖ 
ِ دَآب	ـةٖ فيِهَا مِـن كُّ
ِ دَآب	ـةٖ فيِهَا مِـن كُّ
ِ دَآب	ـةٖ فيِهَا مِـن كُّ
رِ بَـيَۡ     فيِهَا مِـن كُّ ـحَابِ ٱلمُۡسَـخ	 رِ بَـيَۡ وَتصَِۡـيفِ ٱلـرِّيَحِٰ وَٱلس	 ـحَابِ ٱلمُۡسَـخ	 رِ بَـيَۡ وَتصَِۡـيفِ ٱلـرِّيَحِٰ وَٱلس	 ـحَابِ ٱلمُۡسَـخ	 رِ بَـيَۡ وَتصَِۡـيفِ ٱلـرِّيَحِٰ وَٱلس	 ـحَابِ ٱلمُۡسَـخ	 >ضِ ¬يَـٰتٖ وَتصَِۡـيفِ ٱلـرِّيَحِٰ وَٱلس	

َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ ¬يَـٰتٖ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ ¬يَـٰتٖ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ ¬يَـٰتٖ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ     لّقَِـوۡاٖ لّقَِـوۡاٖ لّقَِـوۡاٖ لّقَِـوۡاٖ     ٱلس	

   1.﴾يَعۡقِلُونَ يَعۡقِلُونَ يَعۡقِلُونَ يَعۡقِلُونَ 

نـزَلَ مِـنَ وهَُـوَ ٱوهَُـوَ ٱوهَُـوَ ٱوهَُـوَ ٱ﴿تعالى وقوله 
َ
ِيٓ أ نـزَلَ مِـنَ ل	
َ
ِيٓ أ نـزَلَ مِـنَ ل	
َ
ِيٓ أ نـزَلَ مِـنَ ل	
َ
ِيٓ أ ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ ل	 ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ ٱلس	 ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ ٱلس	 ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ ٱلس	 ِ شَۡ     ٱلس	

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَـاتَ كُّ
َ
ِ شَۡ فَأ

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَـاتَ كُّ
َ
ِ شَۡ فَأ

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَـاتَ كُّ
َ
ِ شَۡ فَأ

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَـاتَ كُّ
َ
فالأدلـة   2.﴾ءءءءفَأ

، أن أول صورة من صور رِزق السـماء هـو المطـر الـذي نرتـوي بـه       القرآنية تشير

الحيوانـات والنباتـات    تتنفسـها  تـي وقد يفهم منه أيضاً أنه الغازات ال، ونروي مزروعاتنا

 3،ر مفهوم السـماء هنـا بنطـاق التغيـرات الجويـة أو نطـاق الرجـع       فينحص ،والأناسي

ولا يزال يخرجـه لنـا ربنـا عبـر فوهـات البـراكين        4،الماء أصله من داخل الأرضو

على هيئة بخار الماء الذي يتكثف في الأجزاء العليا مـن نطـاق التغيـرات الجويـة فعـاد      

ــة ــاراً متدفق ــى الأرض أنه ــه  5.إل ــي قول ــالى وف ــ﴿تع ــلۡ مَ ــقُ ــلۡ مَ ــقُ ــلۡ مَ ــقُ ــلۡ مَ ــمَاءِٓ قُ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُُكُم مِّ ــمَاءِٓ ن يَ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُُكُم مِّ ــمَاءِٓ ن يَ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُُكُم مِّ ــمَاءِٓ ن يَ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُُكُم مِّ ن يَ

>ضِ 
َ
>ضِ وَٱلۡ
َ
>ضِ وَٱلۡ
َ
>ضِ وَٱلۡ
َ
ريبـون  ولمـا قـدم سـبحانه أن شـركاءهم م    : "تفسـيرها  فـي  يقول البقاعي 6.﴾وَٱلۡ

وبانـت  ، وأنه وحـده المـولى الحـق   ، لا قدرة لهم إلا على ما يقدرهم االله عليه، مقهورون

ل إلـيهم  فـوبخهم بـأن وجـه السـؤا    ، أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم ،بذلك فضائحهم

الموجـب مـن    الأمـر ويدل قطعاً على تفـرده بجميـع   ، عما هم معترفون بأنه مختص به

                                                             
  ]. 164[ية الآسورة البقرة،  1
  ]. 99[ية الآسورة الأنعام،  2
 ـ1428، 4لبنـان، ط  -دار المعرفة، بيروت، السماء في القرآن الكريم، راغب محمد النجار، زغلول 3 م، 2007/ هـ

  . ن الكريمالسماء في القرآ: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. بتصرف 379 -377ص
  . )س.م( ،25ص يدية، الماء في آيات القرآن الكريم،بع 4
  .)س.م(. 379النجار، السماء في القرآن، ص 5
  ].31[ية الآسورة يونس،  6
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مَـن مَـن مَـن مَـن ﴿أي يـا أكـرم خلقنـا وأرفقهـم بالعبـاد      " قُل: "فقال، غير وقفة لاعتقاد تفرده بالإلهية

بـالمطر   :أي) مـن السـماء  (أي يجلب لكم الخيرات أيهـا المنكـرون للبعـث     ﴾يـَرۡزقُُكُميـَرۡزقُُكُميـَرۡزقُُكُميـَرۡزقُُكُم

وَفِ وَفِ وَفِ وَفِ ﴿: تعـالى يقـول االله   أخـرى وفـي آيـة    1".بالنبـات ) والأرض(من المنـافع   هوغير

ــدُونَ  ــا توُعَ ــمۡ وَمَ ــمَاءِٓ رزِقُۡكُ ــدُونَ ٱلس	 ــا توُعَ ــمۡ وَمَ ــمَاءِٓ رزِقُۡكُ ــدُونَ ٱلس	 ــا توُعَ ــمۡ وَمَ ــمَاءِٓ رزِقُۡكُ ــدُونَ ٱلس	 ــا توُعَ ــمۡ وَمَ ــمَاءِٓ رزِقُۡكُ ــمۡ     ̄̄̄¯ ٱلس	 ن	كُ
َ
ــآ أ ــلَ مَ ــقّٞ مِّثۡ ــهُۥ لََ >ضِ إنِ	

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــوَرَبِّ ٱلس	 ــمۡ فَ ن	كُ

َ
ــآ أ ــلَ مَ ــقّٞ مِّثۡ ــهُۥ لََ >ضِ إنِ	

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــوَرَبِّ ٱلس	 ــمۡ فَ ن	كُ

َ
ــآ أ ــلَ مَ ــقّٞ مِّثۡ ــهُۥ لََ >ضِ إنِ	

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــوَرَبِّ ٱلس	 ــمۡ فَ ن	كُ

َ
ــآ أ ــلَ مَ ــقّٞ مِّثۡ ــهُۥ لََ >ضِ إنِ	

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــوَرَبِّ ٱلس	 فَ

 ـ  ، يقسم االله عز وجل بنفسه الكريمـة  ،يةلآاففي هذه   2﴾تنَطِقُـونَ تنَطِقُـونَ تنَطِقُـونَ تنَطِقُـونَ  ه مـن  أن مـا وعـدهم ب

فـلا تشـكوا فيـه     ،وهو حـق لا مريـة فيـه   ، كائن لا محالة، القيامة والبعث والجزاء أمر

الـرزق  وأقسـم بالسـماء ومـا فيهـا مـن أسـباب       ، كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون

 :تعـالى مصـداقا لقولـه    3صـل الحيـاة ووجودهـا   أالذي بـه   بمعنى الماء ،"يعني المطر

فَـَ� يؤُۡمِنُـونَ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُ	 شَۡ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُ	 شَۡ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُ	 شَۡ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُ	 شَۡ ﴿
َ
ۚ أ فَـَ� يؤُۡمِنُـونَ ءٍ حٍَّ
َ
ۚ أ فَـَ� يؤُۡمِنُـونَ ءٍ حٍَّ
َ
ۚ أ فَـَ� يؤُۡمِنُـونَ ءٍ حٍَّ
َ
ۚ أ رض تحيـا وينمـو   الأوالمـاء الـذي بـه     4﴾ءٍ حٍَّ

>ضِ إِ
	 َ¶َ ٱ    مِن دَآب	ةٖ مِن دَآب	ةٖ مِن دَآب	ةٖ مِن دَآب	ةٖ     وَمَاوَمَاوَمَاوَمَا﴿ :فاالله يقول، الرزق لكل من عليها
َ
>ضِ إِ
	 َ¶َ ٱفِ ٱلۡ
َ
>ضِ إِ
	 َ¶َ ٱفِ ٱلۡ
َ
>ضِ إِ
	 َ¶َ ٱفِ ٱلۡ
َ
ِ رزِقُۡهَافِ ٱلۡ 	kرزِقُۡهَا ِ 	kرزِقُۡهَا ِ 	kرزِقُۡهَا ِ 	k﴾5.  

جـوهري فـي بيـان معنـى      أشار إليهـا طنطـاوي  ذ إلمعنى السماء  أخرىشارة إوهناك  

ومـا توعـدون مـن الثـواب     ، أي أسباب رزقكم أو تقـديره " رزقكمرزقكمرزقكمرزقكموف السماء وف السماء وف السماء وف السماء : "يةالآ

أي أن الأعمـال وثـواب الأعمـال مقـدرات فـي       ؛لأن الجنة فوق العوالم السماوية ؛كذلك

                                                             
  .)س.م(. 438، ص3البقاعي، نظم الدرر، ج 1
  ]. 22[ية الآسورة الذاريات،  2
 .235، ص4ج ،)ت.د(دار التـراث العربـي،    لعظيم،، تفسير القرآن ا)هـ774ت(أبو الفداء  ابن كثير، عماد الدين 3

  .تفسير القرآن العظيم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
  .]30[ية الآسورة الأنبياء،  4
  .]6[ية الآسورة هود،  5
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 أمـر  نأكيـد علـى   أوهـذا ت  1".بأسـباب سـماوية   صل اوجميع الرزق ح ،العالم الأعلى

ثـم ينـزل منهـا إلـى      ،يتكون هناك فـي السـماء   أصل الحياةالماء  ،رض من السماءالأ

ولا "الأرض يخـرج بخـار المـاء    ومـن   ، لكل من عليها مـن المخلوقـات   رض رزقاًالأ

يزال يخرجه لنا ربنا عبر فوهات البراكين على هيئـة بخـار المـاء الـذي يتكثـف فـي       

 ـيالأجزاء العليا من نطاق التغيرات الجويـة ف  وهـذا   2.د إلـى الأرض أنهـاراً متدفقـة   وع

مَاءِٓ ذَاتِ ٱلر	جۡـعِ ﴿يمة الكرية بالآ يذكر مَاءِٓ ذَاتِ ٱلر	جۡـعِ وَٱلس	 مَاءِٓ ذَاتِ ٱلر	جۡـعِ وَٱلس	 مَاءِٓ ذَاتِ ٱلر	جۡـعِ وَٱلس	 الإعـادة  بمعنـى  : "التي يقولون فـي تفسـيرها   ﴾وَٱلس	

  3"وذلك لرد الهواء ما تناوله من الماءالإرجاع و

  

   4السماء بمعنى المجموعة الشمسية: المطلب الرابع

هي نقطة كونية تحتل بقعة صغيرة من الكون الكبير، وتضم هذه : المجموعة الشمسية

مركزياً هو الشمس وتدور حولها تسعة كواكب وعشرات من الأقمار وآلاف من  النقطة نجماً

 ،والبحث جار عن كوكب عاشربالإضافة لأعداد وافرة من المذنبات والشهابيات  ،كويكباتال

ويمكن تقسيم الكواكب من الناحية الفيزيائية إلى مجموعتين تضم الأولى حسب بعدها عن 

 أما المجموعة) الكواكب شبيهة الأرض(رض، المريخ، وتسمى ، عطارد، الزهرة، الأ5الشمس

                                                             
 –جوهري، طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  1

الجواهر في تفسير القـرآن  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 114، ص23م، ج1991/ هـ1412، 4ان، طلبن
  .الكريم

  .)س.م(. 379النجار، السماء في القرآن، ص 2
معالم التنزيل، دار الفكر، بيروت، تفسير البغوي المسمى ، )هـ516ت ( البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 3

  .تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .346، ص5م، ج2002/ هـ1422
 ـ1426، 1لبنان، منشورات محمد علـي بيضـون، ط   -العبيدي، خالد فائق، الفلك، دار الكتب العلمية، بيروت 4 / هـ

  .الفلك: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 59م، ص2005
  .111حمود، مصطفى كمال، علم الفلك العام، صعوض، مرفت السيد، وم 5
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أو ) شبيهة المشتري(من المشتري، زحل، أورانيوس، نبتون، بلوتون فتسمى  المجموعة

  .1السيارات العظمى

وباعتبار أن كل  ،تأتي السماء بمعنى المجموعة الشمسية باعتبار السماء مستودع لها

  .مكون فيها له سماء

ففلك القمر يعلو الأرض  ؛هما القمر والشمس ؛ه بالعين المجردةوإن أقرب موجود لنا نرا

وهو سماء بالنسبة للأرض، والشمس في مركز المجموعة الشمسية نفسها لها سماء وسماؤها 

  . 2فالسماء مشاهدة والمشاهد فيها هو الفلك بأجرامه. كواكبها التي تسبح حولها

وأفلاك الكواكب سماواتها  ،سماوات وأفلاك الكواكب مشاهدة مما يدلل على أن الأفلاك

الحمد الله : هل الأفلاك هي السماوات أو غيرها؟ فأجاب: "عندما سئلحسب تصريح ابن تيمية 

الأفلاك هل هي السماوات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس، لكن الذين : قوله... 

لمَۡ ترََوۡاْ كَ ﴿: قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَ أ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَ أ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَ أ
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا أ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا يفَۡ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا يفَۡ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا يفَۡ خَلَقَ ٱ ُ 	kوجََعَلَ وجََعَلَ وجََعَلَ وجََعَلَ     ̧̧̧¸يفَۡ خَلَقَ ٱ

اجٗا مۡسَ سَِ اجٗاٱلقَۡمَرَ فيِهِن	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 مۡسَ سَِ اجٗاٱلقَۡمَرَ فيِهِن	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 مۡسَ سَِ اجٗاٱلقَۡمَرَ فيِهِن	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 مۡسَ سَِ    3.﴾ٱلقَۡمَرَ فيِهِن	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	

لَۡ و﴿: ، وقد قال االله تعالىأن القمر في السماوات: فأخبر االله تعالى: قالوا يِ خَلقََ ٱل	 لَۡ هُوَ ٱل	 يِ خَلقََ ٱل	 لَۡ هُوَ ٱل	 يِ خَلقََ ٱل	 لَۡ هُوَ ٱل	 يِ خَلقََ ٱل	 هُوَ ٱل	

 
ٞ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُّ  وَٱل	هَارَ وَٱلش	
ٞ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُّ  وَٱل	هَارَ وَٱلش	
ٞ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُّ  وَٱل	هَارَ وَٱلش	
ٞ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُّ مۡسُ يfَبَغِ ﴿: وقال االله تعالى 4﴾يسَۡبحَُونَ يسَۡبحَُونَ يسَۡبحَُونَ يسَۡبحَُونَ     فِ فلَكَٖ فِ فلَكَٖ فِ فلَكَٖ فِ فلَكَٖ     وَٱل	هَارَ وَٱلش	 مۡسُ يfَبَغِ َ
 ٱلش	 مۡسُ يfَبَغِ َ
 ٱلش	 مۡسُ يfَبَغِ َ
 ٱلش	 ن تدُۡركَِ     َ
 ٱلش	

َ
ن تدُۡركَِ لهََآ أ
َ
ن تدُۡركَِ لهََآ أ
َ
ن تدُۡركَِ لهََآ أ
َ
لهََآ أ

 فِ فلَكَٖ يسَۡبحَُونَ 
ٞ لُۡ سَابقُِ ٱل	هَارِۚ وَكُّ  فِ فلَكَٖ يسَۡبحَُونَ ٱلقَۡمَرَ وََ
 ٱل	
ٞ لُۡ سَابقُِ ٱل	هَارِۚ وَكُّ  فِ فلَكَٖ يسَۡبحَُونَ ٱلقَۡمَرَ وََ
 ٱل	
ٞ لُۡ سَابقُِ ٱل	هَارِۚ وَكُّ  فِ فلَكَٖ يسَۡبحَُونَ ٱلقَۡمَرَ وََ
 ٱل	
ٞ لُۡ سَابقُِ ٱل	هَارِۚ وَكُّ    5﴾    ٱلقَۡمَرَ وََ
 ٱل	

                                                             
: عوض، ومحمود، المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسـها، وانظـر  : ، وانظر32لين نيكلسون، علم الفلك، ص :انظر 1

  .515مؤمن، قاموس دار العلم الفلكي، ص
  ).س.م. (72، ص5الطوخي، السماء والأرض والفضاء، ج 2
  ]. 16 -15[ية الآسورة نوح،  3
  ].33[ية الآورة الأنبياء، س 4
  ].40[ية الآسورة يس،  5
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 فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك كما أخبر أنه في السماوات، ولأن االله تعالى أخبر أننا

Á مِن تفََٰوتُٖۖ فٱَرجِۡعِ ﴿: نرى السماوات بقوله ا ترََىٰ فِ خَلقِۡ ٱلر	 يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ م	 Á مِن تفََٰوتُٖۖ فٱَرجِۡعِ ٱل	 ا ترََىٰ فِ خَلقِۡ ٱلر	 يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ م	 Á مِن تفََٰوتُٖۖ فٱَرجِۡعِ ٱل	 ا ترََىٰ فِ خَلقِۡ ٱلر	 يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ م	 Á مِن تفََٰوتُٖۖ فٱَرجِۡعِ ٱل	 ا ترََىٰ فِ خَلقِۡ ٱلر	 يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ م	 ٱل	

تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِكَۡ ٱلۡصََُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ     ÃÃÃÃٱلۡصَََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ ٱلۡصَََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ ٱلۡصَََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ ٱلۡصَََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ  تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِكَۡ ٱلۡصََُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلۡصَََ كَر	 تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِكَۡ ٱلۡصََُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلۡصَََ كَر	 تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِكَۡ ٱلۡصََُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلۡصَََ كَر	   1﴾ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلۡصَََ كَر	

هَٰا وَمَا لهََا منِ فرُُوجٖ ﴿: ل تعالىوقا مَاءِٓ فَوقَۡهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنَهَٰا وَزَي	ن	 فلَمَۡ ينَظُرُوٓاْ إَِ� ٱلس	
َ
هَٰا وَمَا لهََا منِ فرُُوجٖ أ مَاءِٓ فَوقَۡهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنَهَٰا وَزَي	ن	 فلَمَۡ ينَظُرُوٓاْ إَِ� ٱلس	
َ
هَٰا وَمَا لهََا منِ فرُُوجٖ أ مَاءِٓ فَوقَۡهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنَهَٰا وَزَي	ن	 فلَمَۡ ينَظُرُوٓاْ إَِ� ٱلس	
َ
هَٰا وَمَا لهََا منِ فرُُوجٖ أ مَاءِٓ فَوقَۡهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنَهَٰا وَزَي	ن	 فلَمَۡ ينَظُرُوٓاْ إَِ� ٱلس	
َ
وأمثال  2﴾أ

، فدل على أن )بأجرامه(ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة، والمشاهد هو الفلك 

   3".أحدها هو الآخر

: السماوات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن االله تعالى قال إن الأفلاك غير: وقال بعضهم

ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا ﴿ 	kكَيۡفَ خَلقََ ٱ ْ لمَۡ ترََوۡا
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا أ 	kكَيۡفَ خَلقََ ٱ ْ لمَۡ ترََوۡا
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا أ 	kكَيۡفَ خَلقََ ٱ ْ لمَۡ ترََوۡا
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِباَقٗا أ 	kكَيۡفَ خَلقََ ٱ ْ لمَۡ ترََوۡا
َ
مۡسَ     ̧̧̧¸أ مۡسَ وجََعَلَ ٱلقَۡمَرَ فيِهنِ	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 مۡسَ وجََعَلَ ٱلقَۡمَرَ فيِهنِ	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 مۡسَ وجََعَلَ ٱلقَۡمَرَ فيِهنِ	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	 وجََعَلَ ٱلقَۡمَرَ فيِهنِ	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	

اجٗا اجٗاسَِ اجٗاسَِ اجٗاسَِ   . فأخبر أنه جعل القمر فيهن وقد أخبر أنه في الفلك. ÆÆÆÆ﴾4سَِ

لسماوات مرئية يعني أفلاك تلك الأجرام السماوية المشاهدة، وأغلب أقوال فتصريحه بأن ا

المفسرين أن السماوات هي الأفلاك، والأفلاك مجاري الأجرام السماوية المشاهدة فالقمر أحد 

  .الأجرام الفلكية المرئية، والقرآن الكريم يصرح بأنه في السماوات

كان يقيم الحجة على قومه بما هو ليس غيباً  –عليه السلام  –وفضلاً عن الدلالة أن نوح 

   5.وإنما أمراً مرصوداً

ومن الأدلة القرآنية على أن ما في السماوات معاين هو تكرار الأمر مراراً بتوجيه النظر 

  . إلى ما فيها
                                                             

  ].4 -3[ية الآسورة الملك،  1
  ].6[ية الآسورة ق،  2
ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب وفتاوى ورسائل شيخ الإسلام، مكتبة بن تيمية، تحقيـق عبـد    3

  . 593، ص6، ج2الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي، ط
  ].16 -15[ية الآسورة نوح،  4
  . 143 -142، ص1العرابلي، عبد المجيد، حقيقة السماوات، ج 5
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مَوَٰتِٰ ﴿: يقول االله تعالى مَوَٰتِٰ قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذاَ فِ ٱلس	 مَوَٰتِٰ قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذاَ فِ ٱلس	 مَوَٰتِٰ قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذاَ فِ ٱلس	    1.﴾قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذاَ فِ ٱلس	

وَلمَۡ ينَظُرُو﴿: وقوله تعالى
َ
وَلمَۡ ينَظُرُوأ
َ
وَلمَۡ ينَظُرُوأ
َ
وَلمَۡ ينَظُرُوأ
َ
>ضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ اْ فِ مَلكَُوتِ ٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ اْ فِ مَلكَُوتِ ٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ اْ فِ مَلكَُوتِ ٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ    2.﴾اْ فِ مَلكَُوتِ ٱلس	

مما سبق يبدو أن النظر لم يوجه إلى السماوات ذاتها، وإنما إلى ما فيها، مما يعني أنها 

  . 3، وأن أجرامها مرئية)طرائق(

: يقول االله عز وجل 4والكواكب ترى بالعين المجردة فقط من داخل المجموعة الشمسية،

نۡياَ بزِيِنةٍَ ٱلكَۡوَاكبِِ إنِ	ا زَي	ن	ا ٱإنِ	ا زَي	ن	ا ٱإنِ	ا زَي	ن	ا ٱإنِ	ا زَي	ن	ا ٱ﴿ مَاءَٓ ٱل' نۡياَ بزِيِنةٍَ ٱلكَۡوَاكبِِ لس	 مَاءَٓ ٱل' نۡياَ بزِيِنةٍَ ٱلكَۡوَاكبِِ لس	 مَاءَٓ ٱل' نۡياَ بزِيِنةٍَ ٱلكَۡوَاكبِِ لس	 مَاءَٓ ٱل' ) السماء الدنيا(يمكن حمل تعبير : "، يقول ابن عاشور5﴾لس	

لجو عند الإطلاق في السياق، وعلى أدنى أفق فلكي عند التخصيص بالكواكب دون آفاق اعلى 

   6"الأجرام

مَاءِٓ برُُوجٗ تَبَارَكَ تَبَارَكَ تَبَارَكَ تَبَارَكَ ﴿: ويقول االله تعالى يِ جَعَلَ فِ ٱلس	 مَاءِٓ برُُوجٗ ٱل	 يِ جَعَلَ فِ ٱلس	 مَاءِٓ برُُوجٗ ٱل	 يِ جَعَلَ فِ ٱلس	 مَاءِٓ برُُوجٗ ٱل	 يِ جَعَلَ فِ ٱلس	 نيِٗ ا ا ا ا ا وَقَمَرٗ ا وَقَمَرٗ ا وَقَمَرٗ ا وَقَمَرٗ وجََعَلَ فيِهَا سِرَجٰٗ وجََعَلَ فيِهَا سِرَجٰٗ وجََعَلَ فيِهَا سِرَجٰٗ وجََعَلَ فيِهَا سِرَجٰٗ     ااااٱل	 نيِٗ م' نيِٗ م' نيِٗ م'   . 7﴾اااام'

والقمر، ويمكننا من داخل المجموعة ) سراجاً(والمجموعة الشمسية تحوي الشمس 

  .9هو الفلك بأجرامهفيها وبناء عليه فالسماء مشاهدة والمشاهد  8.الشمسية أن نرى البروج

                                                             
  ].101[ية الآسورة يونس،  1
  ].185[ية الآسورة الأعراف،  2
سباحة كل جرم في فلكه يؤدي إلى حدوث مستوى وهذا المستوى هو سماء بالنسبة للجرم، وكل جرم يتحـدد سـماؤه    3

: انظـر . والطرائق هي السـماوات  ،هي الطرائق) فالأفلاك(مجرى النجم وطريقه وبناء على ذلك بفلكه، والفلك هو 
: وانظـر . 302الغمراوي، الإسلام في عصر العلـم، ص : وانظر. 242، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج

  .42ن، صدانيال، تنبؤات علمية على ضوء الدي: وانظر. 17عراجي، القرآن وعلوم العصر الحديثة، ص
  .)س.م(، )14/93(عمري، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بحث رقم  4
  ].6[ ةيالآسورة الصافات،  5
وعند إعادة . 384ص، 1ج تونس،/ دار سحنون للنشر والتوزيع التحرير والتنوير، محمد الطاهر، تفسير ابن عاشور، 6

   .تفسير التحرير والتنوير: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
  .]61[ية الآالفرقان،  سورة 7
دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  ، تفسير البحر المحيط،)هـ745ت ( أبو حيان، محمد بن يوسف 8

تفسير : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 467، ص6ج م،1993/ هـ1413، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
  ).س.م) (14/93(لأرض في ستة أيام بحث خلق السماوات وا: عمري: البحر المحيط وانظر

  ).س.م. (71/75، ص5الطوخي، السماء والأرض والفضاء، ج 9
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لسماوات التي هي الأفلاك لا تُرى أجمعوا أن ا: "وهذا ما أشار إليه أيضاً الألوسي فقال

 دواستطر" ها من الكواكبءلا تحجب الأبصار عن رؤية ما ورا: قائلاً فثم أرد" لأنها شفافة

  . 1"اهر الآيات والأخبار ناطقة بأن السماء أجرامها مرئيةووظ: "قائلاً

  2"مرئية) أجرامها(السماوات : "ومثله ذهب النحاس

المشاهدة وهي الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض في والمرئي هو آفاق تلك الأجرام 

ثُم	 ثُم	 ثُم	 ثُم	 ﴿من سورة البقرة ) 29(في تفسيره للآية  3النظام الشمسي حسب ما أورده ابن عاشور

مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ  مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ اسْتوََى إَِ� الس	 مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ اسْتوََى إَِ� الس	 مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ اسْتوََى إَِ� الس	 والذي يبدو لي أن كل مستوى أعلى من منطقة ما  4﴾ اسْتوََى إَِ� الس	

نتيجة ) كل ما علا(لا ينطبق عليها تعريف السماء  اًإلا أن هناك أمور يعتبر سماء بالنسبة لها

  :أحمد زكي يقولالسباحة الكونية للأجرام، 

إنها هي هذه التي فوقنا، وهو لا يكاد : وتسأل الرجل العادي عن السماء، فيقول لك"

بت، يدرك، أن هذا الذي هو فوقه، في موضعه على سطح هذه الكرة الأرضية، شيء غير ثا

وإنه يرى من السماء، في كل ساعة، شيئاً غير الذي رآه في ساعة سابقة وغير ما سوف يراه 

والذي هو على  ،)تحته(كان منذ نصف يوم ) فوقه(إن هذا الذي هو ... في ساعة لاحقة

و وحده الذي يعرف معنى إن ساكن الأرض ه) يساره(كان منذ نصف يوم على ) يمينه(

                                                             
 ـ1414لبنـان،   -دار الفكـر، بيـروت   ، روح المعاني،)هـ1270ت(شهاب الدين السيد  الألوسي، أبو الفضل 1 / هـ

  . روح المعاني: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 87، ص13ج م،1994
، معاني القرآن الكريم، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، معهد البحوث )هـ338ت(أبو جعفر  النحاس، 2

وعنـد إعـادة   . بتصرف 281، ص5ج+ 468، ص3م، ج1988/ هـ1409، 1مكة المكرمة، ط –العلمية والتراث 
  . معاني القرآن الكريم: ذكره سيشار إليه هكذا

  .)س.م(. 386 -385، ص1جابن عاشور، التحرير والتنوير،  3
  .]29[سورة البقرة، الآية  4
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والسابح فيه، لا أرض ) الكون(ذلك ساكن في الكون سابح، والساكن  غيرو) التحت(و) الفوق(

  1"فالكل عنده سماء ،عنده ولا سماء

: مثلاًتغيير لوضعية السماء، ف أن هذا التفسير علمي وضعي، فيه :من قوله يبدووالذي 

القمر له فلك واحد يسبح فيه حول الأرض، والأرض لها فلك آخر حول الشمس، إلا أن القمر 

   2.لأرض كل منهما يسبح في فلك واحد بالنسبة للشمسوا

وحول مركز المجرة ولكي  ،والشمس تسبح بالنسبة للمجرة إذ لها حركتان داخل المجرة

  . 3تسبح حول مركز المجرة لا بد أن تكون متحركة

وعليه فالقمر له فلك . 4ومجرتنا تسبح وتجري مع حشد من المجرات المحلية العظمى

ونجميات  ،الشمس عندما نضم إليها كل توابعها من كواكب بأقمارها كأكثر أفلا وما ،يسبح فيه

وبعضها له أكثر من مدار كالأرض التي  ،وهي كلها ذات أفلاك ،وجزراً صغيرة من الصخر

وضمن موكب المجرة الدائر، فكلها كرات تسبح في فلك  ،تدور حول محورها وحول الشمس

  5.منتظم

                                                             
مع االله فـي  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 24 -23ص، )ت.د(دار الهلال، زكي، أحمد، مع االله في السماء،  1

  .السماء
دارا للكتاب ج -وطاوي السماء كطي السجل للكتب، عالم الكتب الحديث، إربد االله فاتق الرتق وصفي أمين، الشديفات، 2

االله فاتق الرتق وطـاوي السـماء   : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 303، ص2007، )ط.د(عمان،  –العالمي 
  .كطي السجل للكتب

البارودي، عماد : وانظر. 302ص ،kaheel7.com www.، 2009 روائع الإعجاز في الكون، عبد الدايم، كحيل،ال 3
وعند إعـادة  . 37ص ،)ط.د(، )ت.د(مصر،  -القاهرة -المكتبة التوفيقية لسنة،زكي، الإعجاز العلمي في القرآن وا

  .روائع الإعجاز في الكون والإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ذكره سيشار إليه هكذا
وعند إعادة . 75 -74ص م،1991، 1لبنان، ط -دار العلم للملايين، بيروت من علم الفلك القرآني، عدنان، الشريف، 4

  .من علم الفلك القرآني: سيشار إليه هكذا ذكره
الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون / ـه1410/ م1990بغداد،  –بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني  5

  .بحوث المؤتمرالأول للإعجاز القرآني: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 380الدينية، ص
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هي سماوات بالبعد المكاني والزماني حتى لو تغيرت  ،كفهذه السباحات في الأفلا

   1.الاتجاهات أثناء السباحة

فهي عند شاكر الجبار آفاق الأجرام السماوية  ؛وبناء على ذلك فهناك عدة تعريفات للسماء

   2.أي ما يعلوها وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود أفلاك في صفحة السماء

الكرة الجامعة للأفلاك والنجوم كلها في حدود كوننا : "ينوهي عند علماء الفلك المحدث

   3".المادي

هي في كل إتجاه للإنسان لأنها تحيطه من كل ووهي كل ما يحيط بالكرة الأرضية، "

الجهات ومن فوقه ومن تحته، معتبراً أن كل ما هو فوقنا يعد تحت غيرها من أهل نصف 

  4".ماء يعتبر تحتناالكرة الأرضية الجنوبي، وما فوقهم هم من س

  

  والقريب من البناء السماوي الأولالسماء بمعنى الحيز الداخلي : المطلب الخامس

نت بمصابيح، والمصابيح هي تلك النجوم التي زي الدنيا تخبرنا الآيات الكريمة أن السماء

بالنسبة تنتشر في السماء وتبعد عن بعضها البعض مسافات مكانية وزمانية وتسمى هذه الأبعاد 

  ).بالحيز(للنجوم 

                                                             
. الأردن -الكرك -، جامعة مؤتة)6/19(قسم الرباني بمواقع النجوم، بحث رقم عمري، حسين يوسف، بعض أسرار ال1

  .بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
وعند إعادة ذكـره  . 17م، ص1985، نيسان، 1بغداد، ط -سعدأ، القرآن يفك لغز الأرض، مطبعة الجبار، شاكرعبد  2

  .القرآن يفك لغز الأرض: اسيشار إليه هكذ
، )ط.د(، )ت.د(القـاهرة،   –الفجالـة  / مصر -دار نهضةالحسيني، خلف محمد، دليل الحيران في آيات من القرآن،  3

  .دليل الحيران في آيات من القرآن: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 96ص
 ـ1394لبنان،  -بيروت –دار الكتاب العربي نوفل، عبد الرزاق، السماء وأهل السماء،  4 ، 27-26ص. م1974/ هـ

وعند إعادة ذكـره  . 48، ص2005، 5القاهرة، ط -الفجالة -وانظر شحاته عبد االله، آيات االله في الكون، نهضة مصر
  . السماء وأهل السماء، وآيات االله في الكون: سيشار إليه هكذا
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قياساً على الأبعاد المكانية والزمانية للوصول ) سماء(فالسماء متعددة وكل مكون فيها له 

  . إلى النجم

مَاءِٓ برُُوجٗ ﴿: يقول االله تعالى مَاءِٓ برُُوجٗ وَلقََدۡ جَعَلنَۡا فِ ٱلس	 مَاءِٓ برُُوجٗ وَلقََدۡ جَعَلنَۡا فِ ٱلس	 مَاءِٓ برُُوجٗ وَلقََدۡ جَعَلنَۡا فِ ٱلس	 ظِٰرِينَ وَلقََدۡ جَعَلنَۡا فِ ٱلس	 هَٰا للِن	 ظِٰرِينَ ا وَزَي	ن	 هَٰا للِن	 ظِٰرِينَ ا وَزَي	ن	 هَٰا للِن	 ظِٰرِينَ ا وَزَي	ن	 هَٰا للِن	    1﴾ا وَزَي	ن	

مَاءَٓ ٱ﴿: ويقول تعالى مَاءَٓ ٱوَزَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱوَزَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱوَزَي	ن	ا ٱلس	 نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ وَزَي	ن	ا ٱلس	 نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ ل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ ل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ ل'   2﴾ل'

يَطِٰيِ ﴿: ويقول تعالى نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلنَۡهَٰا رجُُومٗا للِّش	 مَاءَٓ ٱل' يَطِٰيِ وَلقََدۡ زَي	ن	ا ٱلس	 نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلنَۡهَٰا رجُُومٗا للِّش	 مَاءَٓ ٱل' يَطِٰيِ وَلقََدۡ زَي	ن	ا ٱلس	 نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلنَۡهَٰا رجُُومٗا للِّش	 مَاءَٓ ٱل' يَطِٰيِ وَلقََدۡ زَي	ن	ا ٱلس	 نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلنَۡهَٰا رجُُومٗا للِّش	 مَاءَٓ ٱل'    Ëۖ﴾3وَلقََدۡ زَي	ن	ا ٱلس	

من أجرام  وكل ما يشاهد من على الأرض متلألئاً ،إن وجود هذه السماء مخصص للزينة

السماء سواء بالعين المجردة أو بأي وسيلة إنما هو في السماء الدنيا وليس في غيرها، فهذه 

  . 4الزينة لأهل الأرض ويلحق بها الجزء البعيد من مصابيح الزينة

  . 5وهي السرج سميت بها الكواكب

  6.ق السمعرجوماً للشياطين التي تحاول استرا) الشهب(وقد جعل االله تعالى مادة النجوم 

  

  

  

  

                                                             
  ].16[ية الآسورة الحجر،  1
  .]12[ية الآسورة فصلت،  2
  .]5[ية الآلملك، سورة ا 3
  . )س.م( .24الجبار، القرآن يفك لغز الأرض، صعبد  4
  .)س.م(. 60، ص29الرازي، التفسير الكبير، ج 5
 ).93/14(عمري، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بحث رقم : ، انظر14، ص29الألوسي، روح المعاني، ج 6

  ). س.م(
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إن المرحلة التالية للدخان كانت تشكل النجوم اللامعة أو : "... يقول عبد الدايم كحيل

وعندما درسوا هذه النجوم وجدوها تعمل عمل المصابيح فهي تكشف وتنير ، 1راتاالكواز

   2"الطريق الواصل إلينا ويمكن بواسطتها رؤية الأجسام المحيطة بها

ادة ميات أن المصابيح هي زينة للسماء الدنيا وأن االله تعالى جعل من الآ نتبينمما سبق 

  . التي تحاول استراق السمع رجوماً للشياطين) الشهب(النجوم 

   3.لسماء هو الحيز أي الأبعاد المكانية أو الزمانية للوصول للنجملثمة تعبير آخر و

لكل كوكب : ")لطوخيقال ا(داخل السماء من أجرام وكواكب ونجوم له سماء، بفكل ما 

حيز وهذه الكواكب مجموع الأجرام السماوية المالئة للفضاء وليس لتلك الأجرام حد معلوم أو 

تكون طباقاً باعتبار حركاتها وحيزها وطبيعتها فإنها تنقسم إلى نجوم وشموس وكواكب وتوابع 

ت السبعة والسيارا... وذوات أذناب وكلها بحسب الظاهر طبقات على حسب البعد عنها

   4"المرئية بالعين المجردة فكل جرم منها أرض تحيط بها سماء

والأخرى حيز أي أماكن  ةيظهر من قول الطوخي أن السماوات متعددة بين كل واحد

   .موجودة بين مدارات الكواكب والشموس فهي سماوات لابتعادها عن النقطة الأصل

                                                             
جوم مدموج يوجد خارج المجرات، ويبدو كنقطة ضوء إلا أنه يبث طاقة الكوازارات، مفردها كوازار أي جرم يشبه الن 1

أكثر من مئات المجرات المجتمعة، والكوازارات هي القلوب المضيئة للمجرات صغيرة السن التي توجد علـى أبعـاد   
 ـ  ة هـي  كونية سحيقة ويعتقد أن سطوعها يرجع إلى إشعاع تبثه مادة ساخنة تهوي داخل ثقوب سوداء ذات كتلـة فائق

مصطفى إبراهيم . د: كلوز، فرانك، النهاية الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون، ترجمة: انظر .مركز الكوازارات
النهايـة  : وعند إعادة ذكره سيشار إليـه هكـذا  . 287، ص)191(فهمي مراجعة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة 

نج ستيفين الثقوب السوداء، ترجمة مصطفى إبـراهيم فهمـي،   هوك: وانظر. الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون
  .الثقوب السوداء: وسيشار إليه هكذا عند إعادة ذكره 255، ص1995، 1منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط

  .)س.م( .118كحيل، روائع الإعجاز في الكون، صال 2
  ).س.م(، 5ص ،)6/19(بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم، بحث رقم ، عمري 3
  .)س.م(. 75 -74، ص5ج ،الطوخي، السماء والأرض والفضاء 4
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عني المكان بين النجوم والمجرات وهي السماء ت: "وهذا ما ذكره الكحيل في كتابه فقال

  1".تحيط بها من كل جانب

  !نا الدنيا؟ؤلكن هل المجموعة الشمسية مع المجرة هي سما

بالعين المجردة أو بأي واسطة  - القريب والبعيد منها  -إن كل ما يتراءى لنا من نجوم 

  . 3إنما هو في السماء الدنيا 2نظر عياني

ن رجل الجوزاء أفي حين  4سنة ضوئية) 4.3(لينا يبعد عنا أقرب نجم إ) الألفا قنطورس(

راه من نجوم يقع ضمن نطاق مجرة درب التبانة نوما . سنة ضوئية) 500(يبعد عنا حوالي 

مليون نجم وعشرة ) 100.000(هو زينة للسماء الدنيا وما تحويه مجرتنا من نجوم تقدر 

، 5سيار من هذه الأنظمة) ألف 100(على  بلايين سيار كالمجموعة الشمسية وامكانية الحياة

سنة ) 30.000(فلا يمكن أن تكون مجموعتنا الشمسية هي السماء الدنيا لأنها تقع على بعد 

فمجرتنا هي جزء سنة ضوئية من حافتها، وبناء عليه ) 20.000(ضوئية من مركز المجرة و 

  . ها ليلاًمن السماء الدنيا لاحتوائها على النجوم المتلألئة التي تزين

                                                             
  .19روائع الإعجاز في الكون، ص: الكحيل 1
 م،2008/ هـ1429، 1لبنان، ط -دار النفائس، بيروت ، الكون في القرآن الكريم،الدين الحسيني اليماني، بهاء 2

  .قرآن الكريمالكون في ال: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .75ص
والمرصعة بالنجوم  ،السماء الدنيا تعبير إلهي ورد في القرآن الكريم يدل على هذه السماء المرئية بالعين المجردة  3

دار مؤمن، عبد الأمير، قاموس دار العلم الفلكي، : انظر). القريبة منا(أي : والكواكب والأجرام الأخرى، والدنيا
  .262-261ص. م2006، 1ط لبنان، -العلم للملايين، بيروت

مـوور، باتريـك،   : انظر. ألف مليار كم 9.4607هي المسافة التي يعبرها الضوء في سنة واحدة : السنة الضوئية  4
، 1لبنـان، ط  -موسوعة غينيس في علم الفلك، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار العربيـة للعلـوم، بيـروت   

  .موسوعة غينيس في علم الفلك: سيشار إليه هكذاوعند إعادة ذكره . 291م، ص1994/ هـ1415
وعند إعادة ذكره  ،214ص ،)ط.د(م، 1976الهيئة المصرية العامة للكتاب  االله والكون، محمد جمال الدين، الفندي،  5

، 1القـاهرة، ط  -دار المعرفـة  القرآن والعلـم،  محمد جمال الدين، الفندي،: وانظر .االله والكون: سيشار إليه هكذا
  . القرآن والعلم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .216ص . م1968
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مليون نجم فأين بقية أجزاء السماء ) 100.000(وإذا كانت مجرة درب التبانة تحوي 

  الدنيا؟؟

الفضائي للأنظمة العنقودية ) هبل(ماذا عن آلاف المجرات التي التقطت عبر تلسكوب 

وعنقود (مجرة، ) 1024(فهو يحوي ) كعنقود الذؤابة(المجرية والتي تضم آلاف المجرات 

مليون سنة ضوئية وهو كبير للغاية وعلى طرفه ) 30(مجرة ويبعد عنا ) 10.000) (العذراء

  .تقع مجرتنا كوقوع مجموعتنا الشمسية على طرف المجرة

ولما كانت مجرتنا درب التبانة عضواً في نظام عنقود العذراء، فيمكن : "يقول اليماني

هذا  ،م عشرة آلاف مجرة كمجرتناهي هذا العنقود العملاق الذي يض ؛القول أن السماء الدنيا

إذا لم يكن نظام عنقود العذراء العملاق عضواً في نظام آخر أكبر منه إذ في هذه الحالة 

   1"سيكون النظام الأخير هو السماء الدينا

مليون سنة ) 30(لاق يبعد عنا حوالي مولما كان نظام عنقود العذراء الع: "واستتبع قائلاً

رتنا درب التبانة على طرفه لا نرى منه بالعين المجردة إلا حوالي ضوئية وكنا نحن ضمن مج

ألف مليون نجم ترصع السماء الدنيا عندها يمكن ) 100(نجم من نجوم مجرتنا البالغ ) 7000(

  .2"ن مجرتنا ليست إلا عضواً في السماء الدنيا التي تحوي عشرة آلاف مجرة كمجرتناإالقول 

تم اكتشافه بأي وسيلة علمية هو يقع ضمن السماء الدنيا التي  والذي يبدو للباحثة أن كل ما

فالمجموعة الشمسية ) الأولى(تكلم عنها القرآن الكريم فهو لم يتكلم إلا عن السماء الدنيا 

فما بالك بآلاف المجرات والتي  ،، وكذلك مجرة درب التبانة)أسمية(لها سماء . بمكوناتها

عنقودية مجرية فلا نستطيع أن نتخيل ما وراءها من  بداخلها مجرات تتبع وتخضع لأنظمة

                                                             
  .)س.م(. 83اليماني، الكون في القرآن الكريم، ص 1
   .اليماني، المرجع السابق نفسه 2
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وبناء على ذلك يصعب حصر  ،مجرات ولا قياس الأبعاد فيما بين نجومها وكواكبها وشموسها

فالكل يقول في إيجاد مفهوم  ؛وما بداخلها وما وراءها ،السماوات إذ لا نعرف لها حدودعدد 

ومحاولتهم ما هي إلا اجتهاد في كلام  ،اءللسماء ولم يصل أحد إلى تعريف جامع مانع للسم

  .مركب حتى قالوا إنها الكرة الجامعة للأفلاك وهي الحبك والمجرة والحيز

  

  معانٍ أخرى للسماء: المطلب السادس

وَلوَۡ فَتحَۡناَ وَلوَۡ فَتحَۡناَ وَلوَۡ فَتحَۡناَ وَلوَۡ فَتحَۡناَ ﴿الفضاء الكوني المظلم : نهاوهناك معانٍ أخرى للسماء في القرآن الكريم م

الذي  بمعنى القبة الزرقاء، والغلاف الجويوتأتي ، 1﴾اءِٓ فَظَل'واْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ اءِٓ فَظَل'واْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ اءِٓ فَظَل'واْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ اءِٓ فَظَل'واْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ مَ مَ مَ مَ ا مِّنَ ٱلس	 ا مِّنَ ٱلس	 ا مِّنَ ٱلس	 ا مِّنَ ٱلس	 عَليَۡهِم باَبٗ عَليَۡهِم باَبٗ عَليَۡهِم باَبٗ عَليَۡهِم باَبٗ 

رَتٰٖ ﴿: ومنه قوله تعالى 2يعلو الأرض ويلامسها عند الأفق، يِۡ مُسَخ	 ْ إَِ� ٱلط	 لمَۡ يرََوۡا
َ
رَتٰٖ أ يِۡ مُسَخ	 ْ إَِ� ٱلط	 لمَۡ يرََوۡا
َ
رَتٰٖ أ يِۡ مُسَخ	 ْ إَِ� ٱلط	 لمَۡ يرََوۡا
َ
رَتٰٖ أ يِۡ مُسَخ	 ْ إَِ� ٱلط	 لمَۡ يرََوۡا
َ
فِ جَوِّ فِ جَوِّ فِ جَوِّ فِ جَوِّ     أ

مَ  مَ ٱلس	 مَ ٱلس	 مَ ٱلس	 و ) السماء(ء بطبقاتها مثل ، ولقد وردت كلمات عديدة في القرآن الكريم بمعنى السما3﴾اءِٓ اءِٓ اءِٓ اءِٓ ٱلس	

نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ ﴿: ، مثل قوله تعالى4، فقد تكون طبقة كونية واحدة)السماء الدنيا( مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وَزَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وَزَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وَزَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' وَزَي	ن	ا ٱلس	

 ۚ ۚ وحَِفۡظٗا ۚ وحَِفۡظٗا ۚ وحَِفۡظٗا ۚ ﴿: وقوله تعالى 5﴾وحَِفۡظٗا مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
، وبمعنى الفلك أو البناء أو الأجرام 6﴾وَأ

مَ ﴿: ي الآية الكريمةكما ف 7السماوية وۡ تسُۡقطَِ ٱلس	
َ
مَ أ وۡ تسُۡقطَِ ٱلس	
َ
مَ أ وۡ تسُۡقطَِ ٱلس	
َ
مَ أ وۡ تسُۡقطَِ ٱلس	
َ
  .8﴾اءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَليَنَۡا كسَِفًااءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَليَنَۡا كسَِفًااءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَليَنَۡا كسَِفًااءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَليَنَۡا كسَِفًاأ

                                                             
  .]14[ية الآسورة الحجر،  1
  .)س.م( .116جوهر، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية، ص 2
  ].79[ية الآسورة النحل،  3
  .)س.م( .97، صالعلمي في القرآن القاسم، في مسيرة الإعجاز 4
  ].12[ية الآسورة فصلت،  5
  .]12[ية الآسورة فصلت،  6
  .)س.م( .93/16عمري، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بحث رقم  7
  .]92[ية الآسورة الإسراء،  8
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نۡيَا بزِيِنةٍَ ﴿: قال تعالى 1وهي سماء الأرض وسماء المجموعة الشمسية  مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بزِيِنةٍَ إنِ	ا زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بزِيِنةٍَ إنِ	ا زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بزِيِنةٍَ إنِ	ا زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' إنِ	ا زَي	ن	ا ٱلس	

نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ ﴿: وقوله تعالى 2 ﴾ٱلكَۡوَاكبِِ ٱلكَۡوَاكبِِ ٱلكَۡوَاكبِِ ٱلكَۡوَاكبِِ  مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ زَي	ن	ا ٱلس	 مَاءَٓ ٱل'           3﴾زَي	ن	ا ٱلس	

كل شيء أعلاه وكل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء، وبالإضافة : وأما معناها فهو

ُ ﴿: وحمل على هذا قوله تعالى 4إلى ما فوقها فأرض إلا السماء العليا فإنها سماء بلا أرض 	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kٱ

﴿ ۖ >ضِ مثِلَۡهُن	
َ
يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kٱ ۖ >ضِ مثِلَۡهُن	
َ
يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kٱ ۖ >ضِ مثِلَۡهُن	
َ
يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kٱ ۖ >ضِ مثِلَۡهُن	
َ
يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	k5 ﴾ٱ .  

 ،عرضه من أقوال أهل التفسير، تبين أن هناك تطابقاً في المفهوم للسماءمن خلال ما تم 

السماء بمعنى السحاب، والمطر، والعلو،  الأن اللغويين فهمو ؛وذلك والمفسرين عند اللغويين

والسمو، والرزق، وما علاك فأظلك ولاحظنا من خلال عرضنا لأقوال المفسرين للآيات التي 

دناه بمعنى، المطر والسحاب، والرزق، والعلو، وعليه نستطيع تدل على معنى السماء فوج

وبين معنى السماء في السياق القرآني  ،إن هناك تطابقاً بين المعنى اللغوي للسماء: القول

  . الكريم

  

                                                             
  .)س.م(. 59العبيدي، الفلك، ص 1
  ].6[ية الآرة الصافات، سو 2
  ].5[ية الآسورة الملك،  3
، المفردات في غريب القرآن، تحقيـق  )هـ502(، ت)الراغب الأصفهاني(الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد  4

وعند إعادة ذكره سيشـار   .429 -427م، ص1997/ هـ1418، 2دمشق، ط –صفوان عدنان داوودي، دار العلم 
  .ت في غريب القرآنالمفردا: إليه هكذا

  .]12[ية الآسورة الطلاق،  5
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  التفسير العلمي للسماء : المبحث الثالث

ريـب فـي   عتمادهـا علـى فلسـفة العقـل والتج    وا ،مع انتقال البشرية إلى حالة المدنية

ابتدأت حالة من المعرفـة تسـود البشـرية  معتمـدة علـى      ، فهم وتفسير الظواهر الطبيعية

والسـماء ومـا    ،رض ومـا عليهـا  الأفلم تكـن علـوم   ، العلم المعتمد على التجربة والحس

، واكتشـاف ناموسـها   فـي البحـث فـي كنههـا     ،العلماء المعرفة عندفيها بعيدة عن حقل 

  . الفلك والفيزياء وغيرها من الحقول أهل ضوع دراسة كانت السماء مووعللها، و

وذلـك باعتبـار أن السـماء    ، بمعنـى الكـون  ) السـماء (وقد عبر كثير من العلماء عن 

 ـ  ولا ضـير فـي ذلـك؛ لأن أصـحاب هـذا      ، لىامخلوقة كائنة أوجدها االله سـبحانه وتع

 ـهـو كـل مـا     ،قيد الدراسـة والكون الذي ، التعريف لعلهم استخدموا أحد المترادفات رىي 

وإن  ،أي أن الحيز المتـوهم لكـل المـدركات الحسـية والغيبيـة      ،في الفضاء يرىوما لا 

ـ ﴿له تأثير معجز فـي قلـب الكائنـات    " كن" الأمرفعل  رضِ -ذَا قَضَٰ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱل ـ بـَدِيعُ ٱلس	 رضِ -ذَا قَضَٰ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱل ـ بـَدِيعُ ٱلس	 رضِ -ذَا قَضَٰ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱل ـ بـَدِيعُ ٱلس	 رضِ -ذَا قَضَٰ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱل بـَدِيعُ ٱلس	

ۥ كُن فَيَكُونُ  مَا يَقُولُ لَُ مرا فَإنِ	
َ
ۥ كُن فَيَكُونُ أ مَا يَقُولُ لَُ مرا فَإنِ	
َ
ۥ كُن فَيَكُونُ أ مَا يَقُولُ لَُ مرا فَإنِ	
َ
ۥ كُن فَيَكُونُ أ مَا يَقُولُ لَُ مرا فَإنِ	
َ
ييـْد-ن	ا ﴿ تعـالى االله  مصداقا لقـول . 1﴾أ

َ
ـمَاءَ بنََينَٰهَـا بأِ ييـْد-ن	ا وَٱلس	
َ
ـمَاءَ بنََينَٰهَـا بأِ ييـْد-ن	ا وَٱلس	
َ
ـمَاءَ بنََينَٰهَـا بأِ ييـْد-ن	ا وَٱلس	
َ
ـمَاءَ بنََينَٰهَـا بأِ وَٱلس	

  .2﴾لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ 

، كـل مـن  أقـوال  مفهوم السماء فـي سـياق العلـم مـن خـلال      يتناول هذا المبحث  

، وحســن الشــرقاوي، وصــلاح الخالـدي ، لبابيــديال ، الكردانـي، عراجــي ،3البيرونـي 

                                                             
  .]117[ية الآسورة البقرة،  1
  .]47[ية الآسورة الذاريات،  2
م، 973هــ  362محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني، ولد في بلدة بيرون من أعمال خوارزم وذلك عام : البيروني 3

عمل جداول في ... ت والفلك والفلسفة والشعر والتاريخشتهر بالعلوم والرياضياام كان وفاته، 1048إلى  440وفي 
. وكتاب القانون المسعودي وكتب أخرى ،)التفهيم لأوائل صناعة التنجيم(ووضع كتاباً في الفلك .. الفلكيات والهندسة

  .89الميداني، الأطلس الفلكي ص: أنظر
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ل اقـو جمـل أ يثـم  ، بو سنينه ومحمـد عبـد الصـمد   أو، وسيد وقار حسني، ومحمود قاسم

  . هؤلاء في مفهوم السماء

البيرونـي إلـى أن السـماء     يشـير ، تحديد مفهـوم السـماء   علىالحديث وفي معرض  

لاسم يقع بالتقييد علـى السـحاب وعلـى سـقوف     اكل ما علاك فأظلك، حتى أن هذا ": هي

قبـل   البيوت فأما بالإطلاق فهو السقف المرفوع للعالم وهو الفلك أي الشـبيه بالرحـا مـن   

ذلـك الفضـاء   هـي  السـماء  "عراجـي، إلـى أن   ويوضح إبـراهيم   ،1"حركتها المستديرة

وهـي الكـون بأسـره والوجـود      ،يـة االسحيق المترامي الأطراف الممتد إلـى مـا لا نه  

فالسماء في العلم هـي سـماء الشـمس والقمـر والشـهب والكواكـب والنجـوم         2".بكليته

كمـا عنـد شـاكر الجبـار إلـى آفـاق الأجـرام         ويشير المعنى الفلكي للسـماء  3"والسدم

وهـي   4.إلى وجود أفلاك فـي صـفحة السـماء    القرآنوقد أشار  .أي ما يعلوها ؛السماوية

الكرة العظيمة الجامعـة للأفـلاك والنجـوم كلهـا فـي حـدود       : "عند علماء الفلك المحدثين

طـاء المنـزل   هـو غ : "لبابيدي إلـى السـماء بالسـقف المرفـوع    الويشير ، 5"كوننا المادي

                                                             
سـورية،   –علي حسن موسى، نينوي : يم، تحقيقالبيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد، التفهيم لأوائل صناعة التنج 1

  .التفهيم لأوائل صناعة التنجيم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 49، ص2003، 1ط
 ـ1409، 1بيـروت، ط  ،عراجي، إبراهيم فواز، القرآن وعلوم العصر الحديثة، دار النهضة العربيـة  2 م، 1988/ هـ

  .رآن وعلوم العصر الحديثةالق: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 14ص
وعند إعادة ذكره سيشـار  . 97، ص)ت. د. (الكرداني، أحمد عبد السلام، الإعجاز العلمي للقرآن، مطبوعات الشعب 3

  .الإعجاز العلمي للقرآن: إليه هكذا
  .)س.م(. 17الجبار، القرآن يفك لغز الأرض، صعبد  4
  .96في آيات من القرآن، ص الحسيني، دليل الحيران 5
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 ،وأسـقف  ،جمعهـا سـقوف   ،وكـذا السـقف السـماء   ، وهو أعلاه المقابل للأرض، ونحوه

   1.السماء هو: وسقف والسقف المرفوع

والكون مليء بالمجرات فالمجرة الواحدة تتركـب مـن آلاف الملايـين مـن الأجسـام      

، والأتربـة،  السدم، والنجـوم، والكواكـب، والمـذنبات، والنيـازك    : السماوية المتباينة منها

والغازات كلها تسبح وتربط بينها الجاذبية فكـل هـذه التجمعـات الصـغيرة مـن النجـوم       

فمـا بالـك بـالمجرات الأخـرى      ،وتوابعها تتحرك وتسبح متباعدة داخل المجرة الواحـدة 

ألـف ميـل فـي الثانيـة      38صل تالتي تتعدد وتتباعد في أعماق الفضاء بسرعة مخيفة قد 

فـالمجرات تتباعـد    2ظير المكبرة الفلكية، كمنظـار جبـل ولسـون   كشفت عن بعضه المنا

 ـوعنقـود الذؤا  ،حـوي آلاف المجـرات  يوالعنقـود الواحـد    ،وتحوي عناقيد عملاقـة  ة ب

وقـد  مجرة المرأة المسلسـلة تبعـد مليـوني سـنة ضـوئية،      ف 3مجرة يحوي عشرة آلاف

 ـ    ) 75(دلت الأرصاد على وجود  وعلـى آلاف   ،امليوناً مـن العـوالم التـي تشـبه عالمن

  4.وكلها في أفلاكها آخذة في التباعد ،الملايين من النجوم

  

   

                                                             
 ،)معجم أسماء الأشياء المسمى اللطائف في اللغـة  ،)م1900/ هـ 1318ت (اللبابيدي، أحمد بن مصطفى الدمشقي  1

معجم أسماء : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 34القاهرة، ص –أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة : تحقيق
  . الأشياء المسمى اللطائف في اللغة

  .100-99ن في آيات من القرآن، صراالحسيني، دليل الحي 2
  .83اليماني، الكون في القرآن الكريم، ص: وانظر .305نز، جيرالد، بدائع السماء، صكهو 3
  .101، ص100الحسيني، دليل الحيران، ص 4
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والسـرعات   ،بينهمـا التـي تفصـل   فهذا التعدد للمجرات والأجرام والمسافات الشاسعة 

، وعليه فكل مـا هـو كـائن وموجـود ومحـيط      )ءتوسع السما(لدليل على  نقل بهاتالتي ت

لا ) سـماء (راه وفـراغ بينهمـا قـد يكـون ضـمن      بنا من هذه الأجرام مما نراه وما لا ن

 ؟فهـل نسـتطيع أن نعـط مفهومـاً علميـاً للسـماء       ،1يعلم حدودها إلا االله سبحانه وتعالى

لنـرى مـا يقولـه     .فلا تطلـق علـى مكـان واحـد     ،ولا شيء ،فهي بذلك تعني كل شيء

  .الباحثين في هذا المفهوم

ــه تعــالى: يقــول صــلاح الخالــدي ــد-ن	ا وَ وَ وَ وَ ﴿: فــي تفســير قول ييْ
َ
ــمَاءَ بنََينَٰهَــا بأِ ــد-ن	ا ٱلس	 ييْ
َ
ــمَاءَ بنََينَٰهَــا بأِ ــد-ن	ا ٱلس	 ييْ
َ
ــمَاءَ بنََينَٰهَــا بأِ ــد-ن	ا ٱلس	 ييْ
َ
ــمَاءَ بنََينَٰهَــا بأِ ٱلس	

  .﴾لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ 

اسـم فاعـل لفعـل أَوسـع؛     ) موسـعون (، المراد بالسماء هنا الكون خارج الأرضأن 

إن هـذه الآيـة تتحـدث بـدون غمـوض عـن       ، أي جعل الشيء أعرض وأكثر رحابـة 

، جـرام حسن الشرقاوي أن الكون يتكـون مـن فضـاء كـوني وأ     ذكرو ، 2"توسع الكون"

فـي حـين تمثـل الأجـرام الكونيـة       ،من اتساع الكـون % 99فالفضاء الكوني يمثل نحو 

كما أن الفضاء الكوني يمثل الوسـط الـذي تسـبح فيـه كـل تلـك       ، فقط منه% 1مجتمعة 

، الفضاء اللانهائي المحـيط بـالكون هـو فـوق الكـون     : ويقول محمود القاسم 3.المخلوقات

ُ ﴿ تعـالى يقـول االله   4.سـبة للكـون فقـط   بالن) بمعنى العلـو ) (سماء(وهو  	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kِي خَلَـقَ     ٱ ِي خَلَـقَ ٱل	 ِي خَلَـقَ ٱل	 ِي خَلَـقَ ٱل	 ٱل	

                                                             
دون  –لبنان، دون تاريخ  –مصطفى، محمد رشاد الدين، الميكروكمبيوتر وعلم الفلك، دار الراتب الجامعية، بيروت  1

  .186دهبية، الجغرافيا الفلكية، ص: وانظر .22طبعة، ص
 ـ1410، 1عمـان، ط  –الخالدي، صلاح عبد الفتاح، البيان في إعجاز القرآن، دار عمـار، الأردن   2 م، 1989/ هـ

  .البيان في إعجاز القرآن: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 290 -289ص
وعند إعـادة  ). ط.د(، )ت.د(. 27الكون، مكتبة جزيرة الورد، ص عنموسوعة ما نعرفه  الشرقاوي، حسن عبد االله، 3

  .موسوعة ما نعرفه عن الكون: ذكره سيشار إليه هكذا
  .)س.م(. 97القاسم، في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن، ص 4
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رضِ مِـثلَهُن	     سَبعَ سَمَوَٰتٰسَبعَ سَمَوَٰتٰسَبعَ سَمَوَٰتٰسَبعَ سَمَوَٰتٰ
َ
رضِ مِـثلَهُن	 وَمِنَ ٱل
َ
رضِ مِـثلَهُن	 وَمِنَ ٱل
َ
رضِ مِـثلَهُن	 وَمِنَ ٱل
َ
 ـ(والفضـاء الكـوني لـيس     1﴾وَمِنَ ٱل  ـ) اًفراغ بـل هـو    اًمطلق

   2.كثيفة من التراب والدخان والغاز والجسيمات الصلبة يحتوي على سحبٍ

ليـه العلـم أن الفضـاء يبـدأ     وقار حسيني اعتماداً على ما توصـل إ  في دراسة لسيدو

ميل فوق الأرض حيث الهواء وأقسـام الفضـاء هـي فضـاء مـا بـين        1000على بعد 

وفضـاء مجـري بـين    ، وفضـاء بـين النجـوم   ، وفضاء بين الكواكـب ، الأرض والقمر

وتزويـدها بقـوى   ، وقد حفظ االله كل جرم سماوي بخلق مدار لكل واحـد منهـا  ، المجرات

السـماء علميـاً هـي ذلـك     "يتبنى تعريـف  السـماء بقولـه      وازإبراهيم فأما  3.الجاذبية

وهـي الكـون بأسـره    نهايـة  الفضاء السحيق المترامي الأطـراف الممتـد إلـى مـا لا     

وهي كـل مـا حـول الأجـرام مـن      " :السماء  ويقول نوفل في مفهوم  4".والوجود بكليته

وفـي   5".رضـية كواكب ونجوم ومجموعات شمسية وبذلك فإنها كل مـا يحـيط بـالكرة الأ   

هو كل ما يحيط بنا مـن أجـرام ومجـرات ونجـوم وسـدم وكواكـب       : "الموسوعة الفلكية

   6.وفراغ بينهما

محمد عبد الصمد تشـمل كـل مـا يحـيط بـالأرض مـن جميـع         حسب فهموالسماء 

كـم فـوق سـطح الأرض وكأنـه     )300(ابتداء من الغلاف الجوي الذي يرتفـع  ، أقطارها

                                                             
  ]. 12[ية الآسورة الطلاق،  1
  .)س.م(. 27الشرقاوي، الكون، ص 2
سـمية  : قدم لها مصطفى طلاس محمـود عكـام، ترجمـة    فلكية في القرآن الكريم،، العلوم الأحمد حسيني، سيد وقار 3

وعند إعادة ذكره سيشـار  . 91 -90ص ،)ط.د(م، 1996زيتوني، مراجعة عبد الباسط إبراهيم، دار طلاس، دمشق، 
  .العلوم الفلكية في القرآن الكريم: إليه هكذا

  .)س.م(. 14عراجي، القرآن وعلوم العصر الحديثة، ص 4
  . )س.م( .26نوفل، السماء وأهل السماء، ص 5
وعند إعادة ذكره سيشـار إليـه   . 7، ص2001، 1عمان، ط –منصور، زينب، الموسوعة الفلكية، الأهلية، الأردن  6

  . الموسوعة الفلكية: هكذا
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الفراغ الكوني الذي تسبح فيه ملايـين الأجـرام السـماوية فـي      ثم، بحر من الهواء حولها

   1.وتتحرك في تماسك واتزان في طبقة بعد طبقة، أعماقه السحيقة وهي تتجاذب فيها

هـذا ويلاحـظ بالنسـبة إلينـا     ": فقـد قـال  مما سبق تبين إجمال للمعنى عند الفندي   

ؤوسـنا هـو سـماء بالنسـبة     وإلى الأرض المسكونة لنا أن كل ما علانا وارتفـع فـوق ر  

ن وإن الهـواء سـماء   إيقـول   فمن منا يستطيع فـي ظـل تعريـف السـماء لغـة ألاّ      ،لنا

فكـل منهـا أرض بالنسـبة    ، وأما إذا كان النظر إلى كرات ونجوم أخـر  2!.الشهب سماء؟

ولعل كلمـة فـوق وتحـت كمـا عبـر عنهـا        3.وسماء بالنسبة إلى ما تحتها ،إلى ما فوقها

فمـا يعلـو رؤوسـنا هـو     ، تحمل معنى النسـبية أي بالنسـبة لنـا   ، نستخدمها الفندي التي

وإذا ما هبطنا على القمر وثبتنـا أقـدامنا عليـه صـار     ) تحت(وما تحت أقدامنا هو ) فوق(

لأنه من تحتنا كما صـارت الأرض مـن السـماوات لأنهـا فـوق       ؛هو الأرض بالنسبة لنا

  .4"رؤوسنا

 جـاءت بمعنـى الفضـاء    أنهـا تبـين  ، السـماء  ومن خلال العرض السابق في مفهوم

ن الشـمس  إوالقـول  ، نه الساحة وما اتسـع مـن الأرض  ، وبأوالبين مجري ،بين كوكبيال

عـوالم   هـا إنما هي سماوات فـوق سـماوات تتـألف من    وغيرها م والمذنباتووالقمر والنج

متـد  وجاءت بمعنـى الفضـاء السـحيق الم   ، جاءت بمعنى كل ما علاك فأظلككما . الكون

الكـون بأسـره والوجـود    وهـي   ،وهو سماء بالنسـبة لـه   ،المحيط بالكون نهايةإلى ما لا 

 ،وبـذلك  ،كل ما حول الأجرام من كواكـب ونجـوم ومجموعـات شمسـية    :  وهي" بكليته

                                                             
وعند . 85م، ص1990، 1عبد الصمد، محمد كامل، الإعجاز العلمي في الإسلام، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 1

  .الإعجاز العلمي في الإسلام: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
  .)س.م(. 301الفندي، االله والكون، ص 2
  .)س.م(. 268المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ص 3
  .)س.م(. 213الفندي، االله والكون، ص 4
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كـل مـا يحـيط بنـا مـن      ": وجاءت كـذلك بمعنـى   ". فإنها كل ما يحيط بالكرة الأرضية

  . اغ بينهماأجرام ومجرات ونجوم وسدم وكواكب وفر

أن السماء تطلق على أمـور هائلـة فـي الكـون،      ؛تبين للباحثة حسب مفهومها ومما سبق

، )سـماء (فالشـمس ومجموعتهـا   ) العلـم (أو مكـان واحـد فـي     ،فلا تعني شيء واحـد 

 ـ ، وكلها جزئيات قد تتجمـع فـي   )سماء(والمجرة  جميعهـا يكـون محتـوى    وا، شـيء م

ه من مستوى أثناء سـباحته فهـو سـماء بالنسـبة لمـا      ما يعلو الجرم ويحيط ، وكلالسماء

  .لبةاتحته، وبالتالي فلا تحديد لمفهومها العلمي حسب فهم الط
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  الفصل الأول نتائج

  : توصلت الباحثة إلى

، جـاءت بمعنـى السـحاب   أنهـا   اللغويـة للسـماء   من الملاحظ من خلال التعريفـات  •

تـأتي  لـى سـقف البيـت، و   كمـا أنهـا تـدل ع   . ظلكوما علاك فأ، والسمو، والمطر

كمـا وردت كلمـة   . وردت فيـه  الـذي وذلك تبعـا للسـياق   ، المؤنثو بصيغة المذكر

  .السماء في القرآن الكريم بنفس هذه المعاني اللغوية

نـه  ، وبأبمعنـى الفضـاء   أن السـماء تبـين  وفيما  يخص مفهوم السماء فـي العلـم    •

 ـوالقـول أن الشـمس والقمـر و   ، الساحة وما اتسـع مـن الأرض   م والمـذنبات  والنج

عـوالم   هـا والنيازك والشهب والسدم إنما هـي سـماوات فـوق سـماوات تتـألف من     

  . الكون

السـموات ومـا   بعـدد  ، االله إلالا يعلمهـا  ، الحقيقـة خفيـة   بعض وجوه ومع ذلك تبقى •

 المجـازي واللغـوي والعلمـي    خذ المعنـى أن نأ إلاوليس لنا ، هو المقصود بالسموات

ن وكمـا نعلـم أ  ، علـى المحسـوس   بنـاء  جتهاد في فهمهاالااولوا ولكن العلماء ح، لها

 ، فـي محدوديـة  وهـذا جلـي  ، ن يتصـورها ألا يستطيع العقل البشـري   موراًأهناك 

 زمـان المتعلقـة بعـدد النجـوم    الأحجـام و الأبعـاد و لأاحاطة بالإالعقل البشري على 

هـذا الوجـود   لا يعلـم سـر   ، نه خالق عظـيم إ، والشهب ودرجة حراراتها، والكواكب

 .هبدعأالذي  إلا



 

 

 البناء السماوي في القرآن الكريم والعلم: الفصل الثاني

  السماء بناء : المبحث الأول
  مادة البناء السماوي في القرآن الكريم : المطلب الأول
  أصل مادة البناء السماوي في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  ريم بناء السماء في القرآن الك: لثالمطلب الثا
  البناء السماوي في العلم : رابعالمطلب ال

  البناء السماوي واسع ومتوسع : المبحث الثاني

  البناء السماوي الواسع في القرآن الكريم : المطلب الأول

  البناء السماوي الواسع في العلم: المطلب الثاني

  السماء سقف محفوظ : المبحث الثالث
  السقف في اللغة: المطلب الأول

  السقف المحفوظ في القرآن الكريم: الثاني المطلب
  السماء سقف مرفوع بغير عمد : المبحث الرابع
  مفهوم العمد في اللغة: المطلب الأول
  السقف المرفوع بغير عمد في القرآن الكريم والعلم: المطلب الثاني

  مفهوم السماوات السبع : المبحث الخامس
  لكريم السماوات السبع في القرآن ا: المطلب الأول
  مفهوم السماوات السبع في العلم : المطلب الثاني
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  مقدمة 

 ـ   الأتبـدأ  ، والمبحر فيه بخيالـه  ن المتأمل في الكونإ عـن  ، هسـئلة تتـزاحم فـي عقل

يجـد  ، الكـريم  القـرآن آيـات  مل في والمتأ، التي يتجلى بها نظام هذا الكون العظيم الكيفية

انفتقـت مـن الرتـق الـذي كـان يصـلها       ن السماء حينما خلقت وأذكرت آيات ن هناك أ

 ـالأب ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـان﴿تعـالى  حيـث يقـول االله   ، اًرض كانت دخان ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ، ËٞËٞËٞË﴾1ٞثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	

إنهـا هـي معجـزات    ، وتقوم السماء على تنظيم كوني مذهل تجلـت فيـه قـدرة الخـالق    

  . الكون بالغة الإتقان

  : التالية المباحثيشمل هذا الفصل 

  :مطالب أربعةوفيه وعنوانه السماء بناء، : الأول المبحث

وأصـل مـادة البنـاء السـماوي فـي القـرآن        مادة البناء السماوي في القرآن الكريم، 

  .وبناء السماء في القرآن الكريم، والبناء السماوي في العلمالكريم، 

وقمت بعرض أقوال المفسرين لمـادة البنـاء السـماوي وبنـاء السـماء فـي القـرآن        

  .هوم البناء السماوي في العلمفلكريم ومن ثم عرض آراء العلماء في ما

  واسع ومتوسعالبناء السماوي  :وعنوانه: المبحث الثانيأما و

البناء السماوي الواسع في القـرآن الكـريم والبنـاء السـماوي الواسـع فـي       : وفيه مطلبين

ومـن ثـم    ،السـماوية (قمت بعرض أقوال المفسرين لمفهوم السـعة الكونيـة    نالعلم، وفيه

  .السعة الكونية في نظر أهل العلم

  

  
                                                             

  .]11[ية الآسورة فصلت،  1
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  السماء سقف محفوظ : وعنوانهأما المبحث الثالث 

   مفهوم السقف في اللغة والقرآن والعلم: وفيه مطلبين

  السماء سقف مرفوع بغير عمد : وعنوانهأما المبحث الرابع و

مفهومـه  ثـم  ومـن   ،المفسـرين  عنـد  هومفهومالعربية اللغة في هوم العمد فوتناولت فيه م

   .عند العلماء

  مفهوم السماوات السبع  :وعنوانهأما المبحث الخامس 

السماوات السبع في القرآن الكريم وفيـه بيـان لمفهـوم السـماوات السـبع      : وفيه مطلبين

  .عند المفسرين وهو المطلب الأول

م سـبع سـماوات عنـد    وفيه بيـان لمفهـو   ،السماوات السبع في العلم :وأما المطلب الثاني

  .رهم الكونيةبأهل العلم اعتماداً على ما يرى عبر مسا

  وفي نهاية الفصل عرض لنتائج الفصل الثاني
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  السماء بناء : المبحث الأول

صل هذا لابد من التعرف على أ) من الدخان(بناء لبنات السماء والتي تشكلت  نقبل الحديث ع

: قال االله تعالى: المفسرين للآية الكريمة التالية وكيف تشكل وذلك من خلال فهم) الدخان(

  :لذا قمت بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب هي 1﴾وَكَنَ عَرشُْهُ َ¶َ المَْاءوَكَنَ عَرشُْهُ َ¶َ المَْاءوَكَنَ عَرشُْهُ َ¶َ المَْاءوَكَنَ عَرشُْهُ َ¶َ المَْاء﴿

 .مادة البناء السماوي في القرآن الكريم: المطلب الأول •

 .أصل مادة البناء السماوي في القرآن الكريم: المطلب الثاني •

 .ء السماء في القرآن الكريمبنا: المطلب الثالث •

  .البناء السماوي في العلم: المطلب الرابع •

  

  ن الكريم آمادة البناء السماوي في القر: المطلب الأول

ما هي المادة التي كونت الأجرام السماوية التي بنيت منها : يخطر في البال سؤال وهو

  .السماء

لكونية، فراحوا ينسجون تصورات سؤال قد حير علماء الفلك والمتخصصين في الفيزياء ا

على أن أصل المادة عبارة عن سدم، لكننا نجد  نظرية حول هذه المادة وطبيعتها إلى أن اتفقوا

القرآن الكريم قد أجاب على هذا السؤال بكل وضوح، وأشار إلى أن المادة الكونية الأولى 

مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتوََى< ثُم	 ٱسۡتوََى< ثُم	 ٱسۡتوََى< ثُم	 ٱسۡتوََى< ﴿: كما قال تعالى" الدخان"للكون إنما هي من  مَاءِٓ وَهَِ دُخَانإَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانإَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانإَِ� ٱلس	   .1﴾إَِ� ٱلس	

  

                                                             
  ].7[ية الآسورة هود،  1
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ويظهر ذلك من خلال سرد أقوال " الدخان"فالمادة التي تشكلت منها السماوات إنما هي من 

مَاءِٓ وَهَِ دُخَان﴿ المفسرين في تفسير الآية الكريمة مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	   .1﴾ثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	

مَاءِٓ ﴿: السمرقندي قال مَاءِٓ ثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ ثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ ثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	 : ي صعد أمره إلى السماء وهو قول االله تعالىأ" ﴾ثُم	 ٱسۡتوََى< إَِ� ٱلس	

يعني بخار الماء كهيئة الدخان، وذلك أنه لما ) وهي دخان(عمد إلى خلق السماء : ويقال" كن"

 ﴾اءِٓ اءِٓ اءِٓ اءِٓ وَكَنَ عَرشُۡهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرشُۡهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرشُۡهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرشُۡهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ ﴿: خلق العرش، لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال تعالى

نه البخار، فارتفع بخاره كهيئة الدخان، فارتفع البخار، ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر م

وألقى الريح الزبد على الماء، فزيد الماء، فخلق الأرض من الزبد، وخلق السماء من الدخان 

  2".وهو البخار

ثُم	 ثُم	 ثُم	 ثُم	 ﴿: المستصحب للهيب، قال تعالى: (نجد أن الدخان هو" مفردات ألفاظ القرآن"وفي 

 ٓ مَا ٓ ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَا ٓ ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَا ٓ ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَا ودخنت النار ،  إشارة إلى أنه لا تماسك لها ،أي مثل الدخان﴾ ءِ وَهَِ دُخَانءِ وَهَِ دُخَانءِ وَهَِ دُخَانءِ وَهَِ دُخَانٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	

  .3)من الطيب به بخررف فيما يتتدخن كثر دخانها، والدخنة منه، لكن تعو

وهي أمر  السماء قصد نحوأن االله : "في تفسيره صفة الدخان فقال البيضاوي ذكرو

  . 4"صغرة التي كانت فيهاظلمائي ولعله أراد به مادتها أو الأجزاء المت

أن االله ارتفع إلى السماء وهي دخان الذي تكون من بخار الماء، : ورد في تفسير ابن كثير

ها قفت حين تنفس الماء بعد خلقه بأن صعد من الأرض بعد تشكلها، فجعل منه سماء واحدة، ثم

  .5"فجعلها سبع سماوات

                                                             
  ].11[ية الآت، سورة فصل 1
  .  178، ص3، ج)المسمى بحر العلوم(السمرقندي، تفسير السمرقندي،  2
  .310الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 3
  . 108، ص5البيضاوي، أبي عمر بن محمد الشيرازي، تفسير البيضاوي، ج 4
  .93، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 5
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أي مادة غازية نارية ) ي دخانوه"(: وهناك تفصيل آخر ذكره طنطاوي جوهري فقال 

وقد ) عالم السديم(ى اليوم في العلم الحديث وتسم ،1)السديم(أو ) السحاب(أو ) بالدخان(أشبه 

شاهدوا من تلك العوالم اليوم ستين ألف عالم تبرز إلى الوجود من جديد لا تزال على الحالة 

ومنها ما قطع  ،ي أول تكونهورأوا من العوامل ما هو ف ،جةنالسديمية كما نقلت كتب الفر

بأن هذه  :ويضيف... وهي عوالم كعالمنا الشمسي ،ومنها ما قارب التمام ،مراحل في تكوينه

وذلك بسبب سرعة  ،وكونت شمسنا في نوبتين ،العوالم ستبرز للوجود كما برزت أرضنا

قد تكون و ،ها عن بعضها البعضئمما أدى إلى انفصال أجزا ،دوران هذه السحابة حول نفسها

  2".انحلت

يظهر للباحثة أن هذه التفصيلات في التفسير هي من نتيجة تراكم علوم الكون في هذا 

  .العصر

مَاءِٓ وَهَِ دُخَانفي تفسير الآية ﴿: سيد قطب ويؤكد مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 ما قاله جوهري من ﴾ ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	

وهذا السديم غاز ) بالسديم(يسمى كان هناك اعتقاد قبل خلق النجوم ما ": استدلال بالعلم، فقال

أن االله توجهت إرادته إلى خلق السماوات  :ومعنى قوله ...والسدم من نيرة ومعتمة.. ودخان

  .3)الدخان(من 

                                                             
ار على شكل سحابة كونية كبيرة ذات شكل محدد وتنتشر في الكون كله، داخل المجـرات  كتلة من الغاز والغب: السديم 1
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إن المجرة كانت من : "إن نظرية الخلق تقول"ومن المثير أنه استرشد بما قاله أحمد زكي  

ولا  ،لها بقية ومن هذه البقية كانت السدم غاز وغبار ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم وبقيت

  .1"يزال من هذه البقية، منتشراً في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار

المادة التي شكلت لبنات البناء السماوي هي ن أن تبي ؛هذا العرض لأقوال المفسرين بعد

  .الذي صعد من الماء) الدخان(من 

رين مدى تأثرهم بالتراكم العلمي، مما يحمل ويظهر من هذا العرض لأقوال المفس

المفسرين على التوسع في تفسير الآيات باستدلالهم بالعلوم لإثبات بلاغة ألفاظ القرآن الكريم 

  .وصلاحها لكل زمان

فاالله سبحانه نشر الدخان المكثف بعد فتق الرتق وتكونت السحابة الدخانية والتي تشكلت 

كما يظهر من أقوالهم أن السماء التي استوى إليها االله وهي  ،منها جميع الأجرام السماوية

منطقة بحد ذاتها، واالله تعالى عمد إلى خلق السماء من بخار  يدخان بعد فتق الرتق لا تعن

فهذا تشبيه  ،شكل الدخان :الماء كهيئة الدخان، وهو الشيء العالي الخفيف، وشكل السماء

  .وليس واقع

أن السماء بعد فتق الرتق أخذت شكل الدخان، وهذا  ،سوفي ذلك تقريب الصورة للنا

: وهذا ما ذكره الغمراوي في كتابه فقال ،تقريب بين النص الشرعي وبين ما اكتشف العلماء

"دخاناً نص لا يقبل الشك في أن الكون كله ما عدا الأرض كان سديماً  أن السماء كانت عندئذ

والضباب كما هو معروف  ،اللغة هو الضباب الرقيق بالمعنى الفلكي لا اللغوي، لأن السديم في

وقد أثبت علم الفلك الحديث وجود ... بخار الماء تكثف على ما علق بالهواء من هباء ونحوه 

                                                             
  . 192 -191أحمد زكي، مع االله في السماء، ص 1
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ه من دائرة جريخق على أيدي علماء الفلك المحدثين ليس فيه ما فما تحقّ ،نوع من السديم أسود

   1.."ا جاء به القرآنالمعجزات، لأنهم بتحقيقه قد جاءوا بمثل م

  

  )الدخان(ولية تشكلت من هل السماء الأ): فرع(

مَاءِٓ وَهَِ دُخَانتشير الآية من سورة فصلت ﴿ مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ وَهَِ دُخَانثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 أن المادة التي تشـكلت   2﴾ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	

  !لكن هل هي السماء الأولية التي استوى إليها رب العالمين؟) الدخان(هي  ،منها السماء

، لقـال االله  )دخـان (لمين تشكلت مـن  اء الأولية التي استوى إليها رب العلو كانت السما

  ؟)دخان(لكن من أين جاءت هذه السماء؟ وما الذي جعلها )! الدخان(إلى استوى ثم : تعالى

ولكن الآية لم تخبرنا من  ،إن الآية من سورة فصلت تكلمت عن سماء موجودة وهي دخان

  ، ومن أين أتى هذا الدخان؟)دخان(لماذا هي أين جاءت هذه السماء؟ ولم تخبرنا 

وَلمَْ ﴿: أن الآية القرآنية التي يقول فيها سبحانه وتعالى ؛إننا إذا تدبرنا الآيات الكريمة نجد
َ
وَلمَْ أ
َ
وَلمَْ أ
َ
وَلمَْ أ
َ
أ

رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء كُ	 شَْ 
َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء كُ	 شَْ يرََ ال	

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء كُ	 شَْ يرََ ال	

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء كُ	 شَْ يرََ ال	

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ فَ� يرََ ال	

َ
فَ� ءٍ حٍَّ أ
َ
فَ� ءٍ حٍَّ أ
َ
فَ� ءٍ حٍَّ أ
َ
ءٍ حٍَّ أ

  .تزيل الغموض عن الأسئلة التي طرحت سابقاً 3﴾يؤُْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ 

تين موقتين، أي مضموأن السماوات والأرض كانتا مرت: "هيقول البيضاوي في تفسير

ز، ثم انفتقت االله تعالى بالتنويع والتميي" هماففتق"وملتحمتين فكانتا شيئاً واحداً وحقيقة واحدة، 

ريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً، ومنها الأرض التي تنوعت أقاليمها السماوات بالتح

  .4"وأحوالها وطبقاتها، ثم فتق السماء بالمطر والأرض بالبنات
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لآية الكريمة بسبب تـأثير التـراكم العلمـي فـي منـاهج      ا وظهر تطور آخر في تفسير

 ـ: "رين، يقول طنطاوي جوهريمفسال  ـ اأن السماوات والأرض كانت ين ومتصـلتين،  ملتحمت

إن الشمس كانت أشـبه بالنـار    :ففصلهما االله وأزال اتحادهما، واسترشد بالعلوم كدليل، فقال

فانفصلت الأرض عنها، وكذلك كل الأجرام بسبب سرعة جريان الشمس حـول نفسـها، وأن   

ت عن العالم الأرضي الذي أخـذ شـكله النهـائي بعـد     لماوات بما فيها من أفلاك انفصسال

  .1الانفصال

يظهر مدى تأثر طنطاوي بالعلوم الحديثة في منهجه في التفسير، فاستخدم العلم ليفصـل   

  .قفتوال رتقعملية ال

إن السـماوات  : "الآيـة فيقـول   ، فيضيف تفصيلاً آخر على تفسيروأما محمد أبو زهرة 

قبـل  ية التي كان عليهـا الكـون   ه، وهو يذكر هنا الما)كالدخان(شيئاً واحداً  اوالأرض كانت

أنه لم يكن دخاناً كالذي نعرفه، والـذي نـتج عـن    : التشكل، ثم ذكر صفة هذا الدخان بقوله

استعمال النارمن الحطب أو نحوه من حطام، واستدل بما قاله العلم في شأن هذا الدخان الـذي  

  .2)"السديم(يسمى 

  يظهر بوضوح تأثر أبو زهرة بالعلم في منهجه بالتفسير

هذه التفسيرات للآية تبين التمايز الذي حدث للأجرام السماوية بعـد  أن  ؛يظهر للباحثةو 

انفصلت الأرض عن شمسـها فـي    نحي ؛فالسماء كانت سديمية) سديمي(مرور الكون بطور 

  .3كما يقول الغمراوي اليوم الأول أو الطور الأول

                                                             
  .198، ص197، ص10جوهري، طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ج 1
  .، بتصرف2376-2375، ص6أبو زهرة، زهرة التفاسير، ج 2
  .305الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 3
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قد أخبرتنا و ،)الرتق(فقد جاءت من لت نسبياً الى الدخان أما عن مجيء هذه السماء التي آ

رضَْ كَنَتَا رَتْقًا ﴿ :قال االله تعالى وهيبهذا سورة الأنبياء 
َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا أ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا أ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا أ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
أ

فَ� يؤُْمِنُونَ 
َ
ءٍ حٍَّ أ فَ� يؤُْمِنُونَ فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 شَْ
َ
ءٍ حٍَّ أ فَ� يؤُْمِنُونَ فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 شَْ
َ
ءٍ حٍَّ أ فَ� يؤُْمِنُونَ فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 شَْ
َ
ءٍ حٍَّ أ هي السماوات  السماء الدخانية ن هذهبأ .1﴾ فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 شَْ

ذا تركنا المجاز، ولزمنا الحقيقة وإننا إ 2ت من عدمع الأرض فلم تأم رتقكانت في حالة  التي

 واحداً شيئاً ارض كانت؛ أن السماوات والأية الكريمةلقاعدتنا نتج حتماً من هذه الآ اللغوية طبقاً

متصل الأجزاء، وهذه عجيبة كبرى من عجائب إعجاز القرآن العلمي يؤيد القرآن بها العلـم  

  .و سديمقبل أن توجد فيه أرض أو نجم أ واحداً ن الكون كله كان شيئاًالحديث في قوله بأ

 :ية الكريمة يقول الغمراوي، ظهر في الآر الحق الهائلسه الاعجاز في التعبير عن هذا النّإ

 ونرضمل كيف لم يسم ذلك الكون الرتق سماء إذ لم تكن أرض، وإذا كانت السماوات والأتأ"

الـذي كانـت   ) الرتـق ( ولى، هيفمادة الخلق الأ 3.."اً لعله كان دون الدخانحداً منبثوا شيئاً

 ومم تكون السماوات والأرض مطوية فيه، ولا أحد يستطيع أن يتصور كيف تشكل هذا الرتق

نفُ  ﴿ :تعالى فيقوللا االله سبحانه وإ
َ
رضِْ وَ
 خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال هُمْ خَلقَْ الس	 شْهَدت'

َ
نفُ مَا أ

َ
رضِْ وَ
 خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال هُمْ خَلقَْ الس	 شْهَدت'

َ
نفُ مَا أ

َ
رضِْ وَ
 خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال هُمْ خَلقَْ الس	 شْهَدت'

َ
نفُ مَا أ

َ
رضِْ وَ
 خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال هُمْ خَلقَْ الس	 شْهَدت'

َ
سِهِمْ وَمَا كُنتُ سِهِمْ وَمَا كُنتُ سِهِمْ وَمَا كُنتُ سِهِمْ وَمَا كُنتُ مَا أ

  4﴾مُت	خِذَ المُْضِلّيَِ عَضُدًامُت	خِذَ المُْضِلّيَِ عَضُدًامُت	خِذَ المُْضِلّيَِ عَضُدًامُت	خِذَ المُْضِلّيَِ عَضُدًا

رض فـي  فقد جاء من فتق هذا الرتق الذي كان يصل مادة السماء ومـادة الأ ) الدخان(ما أ

  .جسم واحد
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نـتج الـدخان   قائق مادية صغيرة معلقة بـه، وي دخليط من الغاز والغبار و) الدخان(وهذا "

بخرهـا الـى غـاز    ات حرارة عالية، تصهر مادته وتُكنتيجة لارتفاع حرارة المادة الى درج

  .1"قائق المادة الصلبة التي لم تتبخروتتطاير خلالها د

رض لذي فصل الالتحام الموجود بـين الأ وعموماً فالدخان نتج من عملية الانفتاق العظيم ا

  .ثبته العلم الحديثلة من الاشعاع والحرارة وهذا ما أف كمية هائوالسماوات وخلَّ

ثـم اسـتوى إلـى    : من السماء وقد ملأها بشكل نسبي وإلا لقال االله تعالىله دخان أصفال

العالمين كانت سماء قبل المرحلة الدخانية والسماء حين  فالسماء التي استوى اليها رب! الدخان

دخلت : (وهو. ذا ضربنا مثالاً من الواقعحول الى دخان كامل كما هو الحال إفتق الرتق لم تت

؛ بأن كل ننا لا نجزمد دخاناً كما أة سبق وجود الحريق الذي ولَّحريق فوجود الغاب هيالغابة و

  2.ة قد احترقتذرة في الغاب

وهـي  (التي كانت موجودة والسماء التي استوى اليها الرحمن  يسمن الكريم يوعليه فالقرآ

وية في الرتـق  ، والسماء التي وجدت بعد فتق الرتق، والسماء التي كانت موجودة ومط)دخان

ها ق وخلاله وبعده وهي دخان، وكـذلك يسـمي  قبل فتق الرت )سماوات(و أ) سماء(قبل الفتق 

كسماء (وات فهو تعامل معها خلال كل هذه المراحل ايها الى سبع سمسماوات عندما كان يقض

) ندخا(نها ، ولم يخاطبها على أ)عدم(نها ولم يتعامل معها على أ) سماء(، وخاطبها )موجودة

  :تين وهماومن كل ذلك يستشف حقيق

 .سماء توصف بهذه الطريقة لم تكن اطلاقاً عدماً .1

                                                             
 .بتصرف 496الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 1

 .بتصرف 497، صالمرجع السابقالشديفات،  2
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، بل حافظت على هيكل السـماوات  أن السماء لم تتحول بأكملها إلى دخان بعد فتق الرتق .2

 1.المطويات بعد الانفتاق العظيم

ت من ألم ترض جاءت من الرتق الذي كانت مطوية فيه ون السماوات والأأمما سبق نتبين 

نا الموجـودة  رب العالمين في سورة فصلت لم تكن هي سماؤ هايلإالتي استوى  ءالعدم والسما

ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا﴿:قول االله تعالىيا حالي	إنِ
َ
ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ ئذَِا كُن	

َ
إنِ	ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاوَقَالوُاْ أ

َ
ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ ئذَِا كُن	

َ
إنِ	ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاوَقَالوُاْ أ

َ
ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ ئذَِا كُن	

َ
إنِ	ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًاوَقَالوُاْ أ

َ
ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ ئذَِا كُن	

َ
  2﴾وَقَالوُاْ أ

مْ ﴿:وقوله تعالى  
َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
مْ أ

َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
مْ أ

َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
مْ أ

َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
ثُم	 خَلَقْنَا ال'طْفَةَ ثُم	 خَلَقْنَا ال'طْفَةَ ثُم	 خَلَقْنَا ال'طْفَةَ ثُم	 خَلَقْنَا ال'طْفَةَ  ﴿:وقوله تعالى 3﴾هُمُ الَْالقُِونَ هُمُ الَْالقُِونَ هُمُ الَْالقُِونَ هُمُ الَْالقُِونَ     أ

ناَهُ 
ْ
نشَـأ

َ
ناَهُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ العِْظَامَ لَْمًا ثُم	 أ

ْ
نشَـأ

َ
ناَهُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ العِْظَامَ لَْمًا ثُم	 أ

ْ
نشَـأ

َ
ناَهُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ العِْظَامَ لَْمًا ثُم	 أ

ْ
نشَـأ

َ
خَلقًْـا آخَـرَ خَلقًْـا آخَـرَ خَلقًْـا آخَـرَ خَلقًْـا آخَـرَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ العِْظَامَ لَْمًا ثُم	 أ

حْسَنُ الَْالقِِيَ 
َ
ُ أ 	kحْسَنُ الَْالقِِيَ فَتَبَارَكَ ا
َ
ُ أ 	kحْسَنُ الَْالقِِيَ فَتَبَارَكَ ا
َ
ُ أ 	kحْسَنُ الَْالقِِيَ فَتَبَارَكَ ا
َ
ُ أ 	k4﴾فَتَبَارَكَ ا.  

نه يتعامل إالآيات أن االله تعالى إذا خلق مخلوقاً جديداً من مخلوق أو شيء سابق، ف نجد من

و أعد خلق بو الخلق من أخر ن الخلق الآألى إقودنا يمواصفاته وهذا  كلجديد بمخلوق كمعه 

ذا كانـت السـماوات   إنـه  أتي من العدم، وهذا يقودنا الى استنتاج، وهـو  أالخلق الجديد لا ي

 ـ رض موجودوالأ رض ن لحظـة خلـق الأ  أين ملتحمين كشيئين في الرتق، فهذا لا يعنـي ب

فالخالق هو الذي يحدد  ،ن تبدأ منذ لحظة خلق الرتقأ يجب اليةحوالسماوات على شاكلتهما ال

خر فذلك المخلوق يعتبره الخالق مخلوق آسابقاً بشكل  وقت خلق الشيء حتى لو كان موجوداً

 رتقرض التي كانت في الول، فالأله يعود للمخلوق الأأصخر في خر، ولو كان المخلوق الآآ

. رضنا الحاليةالرتق تشكلت منها أ قرض جديدة بعد فتأخر خلقت منه آمخلوق  قبل الفتق هي

                                                             
 .بتصرف 501ص-500الشديفات، المرجع السابق نفسه، ص 1

  .]49[سورة الإسراء، الآية  2
 .]35[ ، الآيةالطورسورة  3

 ].14[ ، الآيةالمؤمنونسورة  4
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رض وسماء غيرها بعد طي السماء كطي السجل الية ستبدل هي والسماء الحالية بأرضنا الحأو

  1.للكتب

لُ ﴿: قال االله تعالى لُ يوَمَْ تُبَد	 لُ يوَمَْ تُبَد	 لُ يوَمَْ تُبَد	 ارِ يوَمَْ تُبَد	 ِ الوَْاحِدِ القَْه	 	kِ ْمَاوَاتُ وَبَرَزُوا رضِْ وَالس	
َ
رضُْ غَيَْ ال

َ
ارِ ال ِ الوَْاحِدِ القَْه	 	kِ ْمَاوَاتُ وَبَرَزُوا رضِْ وَالس	

َ
رضُْ غَيَْ ال

َ
ارِ ال ِ الوَْاحِدِ القَْه	 	kِ ْمَاوَاتُ وَبَرَزُوا رضِْ وَالس	

َ
رضُْ غَيَْ ال

َ
ارِ ال ِ الوَْاحِدِ القَْه	 	kِ ْمَاوَاتُ وَبَرَزُوا رضِْ وَالس	

َ
رضُْ غَيَْ ال

َ
وقوله  2﴾ال

لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ ﴿ :تعالى و	
َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ يوَمَْ نَطْويِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ يوَمَْ نَطْويِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ يوَمَْ نَطْويِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ   .3﴾يوَمَْ نَطْويِ الس	

  

  .ن الكريمأصل مادة البناء السماوي في القرآ: المطلب الثاني

 4﴾ءءءءكَنَ عَرشُْـهُ َ¶َ المَْـاكَنَ عَرشُْـهُ َ¶َ المَْـاكَنَ عَرشُْـهُ َ¶َ المَْـاكَنَ عَرشُْـهُ َ¶َ المَْـاوَ وَ وَ وَ  ﴿ية الكريمـة  قوال المفسرين في تفسير الآأيتناول هذا المطلب 

ثناء تفسـيره  أية الكريمة وما روي عن ابن عباس ثناء تفسيره للآأورده الطبري أثر الذي والأ

اهُن	 سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ ﴿ :لقوله تعالى مَاء فَسَو	 اهُن	 سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فَسَو	 اهُن	 سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فَسَو	 اهُن	 سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فَسَو	 نية على حياة آدلة القريراد الأإو 5﴾ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	

  .الكون

نه لم يكن من الخلق الا الماء، وعليه العـرش وعلـى   ية تشير الى أن الآأ:" ذكر ابن كثير

الماء قبل خلـق  ن االله خلق العرش وأ: "فقالوكذا ورد في تفسير القرطبي  6"العرش االله تعالى

  7..."رضالسماوات والأ

                                                             
 .بتصرف 49الشديفات، االله فاتق الرتق ص 1

  .]48[ية الآسورة إبراهيم،  2
  .]104[ية الآسورة الأنبياء،  3
  ].7[ ، الآيةهودسورة  4
 .]29[ ، الآيةالبقرةسورة  5

  .437، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 6
 .8، ص9ي، الجامع لأحكام القرآن، جالقرطب 7
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أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هـذا العـالم،   "ي وبمثله ورد في تفسير البيضاو

جاب عنه ابن عباس عندما سـئل  أوهذا ما  1"علم بذلكأن الريح واالله تل كان الماء على موقي

  ؟؟ي شيء كان الماءعلى أ ﴾ اءِٓ اءِٓ اءِٓ اءِٓ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ  ﴿ :عالىعن قوله ت

  

  .2على متن الريح: قال

حدثني محمد : "ية الكريمةالآ هلخلق استرشد به الطبري في تفسيرثر وارد في بدء اأوهناك 

حدثني عبد الصمد بن معقـل،  : حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال: بن سهل بن عسكر قال

رض علـى  ن يخلق االله السماوات والأأن العرش كان قبل إ: يقول هبنمسمعت وهب بن : قال

، قبض من صفاة الماء قبضة، ثم فتح القبضـة،  رضن يخلق السماوات والأأراد أالماء، فلما 

  3.."فارتفعت دخاناً ثم قضاهن سبع سماوات في يومين

 ـ أثنـاء وهو ما روي عن ابن عباس  4ذكره القرطبي في تفسيره آخرثر أو ره لقولـه  يتفس

اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ﴿:تعالى مَاء فسََو	 اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فسََو	 اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فسََو	 اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاء فسََو	   .5﴾ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	

  

                                                             
 .221، ص3البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج 1

، وهو حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، حاكم، أبـي عبـد   39، ص1طبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 2
، بدون بدون دار نشر) 2(المستدرك على الصحيحين، دون طبعة، مجلد ) هـ405(محمد بن عبد االله النيسابوري ن

 .27كتاب التفسير، سورة هود، ص) 2002(بلد نشر 

الحاكم، أبـو  : الطبري، المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها، والأثر رجاله ثقات روى عنهم البخاري ومسلم، أنظر 3
، المدخل الى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أشـكل مـن   )هـ405ت (عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري 

، 1د إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط   .أ: سماء الرجال في الصحيحين، تحقيقأ
 .548ص – 521، ص1م، ج 2002/ هـ 1423

 .243، ص1، ج1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م 4

 .]29[ية لآسورة البقرة، ا 5
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 أرادتبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء، فلمـا  ن االله إ: "نه قالأ

يـبس  أ ماه سماء، ثما عليه فسمسخرج من الماء دخاناً، فارتفع فوق السماء فأن يخلق الخلق أ

  1..رضينأفجعلها سبع فتقها واحدة، ثم  أرضاًالماء فجعله 

 أوردوهوما  ﴾اءِٓ اءِٓ اءِٓ اءِٓ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ وَكَنَ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ     ﴿الكريمة  للآيةالمفسرين في تفسيرهم  أقواليظهر من 

  .)الماء(مادة السماء بل الوجود كله هو أصل  نإ آثارمن 

  :استنتاجات هامة منها إلى أدتن المعطيات التفسيرية أو

االله  ىالنبي صل أتىنه أ :هريرة أبومادة السماء ودليل ذلك هو ما روى  أصلن الماء هو أ

عن كل شـيء   فَأَنْبِئْنيي، نيت عرقَسي وفْنَ تْابطَ كتُيأَر إذاول االله، يا رس: عليه وسلم فقال

   2"..من ماء قَلكل شيء خُ:"فقال

وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كُ	 ﴿: تعنى كل موجود دون تخصيص ولعل قوله تعالى" كل شيء"ولفظة 

ءٍ حٍَّ  ءٍ حٍَّ شَْ ءٍ حٍَّ شَْ ءٍ حٍَّ شَْ   3﴾شَْ

الحياة ليست مقتصرة علـى الكائنـات الحيـة    ف ،ن كل ما في الوجود له حياةأاعتبرنا  إذا

ت معنى الحياة لكـل الوجـود، ولـم    مالكريمة السابقة عم فالآيةوالنبات  ،والحيوان ،الإنسان

                                                             
بدء لبنان، باب  –لصفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الأسماء وا)458ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  1

صـلى  –عبد االله بن عباس وابن مسعود، وغيرهم من صحابة الرسول : قال الألباني إسناده جيد، وهم 397ص/الخلق
 مختصر العلو للعلي  الغفار، تحقيق محمد ناصر الـدين ) هـ748(الذهبي، الحافظ شمس الدين : االله عليه وسلم، انظر

 .105م، ص1991/ هـ1412، 2، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط)المحدث(الألباني، 

شـعيب  : ، المسـند، تحقيـق  )هـ164،241: (تمسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمد، ابن حنبل،  2
ب الأرنؤوط إسناده صحيح، رجاله قال شعي 252، ص)10399(حديث رقم الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 

التركي، عبد االله بن عبد : انظر. ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة
، 1المحسن، الموسوعة الحديثيـة تحقيـق الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت ط         

 .252ص/16م، ج1997/هـ1418

 .]30[ ، الآيةياءالأنبسورة  3
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ءٍ إِ
	 يسَُبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِن 
	 تَفْقَهُونَ  ﴿:قوله تعالى أيضاًؤيد ذلك يتخصصه، ومما  ءٍ إِ
	 يسَُبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِن 
	 تَفْقَهُونَ -ن مِّن شَْ ءٍ إِ
	 يسَُبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِن 
	 تَفْقَهُونَ -ن مِّن شَْ ءٍ إِ
	 يسَُبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِن 
	 تَفْقَهُونَ -ن مِّن شَْ -ن مِّن شَْ

  1﴾تسَْبيِحَهُمْ تسَْبيِحَهُمْ تسَْبيِحَهُمْ تسَْبيِحَهُمْ 

تؤكد  والآيةصفات لا نعلمها، بدليل تسبيحها لربها، بن كل مخلوق له حياة أيل على وهذا دل

  .لا االله سبحانه وتعالىإتسبيح الخلق كله الله تعالى على الحقيقة لا المجاز بطريقة لا يعلمها 

التي لا تخضع للتجربة من اعتباره شـروط الحيـاة    بالغيبياتن عدم اعتراف العلم أكما 

فهذا لا يعني نفي حيـاة كـل   2.ليات الحيوية كالتكاثر والتنفس والتغذية مهي الع :للكائن الحي

علمها، فالحياة ليست مقتصـرة علـى   نشيء في هذا الوجود فالكون كله حي ولكن بكيفية لا 

مادة  أصلوالنبات وذلك للدلائل التي ذكرناها عندما تحدثنا عن كون الماء  ،والحيوان ،الإنسان

ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ فَقَـالَ لهََـا  ﴿:هو قوله تعالى آخردليل  ةإضافالسماء، مع  ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ فَقَـالَ لهََـا ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ فَقَـالَ لهََـا ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ فَقَـالَ لهََـا ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	

تيَنَْا طَائعِِ 
َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
تيَنَْا طَائعِِ وَللِْ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
تيَنَْا طَائعِِ وَللِْ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
تيَنَْا طَائعِِ وَللِْ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
  .3﴾وَللِْ

مادة الكون هـي   أصلن أن حياة الكون، فهذا يعني أكان هذا الاستنتاج مقبولاً في ش وإذا

تواجد الماء بنسب مختلفة في كل كائن ومنها الصخور والحجارة التي يوجد نسبة الماء بدليل 

ن مادة الخلق هي الماء وليست أ: الباحث حسين العمري مقولة جحر من الماء في بناءها وقد

  .4تفصيلات أيذات كثافة كبيرة اعتماداً على النصوص النقلية فقط دون تقديم  أخرىمادة 

الوجود كله هي الماء، أما كيف تكـون الرتـق   ل أصل مادة السماء بأن  ،ومما سبق نتبين

 .الأول من الماء لا أحد يعلم ذلك

                                                             
 .]44[ ، الآيةالإسراءسورة  1

 .111ص -110عمرو، عبير، الكون والإنسان، ص 2

 .]11[ ، الآيةفصلتسورة  3

 .5الكرك، ص)) 14/19(بحث علمي رقم (عمري، حسين، خلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية  4
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مادة الخلق الأولى للسماوات لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها فاالله سبحانه وتعالى لم يشهد أحداً ف

  .من الأجداد أو الآباء كيف خلق الرتق الذي كانت فيه السماء مطوية

في قوله  هي الرتق الذي أخبر عنه القرآن الكريم ؛ولى للسماوات والأرضلأومادة الخلق ا

رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتقَْنَاهُمَا﴿: تعالى
َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتقَْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتقَْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتقَْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََ ال	

َ
  1.﴾أ

مَاءِ وَهَِ دُخَا﴿: فيجب الإنتباه إلى قول االله تعالى مَاءِ وَهَِ دُخَاثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَاثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَاثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	   2﴾نٌ نٌ نٌ نٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	

 )جزئياً(إلى أن السماء التي استوى إليها الرحمن هل تحولت بالكامل إلى دخان أم تحولت 

  أم ملأها الدخان؟؟

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الدخان نتج من فتق الرتق الذي كانت فيه السماء ملتحمة 

ارت الآية كما أشوأن هذه السماء جاءت من الرتق  ،مع الأرض حسب منطوق الآية الكريمة

  .نبياءالكريمة السابقة من سورة الأ

كما أن الدليل على مادة الرتق ليست معروفة وقد حجب االله تعالى عن الناس معرفتها وهي 

  .من الغيب الذي نؤمن به كما أخبرنا االله تعالى

أن االله تعالى لا يزال يسمي السماء سماء قبل فتق الرتق فالسماء التي كانت موجودة و

ن، وكذلك يسميها سماوات عندما في الرتق قبل الفتق وخلاله وبعده وأيضاً وهي دخاومطوية 

موجودة عامل معها القرآن الكريم في كل هذه المراحل كسماء تيها إلى سبع سماوات، وقد يقض

نستنتج حقيقة مهمة أن السماء لم تتحول  أنها دخان وعليه،وليست عدماً، ولم يخاطبها على 

                                                             
 ].30[ية الآالأنبياء، سورة   1
  ].11[ يةالآ ،فصلتسورة   2
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ن بعد فتق الرتق بل حافظت على هيكل السماوات المطويات بعد الانفتاق بأكملها إلى دخا

  .1العظيم، فلا نستطيع أن نجزم بأن مادة الخلق  كلها هي من دخان

بسماواته وأراضيه كان شيئاً واحداً قبل أن يتمايز بفتقه، ولعل ذلك كان ) الرتق(فالكون 

وليس من النظريات المشكوك فيها : "لفقا يه الغمراوي في كتابهدون الدخان، وهذا ما أشار إل

باته، إنما كوكو ،ونجومه ،ومجراته ،أن الكون مر بطور سديمي قبل أن تتشكل عوالمه

ى ما تشكلت إليه من الخلاف هو كيف نشأت تلك الحالة السديمية من ناحية، ثم كيف تشكلت إل

  .2...ناحية أخرى

متميز بعضه عن بعض، ثم أخذ في التميز  ناً سديمياً غيراالكون بعد فتق الرتق كان كيو

والتطور لا يعرف العلماء كيف وإنما نسبوه إلى فعل الجاذبية العامة حتى صار إلى ما هو 

دخاناً يشاهدها الفلكيون  ولا تزال كتل هائلة مما سماه االله... عليه بما يشاهدون ويدرسون 

اً، ما تكتل منها ا نجوماً، ويسمونها سدمداخل أكثرهالسماء وإن تكتل  بمراقبهم القوية اليوم في

  .3....وما لم يتكتل 

ليوم، يتكون من غازات مختلطة مع والدخان الذي وصفه القرآن الكريم ويعرفه العرب ا

قائق صلبة من المادة، ما هي إلا مواد مركبة من أكثر من عنصر، وهذا تكون بعد الانفتاق د

ون غازات بينما تتحد الذرات الأخرى لتكون العظيم من ذرات قد اتحد بعضها ببعض ليك

جزيئات المركبات المادية الصلبة صغيرة الحجم، والتي باختلاطها مع الغازات الأخرى تصبح 

  .4مادة جديدة اسمها الدخان

                                                             
  .، بتصرف211، ص500يفات، االله فاتق الرتق وطاوي السماء كطي السجل للكتب، صدالش 1
  .307الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2
  .، بتصرف263،ص303الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص  3
  .بتصرف 512يفات، مرجع سابق، ص دالش 4
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  !من نفس الذرات الكونية التي تفجرت؟ هل كان كل ما هو مخلوق كانت بدايتهلكن 

أطروحة الكون (وكذلك ، وهرمها، حياتهاوم نشوءها، ولمعرفة العلمية بالنجإن هذا يتطلب ا

  .إن صحت )الأعظم

  !تفنى وتستحدث؟الكونية ومعرفة هل المادة 

وصول إلى أصله ن يفتش عن إبرة فوق سطح الأرض للالت نظرة العلماء للكون كمما ز

لال وفصله وقد ترامى أمامهم بأبعاده المذهلة، ويحاولون تحديد عمره وأعمار أجرامه من خ

فات النجوم ومخلّ ،وأعمار النجوم القديمة، والنجوم القزمية البيضاء ،العناصر الكيماوية

التي بعد مواتها تلفظ قشرتها الخارجية بالفضاء ليبقى قلبها ليصبح نجماً  ،العملاقة الحمراء

  ...قزمياً أبيضاً

وئية، لأنهم ما زالوا عاف الرؤية في كوننا تائهين في عدة بلايين من السنين الضفالعلماء ض

القريب حسب أقصى مدى لرؤيتهم التلسكوبية وعندما ينظر يتعاملون في رؤيتهم مع الماضي 

أما الحاضر بمفهومه لديهم فلا وجود له، لأنه زمن العلماء للفضاء فإنهم لا يرون إلا الماضي 

رى الخارجي فكل ما يمكاني، وكلمة الآن لا وجود لها إلا في عقولنا، ولا معنى لها في العالم 

ويراه العلماء من حولهم سواء كان منذ برهة أو ثوان أو دقائق أو سنين فإنما هو في الماضي، 

جمدة داخل نطاق الأبعاد الأربعة في كوننا، أو تتقبل أزمان تظل مسوالم ،والحاضر ،فالماضي

لكون مرتبط ير الزمن باالشيء منا لهذا تقدأي كون آخر موجود، وهذا يعتمد على بعد 

ى الصورة، لهذا ما نراه في ى عينينا لنرحتى يقع علالبداية بالمسافة ورحلة الضوء من نقطة 

مسافات شاسعة حتى بلغتنا منذ زمن الرحلة، لهذا ما  ي صورة الشيء التي قطعتالكون ه

، ورائد ل إلينا بعد ولو وصل سيكون ماضياًنراه بالكون هو الماضي، لأن حاضره لم يص

ار في ماضي الكون وفي مستقبلنا على وغل بمركبته الفضائية في السماء ساء كلما تالفض
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ما نراه في الكون فكل لاحقاً،  ا هناك عن كثب سوف تأتي إليناالأرض، لأن الصور التي يراه

1مكانفيه سوى الضوء والكهرومغناطيسية لمكونات الزهو نسبي ولا نرى 
 

ماوية فذكره مع السماء في الآية الكريمة دليل علـى  الدخان يساعد على تشكل الأجرام الس

  .ذلك

وعلماء اليوم يشاهدون السدم الهائلة التي لا تزال منتشرة على أبعاد فلكية مذهلة وقد أكدوا 

 2سـود لا اللغوي ووجود نوع من السديم أ وجود الحرارة المتوافرة في السديم بالمعنى الفلكي

في عصرنا يساعد النجوم على التشكل فهي تتكتل داخـل   )بالسديم(وما يسمى  )الدخان(وهذا 

  3.السدم فتعد حجر الأساس لبناء الأجرام السماوية كما يقول كحيل هذه

لرتق أدى إلى تحويل الطاقة في الروابط اللاحمة الراتقة لمكونات اوالدخان الناتج عن فتق 

يـة  هر ذلك على شكل الخلفة والحرارة، وظالنواة على شكل كميات هائلة من الإشعاع والطاق

الطاقة والحرارة الهائلة إلى تحويل المادة  ، ومن الطبيعي أن تؤدي مثل هذه4الإشعاعية الكونية

نفتـاق العظـيم مـن    دخان يتكون من اليوم الأول من الاوهذا ال) دخان(المحيطة بالسماء إلى 

رى لتكـون جزيئـات   د الذرات الأخبعضها متحد ليكون غازات، بينما تتحن ذرات بلا شك بأ

                                                             
  .192ص  189دهبية، مصطفى، الجغرافيا الفلكية، ص  1
 .303الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2

 .58كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 3

هو إشعاع كهرومغناطيسي يأتي من الفضاء ويلتقط على : cosmic background radiationإشعاع الخلفية الكونية  4
 2,7در من جسم درجة حرارتـه  حمراء وإشعاع الخلفية الكونية يشبه الإشعاع الصالشكل موجات راديوية وتحت ا

كمـا  كلفن، وهذا الإشـعاع   2,7فوق الصفر المطلق، وعلى هذا فليس الكون بارداً تماماً، وإنما درجة حرارته هي 
سـتطاع القمـر الصـناعي    ام 1922وفي سنة ) Big Bang(نفجار فها الايعتقد العلماء، هو نتيجة حرارة قديمة خلّ

)COBE) (55مؤمن، قاموس دار العلم الفلكي، ص، إشعاعات الكون الأولىالمكلّف باستقصاء ) كوبي.  



 

58 

 

ة الصلبة صغيرة الحجم، والتي باختلاطها مع الغازات الأخرى تصبح مـادة  المركبات المادي

  .1جديدة اسمها الدخان 

خر أي إلى مـواد وطاقـات أخـرى فقـال     والمادة تتجدد وتفنى وتتحول من شكل إلى آ

قة إلى مادة، وهذه القابلية ن تتحول إلى طاقة، والطافي ذلك أن أجزاء الذرة قابلة لأ 2"آينشتاين"

ها في هيئة معينة، وزوال هذه الظروف المفروضة علـى  تللتغير مرهونة بالظروف التي جعل

، ر الذي يصيب المادة ليس ذاتيـاً يلى هيئة أخرى، وهذا يعني أن التغالمادة يؤدي إلى تحولها إ

  .3بل مفروضاً عليها من الغير

غر مكونات المادة الأولية التي عرفها الكـون ولـم   صهذا التحول للمادة لا يمنع وجود أو

فها الانفتاق العظيم لا بد لها أن يعرفها الإنسان بعد فالكمية الهائلة من الطاقة والحرارة التي خلَّ

بسط مكوناتها الأولية من المادة وأضداد المادة وهو مادة التي وقعت تحت تأثيرها إلى أتعيد ال

  4.ديةما يسمى بحساء الدقائق الما

وبما أن العلماء يقولون بانفجار السوبر  ،وبما أن هناك تحولات للمادة من صلبة إلى غازية

  5.نوفا

                                                             
 .بتصرف 512، ص459، ص458الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 1

شارك بتجديد الفيزياء وكان وجودياً، وضع نظرية النسبية العامة ) 1955-1879(آينشتاين، هو عالم فيزيائي، ألماني  2
ال، قصة الكون من التصورات البدائية إلى الانفجـار العظـيم، دار   ميموني، جمال، وقسوم، نض: انظر .والخاصة

لبنان،  –شيخاني، أعلام الحضارة، مؤسسة عز الدين، بيروت : ، وانظر163، ص2002، 2المعرفة، الجزائر ، ط
 .بتصرف ،239ص – 237، ص1م، ج1981 – ـه1401

: ، وانظـر 77ص-76، ص2001، 1ريـاض، ط إدريس، جعفر شيخ، الفيزياء ووجود الخالق، مكتبة الملك فهـد ال  3
 .299، ص298الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص

 .512، صاالله فاتق الرتقالشديفات،  4

فجـرة  توالم ،فجـرة تالنجوم الم: فجر وقد شاعت عدة اصطلاحات تدل على هذا النجم، منهانهو نجم م: السوبر نوفا 5
لبنان،  –الكون نظرة تراثية معاصرة، دار المحجة البيضاء، بيروت  مؤمن، عبد الأمير،: انظر .ةرعالعظمى، والمست

 .232، ص225م، ص2006/ هـ  1427، 1ط
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فتيتاً نشطاً كبـر وهـرم وانفجـر،     صله سديماً تكاثف بالجاذبية المودعة فيه وولد نجماًوأ

سـت  دتحويل المادة المحيطة به لكن كيف نشأت مادة هذا النجم وكيف تك وانفجاره يؤدي إلى

  ؟ذراته وهل كل الأجرام والنجوم تكونت من ذات الذرات التي ظهرت بعد الانفتاق العظيم

وهل هناك تخليق مستمر للمادة يؤدي إلى تحرك المجرات وترك فراغات بينها ومن ثـم  

  !؟والذي هو جزء من المادة تتجدد فيه المادة وتتولد باستمرار ،تزاحم وتراكم الفضاء

وتجعلها تتماسك فيما بينها وبالتالي تتكـون   لى جذب الجسيمات الماديةوهل الجاذبية أدت إ

  1؟المجرات التي تتباعد فيما بينها

ن نظرية الانفجار لا تؤكد ما إذا كانت المادة في بدايتها قد تكونت دفعة إ: يقول جون فايفر

تتكون على نطاق ن المعقول أن المادة يمكن أن مبمعدل لا يتغير، و ت تدريجياًقواحدة أم تخلَّ

كبير من الطاقة، وذلك بعملية عكسية  للعملية التي تحدث في الأسلحة والأفران النووية التـي  

نجد أنفسنا في  )من أين أتت الطاقة(ائها، ولكننا إذا سألنا وإفن.. .تولد الطاقة من تحطيم المادة

  .ظل نفس السؤال

الأولـى خـارج نطـاق     احل الخلقن يقول هذا العالم ذلك فهو يقر بأن مرمن المدهش أو

أن أصل المادة الأولى ما زالت في الوقت الحاضر مشكلة خارج : "التكهن فنجده يستطرد قائلاً

تلـك   نطاق التكهن المثمر ويجب أن نأخذ المادة على ما هي عليه دون نقاش، ثم نتقدم مـن 

  2".البداية

عملية تكون المجرات من ح كل تفاصيل ضنه لم توضع إلى الآن نظرية تفسر وتويتضح أ

ولكن كيف نشأت منه الأجرام ) دخان(أصل هذه المادة هي  نادة إلا أننا لدينا فكرة معقولة أالم

                                                             
عظيموف، إسحاق، الحقيقة والخيال، ترجمة الدكتور محمد جمال الفندي والدكتور جابر عبـد الحميـد جـابر، دار     1

 .293-294م، ص1965المعارف، مصر، 

 .54ص-53فلاك إلى البشر، صجون فايفر، بداية الكون من الأ 2
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ليس من النظريات المشكوك فيها أن الكون مـر بطـور   : "يقول الغمراوي ،فهذا محط خلاف

نشأت تلـك   كباته إنما الخلاف هو كيفتتشكل عوالمه ومجراته ونجومه وكوسديمي قبل أن 

ية أخرى وهذا الطور دل ة من ناحية ثم كيف تشكلت إلى ما تشكلت إليه من ناحيالحالة السديم

  1".نعليه القرآ

  

  :التعليق

فالجدل العلمي عن مواد الكون ما  تكلها نظريا ،ونشوءها ،كل ما يقال عن مادة السماء نإ

آراء قاطعة، لأنه يدور حـول الـزمن   ما بين العلماء ولم يصل العلماء فيه ب محتدماً زال أمراً

صل الكون ونشأته أن كل ما يقال عن الانفجار الكبير ، ولأ2بليون سنة  15الكوني صفر من 

 ،عبارة عن فرضيات تعتمد على الحدس والتخمين رغم التقدم المـذهل فـي علـوم الفلـك    

  .3.وما زال العلماء فيه يجتهدون ،توالرياضيا ،والفيزياء

ستطيع أن يقارن العلماء به كوننا وقد خلق ولم يعـرف أصـله مـن    يخر آ ولم يوجد كوناً

ت هذه النظرية فهذا حن صإفصله أو من أين جاء؟ وهل هو جزء من منظومة كون أعظم؟ و

معناه أن مفهوم الزمن سيتغير، لأنه سيتناول زمن الوجود الكوني للكون الأم فالعلماء تـائهين  

ملون مع الماضي القريب حسـب أقصـى مـدى لـرؤيتهم     وهم يتعا ،روفي فهم كوننا المنظ

  4التلسكوبية

وحصول الدخان  ،تكون إلا بمجيء الضوء القادم منهاأخبار النجوم لا وكما نعلم أن معرفة 

ممنوع الدخول أو الاقتراب مـن   اًوالظلام في المرحلة الأولى من الانفتاق العظيم جعل حاجز
                                                             

 .307الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 1

 .44م، ص 2003/ هـ 1424، 1دمشق ، ط –رزق، هاني خليل، موجز تاريخ الكون، دار الفكر  2

 .بتصرف 146، الجغرافيا الفلكية، صدهبية 3
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لانفتاق العظيم أي لم يستطيع العلماء معرفـة كيفيـة   تلك المنطقة ولا نعرف ماذا حدث بعد ا

  .ولادة النجوم الأولى 

لينـا إذا انطلقـت مـن    إناهيك عن رحلة الضوء القادمة من النجوم فتستغرق للوصـول  

ه نّأطراف الكون المدرك إلى أكثر من عشرة بلايين سنة ليصلنا وهذا يعني أات على ارالكواز

النجوم يأخذ على سبيل المثال بليون سنة ضوئية ليصلنا فهذا حد أإذا كان الضوء المنطلق من 

ار حدث حاصل على ذلـك الـنجم الآن،   بخألينا الآن لا ينقل لنا إيعني أن الضوء الذي يصل 

فهذا  1.خبار حدث قبل بليون سنة أي قبل أن يوجد الإنسان على سطح الأرضأولكنه ينقل لنا 

ه نّأكما  ،والنجوم تتغير مواقعها هو ماضيها السحيق يعني أن الحاضر الذي نراه لتلك النجوم

لا يرسم لنا شكل ذلك النجم الآن ولكنه يرسم لنا شكل ذلك النجم قبل بليون سنة لـيس هـذا   

كان مر به النجم قبـل   نه يحدد لنا موقعاًأنه لا يحدد لنا موقع ذلك النجم الآن بل أفحسب بل 

تلك النجوم هو ماضيها السحيق وصورة الكـون الآن  بليون سنة فما نراه في الوقت الحاضر ل

 2.ليست الصورة الحالية بل أنها صور قديمة تعود إلى أن النجوم تتغير مواقعها

ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـان﴿حد أن يتبين تفسـير  أع ولن يستطيع لم يستط أقول ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ وَهَِ دُخَـانثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	     ﴾ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	

هذا كناية على أنها شيء عالي شكلها شكل الدخان ن السماء لا تعني منطقة بحد ذاته فوذلك لأ

ل للينا فهذا يـد إفهذا تشبيه وليس واقع والدليل ما سردته من أدله كرحلة الضوء عند وصوله 

وهناك حركات تغير  ،يثر وجود النجوم منذ زمن بعيد، وليس وجودها في الوقت الحالأعلى 

بناء على حقيقة معينة، وبناء على ذلك  ن وليسللنجوم والخلق يكون بناء على زمن وخلق معي

 .فليس لعلم الفلك أن يؤكد شيء أو تفسير دخانية السماء أو وجود شيء صلب

                                                             
 .442، صديفات، االله فاتق الرتقالش 1
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ن نشأة النجوم في السماء مماثلة ، وأمة الشمسية من سديموكما أن كل ما يفسر نشأة المنظ

حرارة مـن الأجـرام   شد أن الغازات المنطلقة لا تكون لأ"نظريات قابلة للنقد  دلهذه النشأة يع

المجتمعة، إذ هي كلما انطلقت تسربت منها الحرارة في فضاء أوسع من حيعة، ز الكرة المجم

 وليست حركة الغازات بعد تجمعها موافقة للحركة التي تصورها أصحاب هذه النظرية، فضلاً

م تعـد  عما ظهر عن حقيقة السحب التي كانت تسمى سديماً، ثم تحقق أنها جماعات من النجو

بقول جازم فـي   جازم في النظرية السديمية قبل البتّ لٍبقو بمئات الملايين، ولا يستطاع البتّ

أصل الأشعة الكونية وفي النجوم التي تتفجر لابِدها وتكاثفها وتعاظم الضغط على داخلهـا  رات

من تجمـع  واندفاع باطنها إلى خارجها، ربما كانت السدم من مادة النجوم المتفجرة، أو كانت 

الأشعة الكونية، أو كان الفضاء هو مصدر هذه الحركات في أصولها عند الـذين يـرون أن   

كان مقطع القول في هذه الفروض فلا ينبغي أن نعـدو بهـا    اًالفضاء والأثير شيء واحد، وأي

مـع   تعاورها الثبوت والنقض على حسب الكشوف والمشاهدات التي تتيسر أدواتهـا ي فروضاً

   1."وائلها تزال اليوم من أالزمن، ولا

ن الكريم في حالة لم لا يتعدى حدود ما وجد في القرآكما تستنتج الباحثة أن ما وجد في الع

عبارة عن توسعه يمكن أن نجدها بـالعلم،  ) وهي دخان(واللفظة القرآنية الكريمة  ،العموميات

ن الكـريم  القرآ ما أشار إليهفالنظريات هي أجزاء من الحقيقة وليست الحقيقة كلها، إلا أن كل 

ن الكريم من حقائق في حالة عدم إثبات العلم لهـا  القرآ ما أثبتهفنثبت فهو حقائق قرآنية مثبتة 

  2.منها ولو أدرك جزءاً
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  بناء السماء في القرآن الكريم : لثالمطلب الثا

مَاءِٓ وَمَا بنÝََهَٰا﴿ مَاءِٓ وَمَا بنÝََهَٰاوَٱلس	 مَاءِٓ وَمَا بنÝََهَٰاوَٱلس	 مَاءِٓ وَمَا بنÝََهَٰاوَٱلس	   1﴾وَٱلس	

دأها االله عـز وجـل بالقسـم، وذلـك تحـدياً      هناك عدد من آيات القرآن الكريم التي يب

 ـللبشر وبياناً لقدرته وعظمته، وإحكام صنعه وخلقه وسوف أركـز علـى قَ   واحـد مـن    مٍس

بالسماء، وبخالقها العظـيم، لأن القسـم بالسـماء وبخالقهـا العظـيم       مسهذه الآيات وهو القَ

 ـ   يشير إلى بنائها كه وتـرابط مختلـف   المذهل في اتساعه، وتعدد أجرامـه، وإحكـام تماس

وسوف أستعرض في هذا المبحث مـا قالـه علمـاء التفسـير فـي بنـاء السـماء         ،أجزائه

  .لنرى مدى تأثير التراكم العلمي على مناهج المفسرين في تناول هذه الآيات

مَاء وَمَا بَنَاهَا﴿في تفسير سورة الشمس  يقول ابن كثير مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 هاهنـا  ) ما(ويحتمل أن تكون : "﴾وَالس	

والسماء وبانيها، وهو : يعني) نم(ويحتمل أن تكون بمعنى  ،هائوالسماء وبنا: معنىمصدرية ب

يـْدٍ -ن	ـا ﴿: لقوله تعـالى  2قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ وَالس	

  .3﴾لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ 

نما تتصور عند السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك وأنت إ: "يقول محمد عبده

سماعك لفظ السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في 

وجعل كل كوكب من  ،أي رفعه ،هذا هو السماء، وقد بناه االله ،مجاريها وتتحرك في مداراتها

أو جدران تحيط بك، وشد هذه الكواكب  ،أو قبة ،الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف
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ا إلى بعض برباط الجاذبية العامة، كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها مما بعضه

  1".تتماسك به

مَاء وَمَا بَناَهَا﴿في تفسير : يقول طنطاوي جوهريو مَاء وَمَا بَناَهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَناَهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَناَهَاوَالس	  هإنه لا يضاهي ؛أي ومن بناها ﴾وَالس	

لك وت ،فأي بناء يستطيع أن يبنى فيه زرقاء مرصعة بالمصابيح ،فيما يعلم الناس ،بناء

وهي في نفس  ،وإذا تصادمت أصلحت ،إلا في أوقات نادرة ،المصابيح تجري لا تتصادم

وأخرى  ،ما بين نارية ،وكيف يتسنى له جمع أجسام عظيمة في بنائه ،وعادت جديدة ،السقف

وكيف يراها الإنسان ... وهو الأثير ،وأخرى لطيفة لطفاً أرق من الهواء ومن الضياء ،صلبة

ويرى هذه العوالم  ،فالشمس ساكنة والقمر والنجوم لا حركة فيها. حركة فيه لا اً هادئاًسقف

كأنها تتغنى والكون كله سكون، والحقيقة كلها في حركات، إن العجب ليأخذنا كل مأخذ 

   2".ويدهشنا أن نكون في عالم بديع الإتقان عجيب البنيان

مَاء فَـوقَْهُمْ ﴿: للآية الكريمة هوهذا ما أشار إليه المراغي في معرض تفسير فَلَمْ ينَظُرُوا إَِ� الس	
َ
مَاء فَـوقَْهُمْ أ فَلَمْ ينَظُرُوا إَِ� الس	
َ
مَاء فَـوقَْهُمْ أ فَلَمْ ينَظُرُوا إَِ� الس	
َ
مَاء فَـوقَْهُمْ أ فَلَمْ ينَظُرُوا إَِ� الس	
َ
أ

ن	اهَا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ  ن	اهَا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ كَيفَْ بنََينَْاهَا وَزَي	 ن	اهَا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ كَيفَْ بنََينَْاهَا وَزَي	 ن	اهَا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ كَيفَْ بنََينَْاهَا وَزَي	    3﴾كَيفَْ بنََينَْاهَا وَزَي	

وأول  ،وهو مبدأ كل شيء ،وألطف من كل ما نراه ،إن هناك عالماً لطيفاً أرق من الهواء"

س فقد عرفوه من وصول وهذا العالم وإن لم يره النا ،4وهو العالم المسمى بالأثير ،كل شيء

أضواء الكواكب إلينا فإن من الكواكب ما لا يصل ضوءه إلينا إلا فيما يزيد على ألف ألف 

                                                             
، 5الأعمال الكاملة للإمام الشـيخ محمـد عبـده، ج   ، عمارة: وانظر ).س.م( .95محمد عبده، تفسير جزء عم، ص 1

  .)س.م( .434ص
  . )س.م( .174، ص25جوهري، الجواهر في تفسير القرآن، ج 2
  ]. 6[ية الآسورة ق،  3
من  وسط افتراضي غير مادي أفترض ذات مرة أنه يملأ كل الفضاء، والفكرة التي تقول إن هناك حاجة لوسط: الأثير 4

هوكنج، ستيفن، الكـون فـي   : انظر. هذا النوع لانتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي لم تعد بعد صالحة للاحتفاظ بها
 ـ1423الكويـت،   -عالم المعرفة، مطابع السياسة –مصطفى إبراهيم فهمي . ترجمة دقشرة جوز،  م، 2003/ هـ

  .الكون في قشرة جوز: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .184ص
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فانظر كيف يكون بعد تلك الكواكب التي تحتاج بسير النور إلى مليون سنة ونصف ... سنة

  ..." مليون

د وهو الأثير ألا يدل هذا على أن ذلك الضوء محمول على شيء موجو: "واستطرد قائلاً

وهذا ما  ،فلو أن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير لانقطع سير النور إلى الأرض ولم نره

فلو كان هناك فروج تتخلل السماوات لانقطع سير " ومالها من فروج"يشير إليه الكتاب العزيز 

  1."النور إلينا

عضها ببعض وهذا يدل تعمل على شد الكواكب ب) مادة(يظهر من قول المفسرين أن هناك 

  .ترشادهم بالعلوم في تفسير الآيات الكونيةسعلى مدى ا

كماً فإن وبالإضافة لقوى الجاذبية التي تربط نجوم السماء الدنيا ببعضها البعض ربطاً مح

وفي داخل كـل جـرم سـماوي     ،من القوى التي تمسك بالمادة في داخل الأرض هناك أعداد

 ،والقوة الكهربائيـة المغناطيسـية   ،3والضعيفة ،2ووية الشديدةونعرف من هذه القوى القوة الن

وهي تهـيمن   ،اءموهي تمسك بالمادة والطاقة في الجزء المدرك من الس 4والكهرومغناطيسية

وإذا انفرط عقـد   ،بقوى جذبها على كل ما يدور في فلكها، والنجوم ترتبط فيما بينها بالجاذبية

                                                             
، 1لبنان، ط -بيروت –المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية  1

  .تفسير المراغي: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 266، ص9م، ج1998/ هـ1418
مـدارها، وهـي تمسـك     أقوى قوة من القوى الأربعة الأساسية في الكون وأقصرها كلها فـي : القوة النووية الشديدة 2

: انظر. الكواركات معاً في داخل البروتونات والنيوترونات، كما تمسك البروتونات والنيوترونات معاً لتكون الذرات
  .)س.م. (256هوكنج، ستيفن، الثقوب السوداء، 

لة عـن التحلـل   ثاني أضعف قوى من القوى الأربع الأساسية ومداها قصير جداً، وهي مسؤو: القوة النووية الضعيفة 3
  .)س.م. (257هوكنج، الثقوب السوداء، ص: انظر. الإشعاعي

 ىهي القوة التي تنشأ بين الجسيمات ذات الشحنة الكهربائية، وهي ثاني أقوى قوة مـن القـو  : القوة الكهرومغناطيسية 4
دة تبدو جامـدة وهـي   الأربع الأساسية، وهي التي تبقي على الالكترونات في مدارها حول النواة، وتجعل ذرات الما

  .)س.م( .250هوكنج، الثقوب السوداء، : انظر. أيضاً مسؤولة عن موجات الراديو اللاسلكي والضوء
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النجـوم  "الحديث وهذا ما أشار إليه  ،1نهيارهااء بالسما هذه القوى إنهارت النجوم، وانهارت

  .2"وعدما تُ ى السماءتَأَ بت النجومهماء، فإذا ذَللس منةٌأ

يظهر من أقوال المفسرين أن السماء بناء وليست فراغات، وأن لبنات هذا البناء هي 

روابطها، ولبنات هذا  فالجاذبية تحكم ،الكواكب والنجوم، والتي ترتبط ببعضها برباط الجاذبية

هي نوع القوة الطاردة المركزية، التي تتعادل مع : البناء رفع بعضها فوق بعض بقوى

الجاذبية، وهذه القوة الطاردة ناشئة عن الدوران في مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة، 

   3.وهي بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل، ولكنها غير مرئية

جود المادة المظلمة وأنها من أساسيات النظام الكوني، ومن أسرار ويشير المراغي إلى و

  . راً في تماسك ذلك البناء والدليل على وجودها وصول أضواء الكواكب إليناوبنائه، وأن لها د

فالإمام محمد عبده فسر الآية للتراكم العلمي على مناهج المفسرين  اًويظهر أن هناك أثر

لم يفسر الآية الكريمة على أساس فرض علمي أو فالحديث، ة كونية كشف عنها العلم بسن

، ولكن على أساس قانون عام ثبت بالتجربة العملية وبالبحث الرياضي، فحسب نظرية

وفتوى علمية تبيح تفسير الآيات الكونية  ،وبالأرصاد الفلكية، فكان ذلك منه فتحاً في التفسير

أيدي علماء الفطرة من الحقائق الخاصة  في القرآن الكريم طبق ما ثبت أو ما يثبت على

  4.والسنن العامة

                                                             
 .135 -134م، ص2007 ،2القاهرة، ط –العلمي في السنة النبوية، نهضة مصر الفجالة  زالنجار، زغلول، الإعجا 1

  .السنة النبوية الإعجاز العلمي في: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
، باب بيان أن بقاء النبي صلى االله عليـه  )51(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،  2

، .)ت.د). (ط. د. (، مكتبة الإيمـان بالمنصـورة  )2531(وسلم آمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، حديث رقم 
  .صحيح مسلم: عادة ذكرهوسيشار إليه هكذا عند إ. -12611262 ص

  .)س.م(. 288الفندي، القرآن الكريم والعلم، ص 3
إعداد أحمد عبد السلام الكرداني، دار الكتب الحديثة، مطبعة السعادة،  الإسلام في عصر العلم، محمد أحمد، الغمراوي، 4

  . 365،387ص )ت.د(، )ط.د(
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) بناء(ويلاحظ أن كلمة ) وبنيان) (بناء(وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية أجد فرقاً بين كلمة 

  .مضافة إلى الأرض) بنيان(مضافة إلى السماء وكلمة 

  : ن في معنى البناءوغويلنتأمل ما يقوله اللّ

تتعلق بما يبني الإنسان على الأرض وفي الصحاح ) يانبن(وبرأي الجوهري فإن كلمة 

  1" بنى فلان بيتاً من البنيان والبنيان هو الحائط"يعني الحائط، 

مصدر وهو جمع على حد شعيرة وشعير، لأنهم قالوا بنيانة في الواحد "لكنه عند ابن سيده 

لما كان ) فالبناء( ،الفراش ومن ثم قوبل بالبناء ،وبنيان البيت سماؤه ،فالبناء والبنية مصدران

ومن ثم وقع على ما كان فيه ارتفاع في  ،رفعاً للمبني قوبل به الفراش الذي هو خلاف البناء

  2"نصبته

لأنها وإن خالفت  ؛بالنسبة للسماء من أعجب الاستعارات) بناء(إن كلمة : والذي يبدو لي

يها أهم مميزات البنيان من ترابط البنيان في الأرض للتباعد العظيم بين الأجزاء فقد تحققت ف

  .ما بين الأجزاء، بالجاذبية بحيث يشد بعضها بعض

لقُْوهُ فِ الَْحِيمِ ﴿: يقول االله تعالى
َ
لقُْوهُ فِ الَْحِيمِ قَالوُا ابنُْوا لَُ بنُيْاَناً فأَ
َ
لقُْوهُ فِ الَْحِيمِ قَالوُا ابنُْوا لَُ بنُيْاَناً فأَ
َ
لقُْوهُ فِ الَْحِيمِ قَالوُا ابنُْوا لَُ بنُيْاَناً فأَ
َ
   3﴾ قَالوُا ابنُْوا لَُ بنُيْاَناً فأَ

ن	هُم بنُيَْ  ﴿: وقوله تعالى
َ
ا كَأ ßِينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلهِِ صَف َ يُبِ' ال	 	kا 	هُم بنُيَْ إنِ	ن
َ
ا كَأ ßِينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلهِِ صَف َ يُبِ' ال	 	kا 	هُم بنُيَْ إنِ	ن
َ
ا كَأ ßِينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلهِِ صَف َ يُبِ' ال	 	kا 	هُم بنُيَْ إنِ	ن
َ
ا كَأ ßِينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلهِِ صَف َ يُبِ' ال	 	kا 	رصُْوصٌ إنِ رصُْوصٌ انٌ م	 رصُْوصٌ انٌ م	 رصُْوصٌ انٌ م	    4﴾ انٌ م	

ِي جَعَلَ ﴿: لم ترد إلا متعلقة بالسماء وذلك في قوله تعالى) بناء(ويلحظ أن كلمة  ُ ال	 	kِي جَعَلَ ا ُ ال	 	kِي جَعَلَ ا ُ ال	 	kِي جَعَلَ ا ُ ال	 	kا

مَاءَ بنِاَء رضَْ قرََارًا وَالس	
َ
مَاءَ بنِاَءلكَُمُ ال رضَْ قرََارًا وَالس	
َ
مَاءَ بنِاَءلكَُمُ ال رضَْ قرََارًا وَالس	
َ
مَاءَ بنِاَءلكَُمُ ال رضَْ قرََارًا وَالس	
َ
  .5﴾ًلكَُمُ ال

                                                             
  .)س.م(.91الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، ص 1
  .)س.م(. 504، ص1يده، المخصص، جابن س 2
  ]. 97[ية الآسورة الصافات،  3
  ]. 4[ية الآسورة الصف،  4
  ]. 64[ية الآسورة غافر،  5
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مَاء بنَِاء﴿: وقوله رضَْ فرَِاشاً وَالس	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال مَاء بنَِاءال	 رضَْ فرَِاشاً وَالس	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال مَاء بنَِاءال	 رضَْ فرَِاشاً وَالس	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال مَاء بنَِاءال	 رضَْ فرَِاشاً وَالس	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال   1.﴾ال	

االله بأحد الإسمين، وما يبنى على الأرض بالاسم الآخر، اختصاص السماء في كتاب  إن

  على تعدد المواطن أمر له دلالته 

بين طبيعة بناية  ن هناك فرقإن ذلك أمر له دلالته، وإشارة دقيقة إلى أ: "يقول الغمراوي

فالبناية في الأرض متلاحمة الأجزاء، لبنة إلى جنب لبنة،  ،السماء، وطبيعة البنيان في الأرض

، ولا كوكب يمس اًا السماء فلبناتها الكواكب والنجوم وما إليها، وليس فيها نجم يمس نجمأم

  2".كوكباً، والمسافات بينها حتى في رأي العين بعيدة مترامية

رضَْ فرَِاشاً والبنيان هو سماء للأرض وهو ما تشير إليه الآية الكريمة ﴿
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال رضَْ فرَِاشاً ال	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال رضَْ فرَِاشاً ال	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال رضَْ فرَِاشاً ال	
َ
يِ جَعَلَ لكَُمُ ال ال	

مَاء بنِاَء مَاء بنِاَءوَالس	 مَاء بنِاَءوَالس	 مَاء بنِاَءوَالس	 وحتى تكون مسخرة لا بد أن تكون  ،فالسماء مسخرة للناس مثلما هي الأرض ،﴾وَالس	

   3.فهي بناء له وسقف يحميه ،فهي غلاف الأرض الجوي ،قريبة منا

مَاء وَمَا بَنَاهَا﴿: في تفسير قوله تعالى: يقول محمد عبده مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 مَاء وَمَا بَنَاهَاوَالس	 رضِْ وَمَا طَحَاهَا    وَالس	
َ
رضِْ وَمَا طَحَاهَاوَال
َ
رضِْ وَمَا طَحَاهَاوَال
َ
رضِْ وَمَا طَحَاهَاوَال
َ
ولما لم " 4﴾وَال

ولم يذكر إيجاد كل  ،وهو ربط بعض أجرامها ببعض ،اءيذكر في جانب السماء سوى البن

جرم، لأن هذا البناء الظاهر هو الذي تفهمه عقول المخاطبين، وفيه منافعهم اقتصر في جانب 

الأرض بذكر الطحو، وهو التمهيد وفيه منافع الناس من سكنى الأرض والانتفاع بما يوجد 

  5"نبات وحيوانمن  على ظهرها

                                                             
  ]. 22[ية الآسورة البقرة،  1
  .)س.م(. 382الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2
 ـ1417، 1بنـان، ط ل -دار الحرف العربي، بيروت السعدي، داود سلمان، أسرار الكون في القرآن، 3  م،1997/ هـ

  .أسرار الكون في القرآن: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 122ص
  .]6-5[ية الآسورة الشمس،  4
  .)س.م( .435ص، 5جعماره، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده،  5
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السماء تلازم الأرض، وليس هناك شيء فاصل بينها وبين الأرض، ": يقول عبد المجيد

فهي مرتكزة على الأرض، وضاغطة عليها بما يسمى بالضغط الجوي الذي يزداد قوة كلما 

يركب بعضها على  ،أجزاء السماء أن وقد دل الضغط على ،زاد عمود الهواء على المكان

ذا على ارتكاز أعلاه واعتماده على فدل ه... ويضغطه باتجاه الأرض ،بعض ويؤثر فيه

ويكون لها ارتفاع مقدر، فاقترانها بالأرض  ،أسفله، فبذلك تكون السماء على هذا الحال بناء

وما  ،يبين أن هدف البناء هو الحماية والإيواء، والسماوات تحقق لنا ذلك، فهي حامية لأنفسنا

والذي يبدو لي من قول عبد  1"ونباتكان سبباً في استمرار حياتنا مما خلق االله من حيوان 

فهو بناء  ،السماء هي غلاف الأرض الجوي بالعلم على أن) بناء السماء(فسر  أنّه المجيد

  .يحمينا من مخاطر الفضاء الخارجي

  

    البناء السماوي في العلم : رابعالمطلب ال

قُـلۡ قُـلۡ قُـلۡ قُـلۡ ﴿ى تعـال لهـي مصـداقا لقولـه    إمر أ ومل في عملية الخلق هإعمال العقل والتأن إ

>ضِ 
َ
>ضِ سِيُواْ فِ ٱلۡ
َ
>ضِ سِيُواْ فِ ٱلۡ
َ
>ضِ سِيُواْ فِ ٱلۡ
َ
ۚ     سِيُواْ فِ ٱلۡ  ٱلَۡلۡقَ

َ
ۚ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ  ٱلَۡلۡقَ
َ
ۚ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ  ٱلَۡلۡقَ
َ
ۚ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ  ٱلَۡلۡقَ
َ
 إلانسـان حسـب طبيعتـه    الإلـم يكـن    هوعلي ،2﴾فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ

العلمـاء   فـإن   ،ومـن هنـا   .رضالأاً بالسؤال عن الكيفية التي بها خلقت السـموات و ئمبتد

 اعملـو أقـد توصـلوا مـن بعـد مـا       عبر مسـيرة الخلـق   صل اث المتومن خلال البح

فـي السـماء   في سياق البحث مـن قبـل العلمـاء    . الكريم خبر به القرآنأإلى ما ، لهمعقو

                                                             
، )1(المكتبـة الوطنيـة، الكتـاب     -المملكة الأردنية الهاشمية ، حقيقة السماوات،عثمان عيسى لي، عبد المجيدبالعرا 1

   . حقيقة السماوات:  وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .45ص ،2006
  ].20[ية الآسورة العنكبوت،  2
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لكـون مـن   تشـكل ا  أسـاس  1مـادة المظلمـة  الن هناك أ واتوصل وشكلها وماهيتها هاتوسع

إن المـادة المظلمـة هـي أول مـا     : "المهندس كحيـل  قول، ويتضح ذلك من خلال" غاز 

الكـريم بقولـه    القـرآن وهو ما عبر عنـه   ،زتشكل من الكون بعد أن كانت عبارة عن غا

مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ﴿تعالى  مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 والعلماء اليـوم يتحـدثون عـن بقايـا للـدخان      ، 2﴾ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	

 ـذا مؤشر على اقتراب العلمـاء مـن الفهـم    هف 3.الكوني منذ بلايين السنين ي للمـادة  القرآن

فـي الموسـوعة العلميـة أنـه      فقد جـاء   ؛ةوعن ماهية هذه الماد، التي خلقت منها السماء

 4)الكواركـات (لجسـيمات المكونـة مـن    ربما تكون المادة المظلمة؛ هي خليط من تلـك ا 

فلعل الـدخان النـاتج عـن الفتـق تكـون مـن هـذه        ، التي توجد بكثافة فيما بين المجرات

لا أن إ ،إذ همـا وجهـان لعملـة واحـدة     ؛التي بدورها كونت المادة المظلمـة ختلاطات لاا

تحـوي   ،إن السـماء حـائط عظـيم   : "النجـار  قـال  5أدق) بالـدخان (لها  يالقرآنالمسمى 

وكـأن المجـرات   ، يفصـلها عـن بعضـها الـبعض     ،تحتوي على مناطق مظلمة ،مجرات

تبـدو   ،وتبدو وكأنها ذاتُ أشكال هندسية بديعـة محاطـة بمنـاطق مظلمـة     ،تتوزع حولها

                                                             
مادة توجد في المجرات والحشود العنقودية، كما يحتمل أن توجد بين الحشود، ولا يمكـن ملاحظتهـا   : المادة المظلمة 1

هـوكنج، اسـتيفن،   : انظر. من مادة الكون% 90ا بمجالها الجذبوي ويبلغ مقدارها مباشرة، ولكن يمكن الكشف عنه
  .)س.م( .183الكون في قشرة جوز، ص

  .]11[ية الآسورة فصلت،  2
  .)س.م(. 68كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 3
فـي  ) البروتونـات (و) وناتالنيتر(يعتقد أنه أحد المكونات الأساسية للمادة، وتجمعات الكواركات تشكل : الكواركات 4

هوكنج، استيفن، موجز في تاريخ الزمان، ترجمة عبد االله حيدر، مراجعة الدكتور محمد دبس، : النواة الذرية، انظر
مـوجز فـي تـاريخ    : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .210م، ص1990، 1لبنان، ط -الناشر أكاديميا، بيروت

  .)س.م( .286ة، صكلوز، فرانك، النهاي: وانظر .الزمان
 -338، ص2002، 1مجاهد، عماد، الموسوعة الفلكية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط    5

  . الموسوعة الفلكية الحديثة: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 339
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التـي يراهـا   بقوى تعرف باسـم المـادة الداكنـة     وكأنها مشدودة إلى مراكز تلك المناطق

   .1"البعض أربطة كونية

إذ دلت على مـا لـم يكـن يعرفـه البشـر       ،معجزة علمية) وهي دخان(إن هذه الكلمة 

التـي كانـت عليهـا السـماء قبـل أن      ) الحالـة السـديمية  (حتى عصر العلم الحديث عن 

وكـل أرض تقابلهـا    ،رضـين إلى سـبع سـماوات يقابلهـا سـبع أ    تعالى تتخلق بأمر االله 

يـة  القرآنأن الكلمـة  "ونجـد   2.كما يقتضيه معنى السـماء فـي اللغـة    ،)سماؤها(وتعلوها 

تدل علـى خاصـتين أخـريين الحـرارة المتـوافرة فـي السـديم بـالمعنى         ) وهي دخان(

وهـو مـا أثبـت علـم      ،وعلى احتمال أو رجحان وجود نوع مـن السـديم أسـود   ، الفلكي

الكـريم لـم يقـل ثـم      القـرآن وكما لاحظ الباحثون العرب أن  3،فعلاً الفلك الحديث وجوده

 ـو: "، وإنما قـال أو بخار مثلاً) وهي سحابة( )استوى إلى السماء  وفـي هـذا  " ي دخـان ه

وهـي أنهـا   ، إشارة قوية محددة إلى أهل العلم يستدلون بها على خصـائص هـذه المـادة   

وأنهـا كانـت    ،تشـرة فـي الفضـاء   كانت مثل الدخان المعروف؛ مادة مفككة وخفيفـة ومن 

إن إشـارة  : "وهذا ما عبر عنه الـدكتور مصـطفى حسـين فـي قولـه       4.مظلمة وساخنة

تعتبر أفضل مرادف لخلـيط الغبـار والغـاز السـاخن الـذي انتشـر        –في الآية ) الدخان(

وفـي وصـف للمـادة     5"الـذي نشـأت عنـه الأجـرام    " السديم"في الفضاء وتكاثف ليكون 

فـي مـادة مبـدأ الخلـق والوجـود      "الباحث حسين العمري إلى هذا الـدخان  يشير الدخانية

                                                             
  .)س.م(. ، بتصرف361النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 1
  .308عصر العلم، صالغمراوي، الإسلام في  2
  .)س.م( .308الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 3
وعنـد  . 39م، ص2007، 1عباد، عبد الرحمن، من الإعجاز العلمي في القرآن، مطبعة الخضر، دون بلد نشـر، ط  4

  . من الإعجاز العلمي في القرآن: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
. 11م، ص1987، 1ون إعجازاً وهداية، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، طحسين، مصطفى، مع القرآن الكريم في الك 5

  . مع القرآن الكريم في الكون إعجازاً وهداية: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 11ص
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عـلا وسـما بعـض الإشـعاع     ، ليبدأ خلـق الكـون واسـعاً ومتوسـعاً     1،نفجارلااحدث 

وسمي هذا العلـو مـن مـزيج الإشـعاع والجسـيمات الأوليـة       ، والجسيمات الأولية للمادة

فـاروق البـاز عـن أصـل السـماء       وقد سئل 2".وهذا ما تسميه كتب التفسير دخاناً ،سماء

ـمَاءِ وَهَِ ﴿تعـالى  هل هـو الـدخان كمـا قـال االله      :وأصل النجوم ـمَاءِ وَهَِ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	

وتمكنـا مـن تحليـل    ، بعد أن حللنا صـخور القمـر  ": فقال الدكتور فاروق الباز .﴾دُخَانٌ دُخَانٌ دُخَانٌ دُخَانٌ 

تأكـد لنـا أن عمـر صـخور القمـر وصـخور المجموعـة الشمسـية         ، الشهب والنيازك

وتأكـد  ، ما يدل على أنها تكونـت فـي وقـت واحـد     ؛صخور الأرض عمرها كلها واحدو

وأن الأرض والسـماء  ، لنا أنها تتكون من نفس المواد فتأكد لنـا أن أصـل الكـون واحـد    

يقـول    وعن كيفية تشكل الـدخان الـذي خلقـت منـه السـماء       3".كانتا متصلتين فانفصلتا

بتدائي للكـون عنـدما ينفجـر لا بـد وأن يتحـول      لااإن جرماً بمواصفات الجرم : "النجار

وتشـير الحسـابات   . إلى سحابة من الدخان الذي تخلقت منه الأرض وكل أجـرام السـماء  

نفجار كـاد يقتـرب مـن الصـفر وكـان فـي حالـة        لااالفيزيائية إلى أن حجم الكون قبل 

                                                             
نظرية الكون المتطور وما زالت أكبر النظريات حتى الآن وتوصف بنظرية الفرقعـة الكبـرى أو   : الانفجار العظيم 1

، وتقول بأن الكون بدأ على شكل كتلة ساخنة جداً من المادة وكل المادة التي وجدت بالكون كانـت  الانفجار الأعظم
محتشدة في نقطة كبيرة من المادة أو من الإشعاع تعرف بالذرة الأولى أو البيضة الكونية، وبهذا الاكتشـاف انتهـى   

الدكتور عبـد القـوي   : ن عجب وبهاء، ترجمةسيماك، كليفورد، قصة الكو: انظر. علماء الفلك إلى الاقتناع بوجوده
وسيشار إليـه  . 195 -194، ص1975زكي عياد، مراجعة الدكتور جمال الفندي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، )أسرار السوبرنوفا(عظيموف، اسحاق، الشموس المتفجرة، : وانظرقصة الكون عجب وبهاء : هكذا عند إعادة ذكره
وعند إعادة ذكره سيشار إليه . 124م، ص1994محمد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور السيد : ترجمة
أورخان محمد علـي، دار  : شمشك، أمير، الانفجار الكبير أو مولد الكون، ترجمة: وانظر. الشموس المتفجرة: هكذا

  . الكبير الانفجار: عند إعادة ذكره هكذا: ، وسيشار إليه40م، ص1998/ هـ 1419، 1البشير، ط
 -الكرك ،جامعة مؤتة) 19/ 14(بحث رقم (عمري، حسين يوسف، خلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية،  2

  . خلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 5الأردن، ص
 -هـ 1426، 1القاهرة، ط –والسنة النبوية، دار ابن الجوزي مصطفى، أحمد، الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن  3

  . الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 15م، ص2005
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حلـة  مر(وتلاشـي كـل مـن المكـان والزمـان      ، غريبة من تكدس كل من المادة والطاقة

وتحـول إلـى كـرة مـن الإشـعاع       ،)مرحلـة الفتـق  (ثم انفجـر هـذا الجـرم     ،)الرتق

والجسيمات الأولية أخذت في التمدد والتبرد بسرعات فائقـة حتـى تحولـت إلـى غلالـة      

ن إ" :صـل السـماء دخـان مـا قيـل     أن أ هوتأكيداً للقـول الـذي مفـاد    ،1...".من الدخان

وقـد تبـين لهـم أن أصـلها      ،مجموعة الشمسـية العلماء يوضحون أن الفتق والرتق كان لل

 أي قرص عظيم من الغاز والغبار أو الـدخان الـذي انكمـش ثـم انفصـل لتكـوين       ؛سديم

وعـن الشـموس انفصـلت     ،"الشـموس "المجرات أولاً، ثم حصل فيها انفجاراً نـتج عنـه   

ن الجمـع والفصـل لا يكـون إلا بـين     إحيـث   الكواكب، وعن الكواكب انفصلت الأقمـار 

قبـل أن تتشـكل عوالمـه ومجراتـه     ، إن الكـون كلـه  : "الغمـراوي  قـول وي 2.شابهينمت

لا ، ثـم أخـذ يتميـز ويتطـور    ، ونجومه كان كياناً سديمياً غير متميز بعضه عـن بعـض  

وإن نسبوه إلى فعل الجاذبية العامة حتى صار إلـى مـا هـو عليـه     ، يدرون بالضبط كيف

ئلـة منتشـرة فيـه علـى أبعـاد فلكيـة       ولا تـزال السـدم الها   ،مما يشاهدون ويدرسـون 

ن النظريـات العلميـة توصـلت إلـى     إ" :الدباغ بقولـه  فتراضلااويؤكد على هذا  ،3"مذهلة

أن الأجرام السماوية تنشأ من سديم أو دخان يتكون مـن الجزيئـات الذريـة بمـا تحملـه      

 ويتفـق  4."من طاقة كونية هائلة تجعلها تتجمع ثم تنفصـل عـن بعضـها لتكـون النجـوم     

نبـدأ بملاحظـة مـا    ) دخـان (إننا عند ما نأتي إلـى لفظـة   : "حميد مجول مع ذلك  بقوله

                                                             
  .)س.م(. 113 -112النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 1
بدون سنة نشر،  ،عبد الباسط، وجمل، داليا صديق ،ملج: وانظر). س.م(. 38السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص 2

  .، بتصرف27القاهرة، ص -موسوعة الإشارات العلمية في القرآن الكريم والسنة النبوية، بدون طبعة، دار غريب
  .)س.م(.303الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 3
وعنـد  . 161م، ص1987/ هـ1408، 1ية، طسور -دمشق –عروة، أحمد، العلم والدين مناهج ومفاهيم، دار الفكر  4

  . العلم والدين مناهج ومفاهيم: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
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أصل الكون وأصل المجموعـة الشمسـية التـي نحـن جـزء      : يراه علم الهيئة من اتجاهين

ولـيس  "فالمنظومة الشمسية تكونت من سديم كبير مؤلـف مـن الغـازات والأتربـة      ،منها

مسـتنداً إلـى   ، تربـة أمـن غـازات و   ن تكونـه كـان  أ أرناؤوط ذكربينما  1".بخاراً فقط

نظريات العلماء أن المجرات تتكون من سحب غازية وأتربـة كونيـة مصـحوبة بوجـود     

حيـث يبـدأ الـنجم    ، وهناك من يؤكد أن هذه السحب هي أماكن تكون نجوم جديـدة ، نجوم

، كسحابة غازية يوجد بداخلها مركز جاذب يجذب جزئيـات الغـاز بعضـها إلـى بعـض     

ويبـدأ نـوع مـن التفاعـل      ،من فرط قوة التجاذب هذه تندمج أنوية ذرات هذه الجزئيـات و

ونتيجـة لـذلك توجـد     ،النووي الذي يصاحبه انبعاث كميات رهيبة مـن الطاقـة النوويـة   

وعنـدما يحـدث تقـارب بـين القـوتين الجاذبـة       ) الضغط الإشـعاعي (قوة أخرى تسمى 

وعند اتزان القـوتين تمامـاً يكـون ذلـك      ،دوضغط الإشعاع يكون قد تكون جنين نجم جدي

"  سـكان السـماوات  "ويتفـق مـع هـذا القـول صـاحب كتـاب        2.مؤشراً لمولد نجم جديد

إن غـاز الأيـدروجين هـو العنصـر الأساسـي       ،ين في أصل النشـأة لعل عذرنا ب: "بقوله

 وأن كل ما جرى من تفـاعلات ذريـة فـي كوننـا منـذ     ، الذي بنيت منه كل أجرام السماء

فقـد قـدر أن ذراتـه لا زالـت     ، بدأت فيه هذه التفاعلات على حساب غـاز الأيـدروجين  

، توجد بمعدل نحو ألف ذرة لكل ذرة واحدة مـن ذرات مـواد الكـون الأخـرى مجتمعـة     

أو سحابة عظمى من الغـاز الكـوني الـذي هـو غـاز      ) سديم(وهذا يؤكد أن أصل النشأة 

 ،عـن انقشـاع الغـاز مـن منـاطق برمتهـا       الأيدروجين اكتنفتها الدوامات التي تكشـف 

                                                             
، 1مكتبـة الرائـد العلميـة، ط    -الدار العربية للعلوم الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم، حميد مجول، النعيمي، 1

  . لكون وأسراره في آيات القرآن الكريما: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 91 -90ص .م2000/ هـ1421
وعنـد إعـادة   . 160ص ،)ت.د(مكتبة مدبولي، القاهرة،  أرناؤوط، محمد السيد، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، 2

  .الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: ذكره سيشار إليه هكذا
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وهـذا مـا أشـار إليـه      ،1وتراكمه بفعل الجاذبية في بؤرات عديدة ولدت النجوم والشموس

  تـه لقد كانت سحابة من غـاز الهيـدروجين، تنتشـر فيهـا ذرا    : "جون فايفر في كتابه فقال

اب، وهي سحابة خفيفة جـداً، منتشـرة مبعثـرة لدرجـة أرق، مـن أرق ضـب      ... الضوئية

 قـول وانضم أبـو العينـين إلـى هـذا ال    . 2"خلال الفضاء) الدخان(نفحة من ككانت تسري 

وأن النظريـة الأقـوى والأكثـر قبـولاً عنـد      ، حين اعتبر الرتق السماوي كان من الدخان

التـي رجحهـا فـون     3ة الشمسية؛ هي النظريـة السـديمية  عامة العلماء في نشوء المجموع

قد أن المجموعة الشمسية بمـا فيهـا الشـمس كـذلك كانـت      فقد اعت م؛1944فايسكر عام 

تتألف من سحب هائلة من السدم التـي تسـبح فيهـا الغـازات والغبـار الكـوني والمـواد        

   4.المعدنية الدقيقة الحجم جداً

إن هذه الجزئيات التي كنا نسـميها غبـاراً كونيـاً لا تشـبه الغبـار      "وهناك من يعتقد 

) دخـان (دقة فائقة هذه الجزئيات فإن أفضل كلمـة هـي كلمـة    وإذا أردنا أن نصف ب، أبداً

الشـديفات أن   ذكـر وفي سياق تحليـل هـذا الـدخان     5.(smoke)نجليزية تعني لإاوباللغة 

                                                             
قديم، الدكتور محمد جمال الفندي، مكتبة النهضـة  ترجمة وتصدير وتروبرت هانيلاين، سكان السماوات، . هانيلاين، أ 1

  .سكان السماوات: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .32صم، 1959المصرية، القاهرة، 
جون فايفر، بداية الكون من الأفلاك إلى البشر، ترجمة الدكتور محمد الشحات، مؤسسة سـجل العـرب، القـاهرة،     2

  .54م، ص1975
، خلاصتها أن المنظومة الشمسية نشأت من السديم )لابلاس(، ثم فصلها )سويد نبرج(كرة قال بها ف: النظرية السديمية 3

أي من مادة غازية ملتهبة، بردت وتجمدت وأفلتت من جرمها الكبير أجزاء كثيرة تفرقت فدارت حول نفسها وحول 
اهيم، ظاهرة التفسـير العلمـي للقـرآن    أبو ذياب، خليل إبر: انظر. الجرم الكبير بفعل الجاذبية والحركة المركزية

: وعند إعادة ذكره سيشـار إليـه هكـذا   . 109م، ص1999/ هـ 1420، 1الأردن، ط -الكريم، دار عمار، عمان
  . ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم

كتبـة العبيكـان   م، )مع آيات االله في السماء(، من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حسن، سيد أحمد أبو العينين،  4
من الإعجاز العلمي : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 241 -240، ص1ج، 1996/ هـ1416، 1الرياض، ط

  . في القرآن الكريم
  .)س.م( ).57 -55(يل، روائع الإعجاز في الكون، حالك 5



 

76 

 

 2لكترونـات لإاو 1هـو نفسـه الكواركـات والنيوترونـات    ) الرتـق (ناتج عن فتق الالدخان 

فيمـا يخـص تشـكل     خـر آوفـي معـرض    4.التي لا تزال في حالة تفكك 3والبروتونات

إن الغبار الكوني هـو عبـارة عـن جزئيـات دقيقـة مـن المـادة        : "الدخان  يقول الكحيل

، إنها ليست مثل الغبـار الـذي نـراه فـي المنـازل      ؛الصلبة تسبح في الفضاء بين النجوم

إن وجود هذا الـدخان الكـوني حـول النجـوم الناشـئة      ، بل شديدة الشبه بدخان السيجارة

   5".كذلك الدخان الكوني هو حجر البناء للكواكب، تشكليساعدها على ال

 (Nasa)يكيـة  الأمرثم ذكر صاحب الموسوعة أنـه بعـد أن قامـت وكالـة الفضـاء      

لدراسـة  ) كـوبي ) (مستكشـف الخلفيـة الكونيـة   (م بإرسال مركبة فضائية 1989في عام 

ها التـام فـي   أثبتت هذه الدراسة تجـانس مـادة الكـون وتسـاوي     ،الخلفية الإشعاعية للكون

، نفجـار الكـوني العظـيم   لااأي من اللحظة الأولـى لعمليـة    ؛نفجار وبعدهلااالخواص قبل 

التـي تعـرف باسـم    أماكن تركزت فيها المادة الخفيـة  وانتشار الإشعاع مع احتمال وجود 

نفجـار العظـيم أثبتـت أنهـا     لااالمادة الداكنة وبتصوير بقايا الدخان الكوني النـاتج عـن   

   6.ية معتمة سادت الكون قبل خلق السماوات والأرضحالة دخان

                                                             
 ،كلوز فرانـك، النهايـة  : انظر وهو زميل البروتون في النواة الذرية وهو بلا شحنة،) واحدها النيترون: (النيترونات 1

  .)س.م(. 286 -285ثرها في مسار الكون، صأالكوارث الكونية و
وأحد مكونات الذرة، وهو ما يحمل الكهرباء خلال  ،، وهو جسيم أولي ذو شحنة سالبة)مفردها الكترون: (لكتروناتالإ 2

  .)س.م( .286 -285ار الكون، صثرها في مسأالكوارث الكونية و ،فرانك، النهاية ،كلوز: أنظر الأسلاك،
هو أحد الجسيمات المكونة للنواة، ويحمل شحنة موجبـة، ويعطـي النـواة شـحنتها     ) واحدها بروتون: (البروتونات 3

ثرها في مسار الكـون،  أالكوارث الكونية و ،كلوز فرانك، النهاية:  أنظر وهو يتكون من ثلاثة كواركات ،الكهربائية
  .)س.م( .286 -285ص

  .)س.م(. 511ديفات، االله فاتق الرتق، صالش 4
  .)س.م(. 58، صروائع الإعجاز في الكونكحيل، ال 5
  .)س.م(. 14مصطفى، الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية، ص 6
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أن مادة السـماء كانـت موجـودة قبـل المرحلـة الدخانيـة،       ا في الصفحات السابقة بينّ

تـق  والـدخان نـتج مـن فتـق هـذا الر      ،الذي كانت مطوية فيه تقوالسماء جاءت من الر

يـة مـن سـورة    والذي ساعد على تشكل أجرام السماء الحالية، لأن ذكر الـدخان فـي الآ  

ن العلمـاء لـم   أإلا  ،والأجـرام  ،فصلت يدلل على أنه مـادة مهمـة فـي تكـوين النجـوم     

 ل علـى أن وهـذا يـدلِّ   )دخانـاً (يستطيعوا التحديد على أن كل الأجرام والمجرات أساسـاً  

  .السماء الأولية التي استوى إليها الرحمن ليست كسماءنا الحالية

لابـد أن يكـون لهـا     ،)الانفجـار العظـيم  (رتـق  شعاعات التي نتجت عن فتق الوالا

  .1)ميكروويف(الآثار حتى الآن ما يمكن رصده من أي اتجاه على هيئة موجات 

اً وكثيفـاً، وكـان   رأن الكون كان في بدايتـه حـا  " ،وهذا ما أكده كثير من علماء الكون

مـا نعرفـه   غازياً، وكانت مادته وإشعاعه ممتزجتين معاً امتزاجـاً يختلـف فيـه تمامـاً ع    

ا الواضح عن بعضهما، ويعـود سـبب الامتـزاج إلـى أنـه فـي       مزهعنهما من حيث تمي

يـوفر إمكـان    غاز ذي درجة حرارة مرتفعة يحمل الإشعاع طاقـة هائلـة، الأمـر الـذي    

سـلوكاً لا يكـاد    مادة في بداية نشـأة السـماء  سـلكا   فالإشعاع وال وهكذا ،تحوله إلى مادة

   2"....يميز أحدهما عن الآخر

  : فيقول 3"رفجون فاي"ويؤكد هذا المعنى العالم  

لقد كانت الظلمات السائدة حينذاك نقطة بداية لا نقطـة نهايـة، عنـدما تكونـت منهـا      "

ة كمـا تتجمـع قطعـان    ريزسحابة لا تشبه سحب اليوم أبداً، فقد بدأت المادة تتجمـع بـالغ  

                                                             
  .124-123عظيموف، اسحاق، الشموس المتفجرة، ص 1
  .702م، ص1998، 1دمشق، ط -طلاس أحمد الحصري، دار. توماس آرني، مقدمة في علم الفلك، ترجمة د 2
جون فايفر، أحد أئمة كتاب العلوم، وقد كرس نفسه أساساً لتقديم صورة عامة دقيقة عن نتائج البحث العلمي، وكـان   3

العلم في حياتك، العقل البشري، والكـون الصـغير،   : المحرر العلمي والطبي لمجلة نيويورك، وله عدة مؤلفات منها
   .2م محمد الشحات لكتاب بداية الكون من الأفلاك إلى البشر، صمقدمة المترج: انظر
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 ـ  ـ   الأغنام، وهكذا بدأت كثافة السحابة تزداد، وبدأت الظلم ص ية تنقشـع ويبـدو فيهـا بص

  .1"كان هذا النور بداية تكون النجوممن النور، ولقد 

يبلـغ مـن    ونحـن نعلـم الآن أن كوننـا   ) "الكـون ( في كتابه 2)كارل ساغان(ويقول 

مليار سنة؟، وهذا الزمن محسـوب منـذ ذلـك الحـدث التفجيـري      ) 20-15(العمر نحو 

ي بداية الكـون لـم تكـن هنـاك مجـرات أو      الاستثنائي، الذي يعرف بالانفجار الكبير، وف

نجوم أو كواكب أو أي نوع من الحيـاة أو حضـارات، بـل مجـرد كـرة ناريـة مشـعة         

  .3"منتظمة الشكل تملأ الفضاء كله

؛ أن بداية الكـون ونشـأته كـان مـن انفجـار      "علماء الكون"ا سبق يظهر من أقوال مم

 )البيضـة الكونيـة  (اثفـة، وتسـمى   عظيم، وهذا الانفجار حدث في المـادة الكونيـة المتك  

  .وخلّف هذا الانفجار إشعاعات وحرارة ومنها بدأ للكون وجود

وعليه فإن البنيان في الأرض يختلف عن بناء السـماء فالبنيـان فـي الأرض مـتلاحم     

الأجزاء، أما بناء السماء فقد شدت الكواكب والأجرام فيه بحيث وضـع كـلاً منهـا علـى     

لجاذبية والمادة الداكنة، وأمـا أثـر هـذه المـادة فقـد وجـد علـى        نسبة من الآخر بحكم ا

حركة الأجرام والنجوم والمجـرات فهـي التـي تعمـل علـى سـيرها وتنظـيم حركتهـا         

                                                             
  .9م، ص1975القاهرة، مؤسسة سجل العرب، / محمد الشحات،. جون فايفر، بداية الكون، ترجمة د 1
كارل ساغان، أستاذ الفلك وعلم الفضاء بمعهد دافيد دنكان، ومدير معمل دراسات الكواكب بجامعة  كورنيل، قام بدور  2

مقدمة المتـرجم،  : ز في رحلات سفن الفضاء، له نحو ستمائة ورقة بحثية علمية، بالإضافة للعديد من الكتب، انظربار
  .3ص

 ـ 1414كارل ساغان، الكون، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة نافع أيوب لبس، الكويت، المجلس الوطني للثقافـة،   3 / هـ
  .36م، ص1993
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بالنسبة لبعضها البعض، داخل المجرات وخارجها فضـلاً عـن أنهـا تعـد بمثابـة غـراء       

  .1الأجرام إذ هي مادة مغناطيسية تعمل على توازن لبنات البناء

والـذي يمسـك هـذه    ، فإن لبنات البناء السماوي هي الأجـرام والمجـرات   ،وبناء عليه

وهكـذا  ، الأجرام ويربطها ببعضها حتى تكون بنية واحدة هـو الجاذبيـة والمـادة الداكنـة    

مـن الآخـر مـا يمسـك كـلاً فـي       بها حيث وضع كلاً منها على نسـبة  تعالى صنع االله 

كواكب والنجوم تسبح كـل فـي فلكـه وكأنهـا وحـدة      ويرى عبد العليم خضر أن ال .مداره

، 2فتتجاذب فيمـا بينهـا تجاذبـاً صـغيراً محـدوداً     ، متماسكة مترابطة بفعل قانون الجاذبية

: وهذا ما بينـه االله فـي كتابـه العزيـز  بقولـه      3.بحجم كل منها وكتلته وبعده عن الشمس

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ ﴿ مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ  ـذا هو السر مـن وراء القسـم   ولعل ه. 4﴾وَالسَّ ي بمواقـع  القرآن

قۡسِـمُ بمَِوَقٰـِعِ ٱل'جُـومِ  ﴿تعالى النجوم في قوله 
ُ
قۡسِـمُ بمَِوَقٰـِعِ ٱل'جُـومِ فََ�ٓ أ
ُ
قۡسِـمُ بمَِوَقٰـِعِ ٱل'جُـومِ فََ�ٓ أ
ُ
قۡسِـمُ بمَِوَقٰـِعِ ٱل'جُـومِ فََ�ٓ أ
ُ
 5.﴾ -ن	ـهُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ -ن	ـهُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ -ن	ـهُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ -ن	ـهُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ     ååååفََ�ٓ أ

وعلـى المسـافات بـذكر    ، الآية الكونية تدل على الكتـل بـذكر النجـوم   : "يقول الغمراوي

أمـا كبـر الأثـر وعظمـة     ، أكبر وأعظم أثراً بالإقسام بها هـي وعلى أن المواقع ، المواقع

هُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ ﴿فقد نصت عليـه الآيـة    6السر المودع في القسم هُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ Ëَإنِ	ـ هُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ Ëَإنِ	ـ هُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ عَظِـيمٌ Ëَإنِ	ـ وفـي  . ﴾Ëَإنِ	ـ

إن المسـافات بـين النجـوم تبلـغ     : "تبيان لعظمة الخلق وتوضيحها يقول حسـين عمـري  

سـنة ضـوئية أمـا     4.5إلينا بعد الشمس يبعد عنـا  فمثلاً نجد أن أقرب نجم  ؛حدوداً هائلة
                                                             

، 1القـاهرة، ط  –ترجمة علي يوسف علي، المجلس الأعلى للثقافة، الجزيرة  ن،، الهيولية في الكوباري باركر: انظر 1
الشريف، حسن، فـي رحـاب   : وانظر. الهيولية في الكون: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .246ص م،2002

ر ، بتصرف وسيشـا 285م، ص1980، )ط.د(بيروت  -الكون، سلسلة الكتب العلمية الميسرة، معهد الإنماء العربي
  . في رحاب الكون: إليه عند إعادة ذكره هكذا

  .33م، ص1987/ هـ1407، 3جدة، ط –خضر، عبد العليم، المنهج الإيماني للدراسات الكونية، الدار السعودية  2
  .)س.م(. 2441، ص4، م17قطب، في ظلال القرآن، ج 3
  ]. 8[ية الآسورة الرحمن،  4
  ]. 76 -75[ية الآسورة الواقعة،  5
  .)س.م(.369 -368اوي، الإسلام في عصر العلم، صالغمر 6
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وأن هنـاك مـدلولاً    ،نجوم المجرات السحيقة فبعدها من رتبة عشرة مليـار سـنة ضـوئية   

فيعـد موقعـاً    ،فمـثلاً موقـع الأرض بالنسـبة للشـمس     ؛علمياً آخر للقسم بمواقع النجـوم 

إذ  ،ب التبانـة ومجموعتنا الشمسية هـي جـزء مـن مجـرة در     ،مؤهلاً لاستمرارية الحياة

تقع على بعد متوسط من مركز المجرة ومجرتنا درب التبانة تقع فـي مكـان قريـب مـن     

  .1"فكيف بنجوم باقي المجرات والمجرات البعيدة ،بناء السماء الدنيا

ن االله خلـق  أصـل  تكـون السـماء هـو أ     لأقوال المفسرين تبـين من خلال العرض 

ولا يمكـن  ، اً كالـدخان ومنـه خلـق االله السـماء    رومن ثم خلق من الماء بخـا ، ولاًأالماء 

 معرفة كيف تشكلت السماء فليس مـن النظريـات المشـكوك فيهـا أن الكـون كلّـه مـر       

إنمـا الخـلاف    ،وكوكباتـه  ،ونجومـه  ،ومجراتـه  ،قبل أن تتشكل عوالمه) سديمي(بطور 

 ـ      ه هو كيف نشأت تلك الحالة السديمية من ناحية، ثم كيـف تشـكلت إلـى مـا تشـكلت إلي

لمفهـوم البنـاء السـماوي مـن خـلال       العـرض السـابق   مـن وتبين  ،2من ناحية أخرى

أن الـدخان كـان مـن     فقـد تجلـى   ؛بتعابير العلماء عن المفهوم متمثلاً، النظريات العلمية

مصـداقا لقـول االله   ، رض والسماء كتلة واحـدة  ففتقتـا  الأالذي كانت فيه الرتق السماوي 

 ـأصـل  ن الـدخان  نرى بأفإننا  وعليه، 3﴾فَتَقْنَاهُمَـافَتَقْنَاهُمَـافَتَقْنَاهُمَـافَتَقْنَاهُمَـاكَنَتَا رَتْقًا فَ كَنَتَا رَتْقًا فَ كَنَتَا رَتْقًا فَ كَنَتَا رَتْقًا فَ ﴿ عز وجل ون السـماء،  تك

مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ﴿ية القرآنية مع الآوهذا يتطابق  مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	   . 4﴾ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	

                                                             
  .)س.م(. 6 -4عمري، بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم ص 1
  .)س.م( .369 -368الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2
  ].30[ية الآسورة الأنبياء،  3
  ].11[سورة فصلت، الآية  4



 

81 

 

  البناء السماوي واسع ومتوسع : نيالمبحث الثا

مَاءَ بنََينَْاهَا يتناول هذا المبحث آراء المفسرين في الآية ﴿ مَاءَ بنََينَْاهَا وَالس	 مَاءَ بنََينَْاهَا وَالس	 مَاءَ بنََينَْاهَا وَالس	 يدٍْ -ن	ا لمَُوسِـعُونَ وَالس	
َ
يدٍْ -ن	ا لمَُوسِـعُونَ بأِ
َ
يدٍْ -ن	ا لمَُوسِـعُونَ بأِ
َ
يدٍْ -ن	ا لمَُوسِـعُونَ بأِ
َ
وما تعنيه  1﴾بأِ

قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ ، والآية ﴿)لموسعون(كلمة 
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
إن خلـف   .2﴾عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ     فَ� أ

  .هاتين الآيتين ظواهر فلكية سيتم إيضاحها من خلال هذا المبحث

             

  اوي الواسع في القرآن الكريم البناء السم: المطلب الأول 

 ـ   وملكوتـه وسـماواته    هإن المتدبر لآيات االله، يجد ان قدرة االله العظيم تتجلـى فـي خلق

يـْدٍ -ن	ـا لمَُوسِـعُونَ     وأرضه، حيث يقول االله تعالى ﴿
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا لمَُوسِـعُونَ وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا لمَُوسِـعُونَ وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ يـْدٍ -ن	ـا لمَُوسِـعُونَ وَالس	
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ إن هـذه الآيـة    3.﴾ وَالس	

 ـ    ق الكـون وتطـوره، وهـذا هـو     كما يشير التفتنازي تقر مشهداً آخـر مـن مشـاهد تخلّ

لانفجـار العظـيم، هبطـت    االطور الثاني الذي مرت به حركة الكون؛ فبعد أن طرأ عليـه  

الانتشـار، والتمـدد الـدؤوب المسـتمر،     ودرجة حرارته المرتفعة، وبدأ بالتبرد والتوسـع  

وإن هذا التوسع وذاك التمدد، لم يسر عبـر مسـالك مسـتوعرة، وطـرق وسـاحات قـد       

الفوضى والاضطراب، ليست الحالـة كـذلك، بـل كمـا عبـر القـرآن الكـريم        ازدحمت ب

والبناء يقتضي هندسة دقيقـة ويسـتلزم تصـحيحاً تشـيع بـين جنباتـه الرتابـة        " بنيناها"

  4"المتألقة

                                                             
  ].47[ية الآسورة الذاريات،  1
  ]. 76 -75[ية لآاسورة الواقعة،  2
  ]. 47[ية الآسورة الذاريات،  3
، 1بيـروت، ط  –لاكتشاف العلمي الحديث، دار المعرفة االتفتنازي، مروان وحيد شعبان، الإعجاز القرآني في ضوء  4

الإعجاز القرآني في ضـوء الاكتشـاف العلمـي    : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 184م، ص2006/ هـ1427
  . الحديث
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في كتب المفسرين لمعرفة معاني هـذه الآيـة ومـا تصـوره مـن معطيـات        لناظروا

وفـي السـماء آيـات وعبـر تـدل      : "القرآنعلمية يجد أقوال صاحب تفسير الجامع لأحكام 

على أن الصانع قادر على الكمال، فعطف أمر السـماء علـى قصـة قـوم نـوح لأنهمـا       

: أي لقـادرون، وقيـل  " وإنـا لموسـعون  "أي بقوة، وعن ابن عبـاس  ) بأيد(آيتان، ومعنى 

أي وإنـا  : غيرها لا يضـيق علينـا شـيء نريـده، وقيـل      قخلقها وخلبأي وإنا لذو سعة و

. 1"وإنـا لمطيقـون وإنـا لموسـعون الـرزق بـالمطر      : سعون الرزق على خلقنا وقيللمو

؛ أي )لموسـعون (والسـماء بنيناهـا بأيـد أي بقـوة وإنـا      : "وفي تفسير إرشاد العقل السليم

لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة، والموسع القـادر علـى الإنفـاق أو لموسـعون السـماء      

والسـماء بنيناهـا؛ أي   : "ويضـيف الألوسـي فـي   . 2.."قأو ما بينها وبين الأرض أو الرز

وإنـا لموسـعون، أي لقـادرون، مـن الوسـع بمعنـى       ... أي بقـوة : والسماء بنيناها بأيد

... إثباتاً لسعة قدرته عز وجـل كـل شـيء فضـلاً عـن السـماء        ،الطاقة؛ فالجملة تذييل

اء بالنسـبة إليهـا   أي لموسعوها بحيث إن الأرض، وما يحيط بها من المـاء والهـو  : وقيل

أي لجـاعلون بينهـا وبـين الأرض سـعة، والمـراد السـعة       : كحلقة فـي فـلاة، وقيـل   

   3".المكانية

                                                             
  .)س.م(. 49، ص17، ج9رطبي، الجامع لأحكام القرآن، مالق 1
وضـع   أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ود، تفسير أبو السع)هـ982ت( أبو السعود، محمد بن محمد 2

 ـ1419لبنـان،   -بيروت -حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية / هـ
  . 140، ص6ج .م1999

  .)س.م(. 26، ص27الألوسي، روح المعاني، ج 3
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أي ) وإنـا لموسـعون  (أي بقـوة أو الأيـد القـوة    " بأيـد : "يقول طنطـاوي جـوهري  

لموسعون ما بين السماء والأرض أو وإنا لقادرون مـن الوسـع وهـو الطاقـة، والموسـع      

   1.القوي على الإنفاق

والقـوة أوضـح مـا ينبـئ عنـه بنـاء السـماء الهائـل         وكذا ورد في تفسير الظلال 

المتماسك المتناسق، بأي مدلول من مدلولات كلمة السماء، سـواء أكانـت تعنـي مـدارات     

النجوم والكواكب، أم تعني مجموعة من المجموعـات النجميـة التـي يطلـق عليهـا اسـم       

أم تعنـي طبقـة مـن طبقـات هـذا      ، وم والكواكبالمجرة، وتحوي مئات الملايين من النج

، )السـماء (الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب أم غيـر هـذا مـن مـدلولات كلمـة      

أن  ووالسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة التـي تعـد بـالملايين، لا تعـد    

إلـى الاسـتمرارية   إن هـذه اللفظـة تشـير     2"يبذرات متناثرة في هذا الفضاء الرح تكون

في بناء السماء المتناسق، وهذا يعد نفياً لكل مـا قـد يـدور فـي عقـل الإنسـان مـن أن        

الكون مستقر ثابت، كما نلاحظ أن جميع أقـوال المفسـرين لـم يطـرأ عليهـا أي معنـى       

فلكي؛ فمصب أقوالهم أن هذا دليل علـى عظمـة الخـالق وقدرتـه، ولعـل السـبب أن لا       

أن عدم ثبات الكون ممن يسترشـد بـالعلوم لتفسـير الآيـات الكونيـة،      كلمة أخيرة للعلم بش

وقـد  . لكنه نبأ وقرار القرآن الصريح حول استمرارية الكون في عمليـة البنـاء الموسـعة   

  .فهم علماء المسلمين أن الآية تحمل إشارة علمية تبين أن السماء في حالة توسع دائم

لـى أن لفظـة لموسـعون، بمعنـى     من خلال عرض آراء المفسرين حيث يجمعون ع 

  . لقادرون من الوسع وهو الطاقة

                                                             
  .)س.م(. 115، ص1الجوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ج 1
  .)س.م( .3385، 27في ظلال القرآن، ج، قطب 2
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  : البناء السماوي الواسع  في العلم: المطلب الثاني

إن القارئ لكتاب االله، والمتمعن فـي آياتـه، يـرى أن هنـاك آيـات كثيـرة ابتـدأت        

بالقسم؛ فأقسم االله بالشمس والقمر والسماء والنجـوم، وذلـك كتحـد للعقـل البشـري فـي       

ه عن الإحاطة بملكـوت االله، فأقسـم االله بـالنجوم ومواقعهـا كـي يتفكـر الإنسـان        عجز

قسِْـمُ بمَِوَاقـِعِ ال'جُـومِ -ن	ـهُ ﴿: ستخدام عقله في عظمة هذا الخلـق فقـال االله تعـالى   اب
ُ
قسِْـمُ بمَِوَاقـِعِ ال'جُـومِ -ن	ـهُ فَـ� أ
ُ
قسِْـمُ بمَِوَاقـِعِ ال'جُـومِ -ن	ـهُ فَـ� أ
ُ
قسِْـمُ بمَِوَاقـِعِ ال'جُـومِ -ن	ـهُ فَـ� أ
ُ
فَـ� أ

  1.﴾ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ     لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ 

ومـا يتبـادر للـذهن هـو     ونحن نعلم أن الفضاء الكوني مليء بـالمجرات والسـدم،   

مواقعها ومواضعها بالنسبة لبعضها بعضاً وكيـف وزعهـا االله بالفضـاء الكـوني؛ حيـث      

ولعـل هـذا هـو السـر مـن       2.وضع كلاً منها على نسبة من الآخر يمسك كلاً في مداره

وراء القسم القرآني بمواقع النجوم، فقد ذكر النجار أن الآيـة تبـين أن السـماء منـذ فتـق      

إننـا إذا عـدنا   : "في حالة توسع مستمر حتى قيام السـاعة ويؤكـد ذلـك قولـه     الرتق هو

بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقـي كـل صـور المـادة والطاقـة، كمـا       

لاسـتنتاج الصـحيح بـأن    ايلتقي كل من المكان والزمان في نقطة واحدة، وأدى ذلك إلـى  

  3"عملية انفجار عظيمالكون قد بدأ من هذه النقطة الواحدة ب

إنه معنى قوله أن التوسع الكوني حدث منذ فتق الرتق، وسـيعود الكـون إلـى حالتـه     

حيث تلتقي كل صـور المـادة والطاقـة والزمـان والمكـان فـي نقطـة        ) الرتق(الأولى 

أن التوسـع مكـاني لا   "ويـرى حميـد مجـول    . واحدة، هي النقطة التي بدأ منهـا الكـون  

محتوياتهـا، بـل يشـمل أبعـاد المجـرات عنـا؛ أي إن التغيـر         يشمل حجم المجرات أو
                                                             

  ]. 76 -75[ية الآسورة الواقعة،  1
  .)س.م( .، بتصرف262نازي، الإعجاز القرآني في ضوء إلاكتشاف العلمي الحديث، صتالتف 2
  .)س.م(. 89النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 3
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صل  في البعد بين المجـرات فقـط، وهـذا هـو التغيـر العلمـي الفلكـي والفيزيـائي         اح

  " وإنا لموسعون"لقوله تعالى  1المتكامل

لاتسـاع دائـم سـواء فـي تكـوين مـدن نجوميـة        اإن : "ويقول عبد المجيد الزنداني

وهنـاك إضـافة للشـديفات     2"عد المدن النجومية فـي اسـتمرار  جديدة باستمرار، أو في تبا

: إن الكـون انطلـق بعـد فتـق الرتـق بطـاقتين      : "فيقول 3تبين سبب زيادة تسارع السماء

أمـا  ] حـرارة ودخانـاً  [إحداهما الطاقة الناتجة عن انفتاق الرتـق وقـد خلفـت وراءهـا     

تـي تعمـل علـى التقليـل     الأخرى، فهي طاقة الوضع المخزونة في السـماء المطويـة، ال  

من انحناء السماء بتحويل طاقـة الوضـع هـذه إلـى طاقـة حركـة توسـع السـماوات         

إن معرفـة   4".وتحررها من طيها، فيقل انحناؤهـا مـع الوقـت فيـزداد تسـارع السـماء      

فـي   5)هبـل (شكل السماء وتحررها من طيها فَسر سبب سرعة توسـع السـماء فمـا رآه    

ء فُسّر بتحرر السماء مـن طيهـا بفعـل الطاقـة المظلمـة،      تلسكوبه من سرعة توسع للسما

وفـي أصـل  تكـون المـادة المظلمـة يقـول       . وطاقة الوضع وتحولها إلى طاقة حركـة 

                                                             
  .)س.م(. 88النعيمي، الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم، ص 1
: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكـذا . م1985، 56، ص1جدة، ط –زنداني، عبد المجيد، توحيد الخالق، دار السلام  2

  . توحيد الخالق
  .)1(الملحق رقم : انظر 3
  .)س.م(. بتصرف 280الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 4
، قام برصد ملايين النجوم من مرصد جبل بالومار وقام بتصنيفها 1953 -1889فلكي أمريكي معاصر، : أدوين، هبل 5

) منظـار (أرسل مقـراب   1990نيسان  24مما كان يتصوره العالم آنذاك، وفي أكبر في مجموعات، أعلن أن الكون 
 صمم لاكتشاف أبعد الأجسام الكونيةبحواسب خاصة آلية وكاميرات متطورة، وقد ز جهسم مقراب هبل وهو ميعرف با

. مليار سنة ضوئية، وأرسل صوراً للمريخ والمشتري وأتى بصور عن حركة التوسـع  14وهو يرى أجساماً على بعد 
وعند إعادة ذكره سيشار . 88، ص1996ع، محمود عصام، الأطلس الفلكي، دار دمشق للنشر والتوزي ،الميداني: انظر

  .الأطلس الفلكي: إليه هكذا
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) بقـوة (أدت إلـى تسـارع السـماء     2"لانفتـاق العظـيم  ا"من  1"فالطاقة المظلمة: "الشديفات

وات تعمـل وحيـدة   إلى أن تلاشت، الأمر الذي ترك طاقة الوضـع المختزنـة فـي السـما    

لانفتاق العظيم أدى إلى نـزول سـرعة توسـع السـماء، ومـع      اعلى توسعها، فغياب طاقة 

ازدياد اتساع السماء التدريجي، أصبحت أقل انحناء حتى وصـلت نقطـة، أصـبحت فيهـا     

طاقة الوضع قادرة على التحول بسهولة أكثر إلـى المزيـد مـن طاقـة الحركـة وزيـادة       

ت سهولة في زيادة سـرعة السـماء التـي أصـبحت أقـل انحنـاء       طاقة الحركة، هذه وجد

نحنـاء زادت السـرعة أو لنقـل زادت سـرعة اتسـاع توسـع السـماء        وهكذا كلما قل الا

ويشـير   3".فتناقص انحناء السـماء فسـر لنـا كيفيـة توسـع السـماء وزيـادة سـرعتها        

الكتـل بـذكر    الآية الكونيـة تـدل علـى   : "بقوله بأن هعظمة الكون وتوسعإلى الغمراوي 

النجوم، وعلى المسافات بذكر المواقع، وعلى أن المواقـع أكبـر وأعظـم أثـراً بالإقسـام      

Ëِن	ـهُۥ Ëِن	ـهُۥ Ëِن	ـهُۥ Ëِن	ـهُۥ إإإإ﴿بها هي، أما كبر الأثر وعظمة السر المودع في القسـم، فقـد نصـت عليـه الآيـة      

                                                             
يمكن تعريفها وتقريب التعريف لها بأن أي جسم مادي سار بسرعة أعلى من سرعة الضوء يحـول  : الطاقة المظلمة 1

ا من طيها، ، وهذه الطاقة انطلقت بعد انفتاق الرتق العظيم وهي التي عملت على توسع السماء أثناء تحررهإلى طاقة
. فعندما طويت السماء كانت طاقة وضع، وتحولت إلى طاقة حركةعندما تلاشت قوتها حسب ما أشار إليه الشـديفات 

، ويبدو أن الطاقة المظلمـة  276الشديفات، وصفي، االله فاتق الرتق وطاوي السماء كطي السجل للكتب، ص: انظر
التي تشير إلى القوة الغامضة التي تظهـر لنـا أن الكـون     تعتمد على سطوع ضوء المستعرات العظمى البعيدة جداً

ويقال بأن هذه الطاقة تعمل ضد جذب الجاذبية مما جعل المجرات تطير بعيداً عن بعضها بسرعة هائلة في : يتوسع، 
، 1الأردن، ط –دهبية، محمد محمود مصطفى، الجغرافيا الفلكية، مكتبة المجتمع العربـي، عمـان   : انظر. الفضاء
  . الجغرافيا الفلكية: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا . 270 -269م، ص2006/ هـ1426

رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاقتبس من الآية الكريمة ﴿امصطلح : الانفتاق العظيم 2
َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يَرَ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يَرَ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يَرَ ال	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يَرَ ال	

َ
 ﴾أ

فتباعد المجرات ناتج عن ون كان كتلةً واحدة ثم انفتقت إلى أجزاء سارت في أفلاكها يبين أن الك {30}سورة الأنبياء 
الشديفات، وصفي االله فـاتق الرتـق   : انظر. انفتاق عظيم كانت المادة فيه منضغطة في حيز صغير ذي كثافة عالية

از العلمي فـي  عباد، عبد الرحمن، من الإعج: بتصرف وانظر 236-234وطاوي السماء كطي السجل للكتب، ص
  ).س.م. (40ريم، صالقرآن الك

عباد، عبد الرحمن، من الإعجاز العلمـي فـي القـرآن    : وانظر. 281الشديفات، وصفي أمين، االله فاتق الرتق، ص 3
  .)س.م. (40الكريم، ص
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 إن المسـافات بـين النجـوم   : "يوضح حسين عمري ذلك بقولـه  1.﴾لَقَسَمٞ ل	وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ لَقَسَمٞ ل	وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ لَقَسَمٞ ل	وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ لَقَسَمٞ ل	وۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ 

سـنة   4.5تبلغ حدوداً هائلة؛ فمثلاً نجد أن أقـرب نجـم إلينـا بعـد الشـمس يبعـد عنـا        

ضوئية أما نجوم المجرات السحيقة فبعدها مـن رتبـة عشـرة مليـارات سـنة ضـوئية،       

وأن هناك مدلولاً علميـاً آخـر للقسـم بمواقـع النجـوم فمـثلاً موقـع الأرض بالنسـبة         

ومجموعتنا الشمسـية هـي جـزء مـن     ... ية الحياةفيعد موقعاً مؤهلاً لاستمرار... للشمس

درب "مجرة درب التبانة؛ إذ تقع علـى بعـد متوسـط مـن مركـز المجـرة، ومجرتنـا        

تقع في مكان قريب مـن بنـاء السـماء الـدنيا فكيـف بنجـوم بـاقي المجـرات         " التبانة

ن إ: "وفيما يخص المسافات بـين الأجـرام والكواكـب يقـول النجـار      2".والمجرات البعيدة

بتدائي للكون عنـدما ينفجـر لا بـد وأن يتحـول إلـى سـحابة       جرماً بمواصفات الجرم الا

وتشـير الحسـابات الفيزيائيـة    . من الدخان الذي تخلقت منه الأرض وكل أجـرام السـماء  

لانفجار كاد يقترب من الصـفر، وكـان فـي حالـة غريبـة مـن       اإلى أن حجم الكون قبل 

ثـم  ) مرحلـة الرتـق  (ي كل مـن المكـان والزمـان    تكدس كل من المادة والطاقة، وتلاش

وتحول إلـى كـرة مـن الإشـعاع والجسـيمات الأوليـة       ) مرحلة الفتق(انفجر هذا الجرم 

 3...".أخذت في التمدد والتبرد بسرعات فائقـة حتـى تحولـت إلـى غلالـة مـن الـدخان       

إلـى التوسـع فـي الكـون يضـيف الباحـث حسـين        " الفتـق "نفجار الأول ومن حالة الا

لانفجـار، ليبـدأ خلـق    افي مادة مبدأ الخلـق والوجـود حـدث    : "عمري هذا الدخان قائلاًال

شـعاع والجسـيمات الأوليـة للمـادة، وسـمي      الكون واسعاً ومتوسعاً، علا وسما بعض الا

هذا العلو من مزيج الإشعاع والجسيمات الأولية سـماء وهـذا مـا تسـميه كتـب التفسـير       

                                                             
  .)س.م(. 369 -368الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 1
  .)س.م(. 6-4، صعمري، بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم 2
  .)س.م(. 113 -112النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 3
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الكونية بالنسبة للعلمـاء غائبـة عـن محطـة تسـاؤلاتهم،      ولم تكن هذه الظواهر  1".دخاناً

توصل إليها العلمـاء خـلال أبحـاثهم ومشـاهداتهم لمظـاهر      ) للسماء(وإن حقيقة التوسع 

إلى أن المادة كانت جامدة وساكنة فـي أول الأمـر، وكانـت فـي صـورة غـاز       "الكون 

ــل     ــادة قب ــذه الم ــي ه ــديد ف ــار ش ــدث انفج ــد ح ــك، وق ــف، متماس ــاخن، كثي س

سـنة علـى الأقـل، فبـدأت المـادة تتمـدد        )نييخمسة بلا( ) 5,000.000.000.000(

وتتباعد أطرافها، ونتيجة لهذا، أصبح تحرك المـادة أمـراً حتميـاً، لا بـد مـن اسـتمراره       

فـي هـذه الأجـزاء مـن المـادة تقـل       ) الجاذبية(طبقاً لقوانين الطبيعة، التي تقول إن قوة 

وممـا يشـير    2".تسع المسـافة بينهـا بصـورة ملحوظـة    تدريجياً بسبب تباعدها ومن ثم ت

وفـي تعبيـر    3...إلى قرب مجرتنا من البناء السماوي الأول حديث النجـوم أمنـة للسـماء   

لَـو  : "بقولـه  -صـلى االله عليـه وسـلم   -مجازي عميق وشامل من خلال حديث الرسول 

ت مـن السـماء إلـى الأرض    أن رصاصةً مثل هذه، وأَشَار إلى مثْـلِ الجمجمـة، أُرسـلَ   

وهي مسيرةُ خَمسمائَة سنَة لبلَغَـت الأَرض قَبـلَ اللَّيـلِ، ولـو أنَّهـا أُرسـلَتْ مـن رأسِ        

وفـي   4"أَربعين خَريفاً اللّيلَ والنَّهـار قَبـلَ أَن تَبلُـغَ أصـلَها أو قَعرهـا      السّلْسلَة لسارتْ

                                                             
 -جامعة مؤتة الكرك) 19/ 14(بحث رقم (عمري، حسين يوسف، خلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية،  1

  .لعلميةخلق الكون بين الآيات القرآنية والحقائق ا: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 5الأردن، ص
ظفر الإسلام خان، مراجعة وتحقيق، دكتور عبد الصـبور شـاهين، دار   : بخان، وحيد الدين، الإسلام يتحدى، تعري 2

الإسلام : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 145م، ص1973/ هـ1393، 2البحوث العلمية دون ذكر بلد النشر، ط
  .يتحدى

  . 48ص سبق توثيقه 3
، )6(، التحفة )في بعد قعر جهنم(صفة جهنم، باب  37جامع الترمذي، ) هـ279-200(حمد، الترمذي، أبو عيسى م 4

، دار السـلام للنشـر والتوزيـع،    هذا حديث إسناده حسن صحيح: ، قال أبو عيسى588، ص)2588(حديث رقم 
  . جامع الترمذي: ذام وسيشار إليه عند إعادة ذكره هك1999هـ،  1420، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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إن هـذين   1".الحـديث ... لـو أن رضراضـةً مثـل هـذه     : "يية أخرى عنـد البغـو  ارو

منـة  أالنجـوم  (ؤكّدان قرب مجرتنـا مـن البنـاء السـماوي الأول؛ فالحـديث      يالحديثين 

يشير إلى هذا الرباط الوثيق بين النجـوم والسـماء؛ فقـرب مجرتنـا والعديـد      ...) للسماء

ين مـن قبـل المجـرات،    من المجرات النيرة من بنـاء السـماء يجعلـه عرضـة للتسـخ     

وللتبريد البطيء المنتظم والمستمر نتيجة للتمـدد؛ ممـا يـؤدي إلـى مزيـد مـن تحسـين        

إلـى أن  ) لـو أن رصاصـة  (نلاحظ أن الحـديث الثـاني   ." 2"التركيب البلوري لبناء السماء

طول السلسلة من سلاسل جهنم كبير جـداً بالمقارنـة مـع البعـد بـين كرتنـا الأرضـية        

  3".اوي الأولوالبناء السم

وبناء عليه فإن لبنات البناء السماوي هي الأجـرام والمجـرات، والـذي يمسـك هـذه      

الأجرام ويربطها ببعضها حتى تكون بنية واحدة هـو الجاذبيـة والمـادة الداكنـة، وهكـذا      

صنع االله تعالى بها حيث وضع كلاً منها على نسـبة مـن الآخـر؛ مـا يمسـك كـلاً فـي        

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ عالى ﴿كما في قوله ت. مداره مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْـيَانَ وَالسَّ واستناداً إلـى مـا تقـدم مـن      .4﴾وَالسَّ

ا لمَُوسِـعُونَ ﴿عرض لأقوال المفسرين في الآيـة   يـْدٍ -ن	ـ
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ ا لمَُوسِـعُونَ وَالس	 يـْدٍ -ن	ـ
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ ا لمَُوسِـعُونَ وَالس	 يـْدٍ -ن	ـ
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ ا لمَُوسِـعُونَ وَالس	 يـْدٍ -ن	ـ
َ
ـمَاءَ بنََينَْاهَـا بأِ تبـين أنهـا    5﴾وَالس	

جاءت بمعنى لقادرون على التوسع، طاقة الوسع التـي مـن خلالهـا يـتم التوسـع، وفـي       

 ـ    نظريات وات، وفـي  امالعلماء أكدوا أن طاقة الوضع تحول إلى طاقـة حركـة توسـع الس

                                                             
الكتب ، شرح السنة، تحقيق سعيد محمد اللحام، مكتب البحوث والدراسات، دار )هـ566(البغوي، محمد الحسين، ت  1

كتاب الفتن، باب صفة النار وأهلها، وهذا حديث حسن وقولـه   42، 8م، م1994/ هـ1414لبنان،  -، بيروتةالعلمي
  . 462ص :انظر. أي أربعين سنة) أربعين خريفاً(
  . 3عمري، بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم، بحث، ص 2
  . 3عمري، بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم، ص 3
  ]. 8[ية الآسورة الرحمن،  4
  .]47[الذاريات، الآية سورة  5
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هذا تطابق بين ما جاءت به نظريات العلم وبين مـا أخبـر بـه القـرآن الكـريم فـي أن       

الكون يتمدد ويتوسع، ولكننا نشير أيضاً، إلى أن ليس هـدف بحثنـا لـيس مطابقـة العلـم      

ضوع، في الوقـت الـذي يرتكـز العلـم الحـديث      بالقرآن، لإشكاليات منهجية متعلقة بالمو

على المحسوسات لبناء المعرفة، ولا يعترف بكل شـيء خـارج عـن نطـاق الحـس، إلا      

أن القرآن، وبما أنه كلام الخالق لكل شي، فهـو المبـدع والمـودع لأسـرار هـذا الكـون       

ث، العظيم، فليس هناك من شرعية في أن نجري المقارنـة، وأن نلجـأ إلـى العلـم الحـدي     

مسترشدين الطريق، إذ أن طريقة العلم الحـديث باتجـاه واحـد، فـلا تعتـرف بالغيبيـات       

. الخارجة عن حدود العقل المحدود أصلاً، ونضـعه أمـام الواسـع والمحـيط بكـل شـي      

المجـرات والسـدم ومواقعهـا ومواضـعها بالنسـبة لبعضـها        إلـى  كما أن البحث تطرق

حيث وضع كلاً منهـا علـى نسـبة مـن الآخـر       بعضاً وكيف وزعها االله بالفضاء الكوني،

يمسك كلاً في مداره، وهذا هو السر من وراء القسم القرآنـي بمواقـع النجـوم فـي     ما مع 

قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ ﴿قوله تعالى 
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال'جُومِ -ن	هُ لَقَسَمٌ ل	وْ تَعْلَمُونَ فَ� أ
ُ
ويتفـق العلـم مـع مـا      1﴾عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ     فَ� أ

ن هنـاك قـوة وطاقـة تعمـل علـى تمـدده       أالكون يتوسع، وجاء به القرآن الكريم من أن 

  . بينما يشير المفسرون إلى القدرة التي فطر االله عليها الكون. وتوسعه

                                                             
  ]. 76 -75[ية الآسورة الواقعة،  1
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  السماء سقف محفوظ : لثالمبحث الثا

منهـا أنـه يمنـع الضـرر      :لهذا السقف عدة فوائـد و ،السماء سقفا يحيط بالأرض تعد

 ـ  التـي  . أو الرجـوم النازلـة مـن السـماء    ، ةعن الكرة الأرضية من الإشـعاعات الكوني

ـمَاءَٓ  الكـريم ﴿  حيث يقـول االله فـي كتابـه    ؛مرفوعاً اًتتعلق بجعل السماء سقف ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 وجََعَلۡنَـا ٱلس	

ۡفُوظٗـسَقۡفٗ سَقۡفٗ سَقۡفٗ سَقۡفٗ  ۡفُوظٗـا م	 ۡفُوظٗـا م	 ۡفُوظٗـا م	 قـوم بعـرض لآراء   ثـم أ ، مفهوم السـقف فـي اللغـة    كما أني سأوضح .ËËۖۖËËۖ﴾1اۖاااا م	

وفـي   .والـرازي  ،طـب وسـيد ق  ،المفسرين في مفهوم السقف المحفـوظ وهـم القرطبـي   

وعـدنان   ،والقاسـم  ،نجـار مـنهم زغـول ال   العلمـاء أقـوال  الختام سيتم التطـرق إلـى   

  .وأبو العينين، ومن ثم نقوم بإجمال للمبحث ،الشريف

  

  :السقف في اللغة: المطلب الأول

والجمع سقوف وسـقُفٌ وقـد سـقَفْتُ البيـت     ، السقفُ للبيت –سقَفَ : السقفُ في اللغة 

، غطـاء المنـزل ونحـوه   : السـقفُ والسـقفُ المرفـوع   " 2" السماء: والسقْفُ، ه سقْفَاًأسقُفُ

وهو أعلاه المقابل للأرض وكـذا السـقف السـماء جمعهـا سـقوف وأسـقف والسـقف        

  .هذا المفهوم لغة 3"هو السماء: المرفوع

  

  السقف المحفوظ في القرآن الكريم والعلم : المطلب الثاني

ـمَاءَٓ ﴿الكريمـة قـال الإمـام القرطبـي فـي      ية ري للآوفي السياق التفسي  ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 ـمَاءَٓ وجََعَلۡنَـا ٱلس	 وجََعَلۡنَـا ٱلس	

ۡفُوظٗ سَقۡفٗ سَقۡفٗ سَقۡفٗ سَقۡفٗ  ۡفُوظٗ ا م	 ۡفُوظٗ ا م	 ۡفُوظٗ ا م	 ۖ ا م	 ۖ ا ۖ ا ۖ ا تعـالى  أي محفوظاً من أن يقـع ويسـقط علـى الأرض ودليلـه قـول االله      ، ﴾ا

                                                             
  ]. 32[ية الآسورة الأنبياء،  1
  .)س.م(. 486اللغة والعلوم، ص الجوهري، الصحاح في 2
  .)س.م(. 34اللبابيدي، معجم أسماء الأشياء، ص 3
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﴿ َ 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ
َ
ن تَقَـعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ َ وَيُمۡسِكُ ٱلس	 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ

َ
ن تَقَـعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ َ وَيُمۡسِكُ ٱلس	 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ

َ
ن تَقَـعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ َ وَيُمۡسِكُ ٱلس	 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ

َ
ن تَقَـعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ مـن  وقيـل محفوظـاً بـالنجوم     1﴾ وَيُمۡسِكُ ٱلس	

ِ شَـيۡطَٰنٖ  ﴿تعـالى  والدليل قوله ، الشياطين
ِ شَـيۡطَٰنٖ وحََفِظۡنَهَٰـا مِـن كُّ
ِ شَـيۡطَٰنٖ وحََفِظۡنَهَٰـا مِـن كُّ
ِ شَـيۡطَٰنٖ وحََفِظۡنَهَٰـا مِـن كُّ
وهـي محفوظـة   " 2﴾ ر	جِـيمٍ ر	جِـيمٍ ر	جِـيمٍ ر	جِـيمٍ     وحََفِظۡنَهَٰـا مِـن كُّ

صاحب الظـلال فـي معـرض تفسـيره للآيـة       بينما يرى 3"ومرفوعة فلا تحتاج إلى عماد

>ضِ إِ
	 بإِذِۡنهِۦِ﴿
َ
ن تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ >ضِ إِ
	 بإِذِۡنهِۦِوَيُمۡسِكُ ٱلس	

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ >ضِ إِ
	 بإِذِۡنهِۦِوَيُمۡسِكُ ٱلس	

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ >ضِ إِ
	 بإِذِۡنهِۦِوَيُمۡسِكُ ٱلس	

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ خلـق الكـون وفـق    وهـو الـذي   "بقوله  . ﴾ËۚٓËËۚٓËۚËٓËËۚٓËوَيُمۡسِكُ ٱلس	

وحكم فيه تلك النواميس التـي تظـل بهـا النجـوم والكواكـب      ، هذا النظام الذي اختاره له

فـي تفسـيره للآيـة     النجـار أمـا   4"لا تسقط ولا يصدم بعضها بـبعض ، مرفوعة متباعدة

مَاءَٓ سَقۡفٗ  الكريمة﴿ مَاءَٓ سَقۡفٗ وجََعَلۡنَا ٱلس	 مَاءَٓ سَقۡفٗ وجََعَلۡنَا ٱلس	 مَاءَٓ سَقۡفٗ وجََعَلۡنَا ٱلس	 ۡفُوظٗـوجََعَلۡنَا ٱلس	 ۡفُوظٗـا م	 ۡفُوظٗـا م	 ۡفُوظٗـا م	 ت أكـدت حقيقـة رفـع السـماوا     نهـا  إ: فيقـول  ËËۖۖËËۖ﴾5اۖاااا م	

رض وإبقاؤها سـقفاً مرفوعـاً وحفظهـا مـن الوقـوع علـى الأ      ، بغير عمد يراها الإنسان

وكمـا أن ذلـك السـقف محفـوظ مـن الخلـل بالنظـام         6.لىومن الزوال إلا بإذن االله تعا

وحـدوث الزلـل والخلـل فـي التفـاعلات      ، ضـطرابات الاومحفوظ مـن   ،الكوني الدقيق

فـي   ، وفـي سـياق النظريـات العلميـة    7"نهـا الناتجة عن تركيب العناصر التي تتـألف م 

 ـ : "موضوع السقف المحفوظ يرى زغلول النجـار  مـن معـانٍ علميـة     منإن الآيـة تتض

، فالفضـاء ، تبـدأ بغـلاف الأرض الهـوائي    –وهي كـل مـا علانـا     –فالسماء ، عميقة

والســدم ، فــأجرام الســماء المشــع منهــا بذاتــه مثــل النجــوم فالمجموعــات النجميــة

ئـات  يوالكواكـب والمـذنبات والنيـازك والجز   ، ير المشع بذاتـه كالأقمـار  وغ، والمجرات

                                                             
  ]. 65[ية الآسورة الحج،  1
  ]. 17[ية الآسورة الحجر،  2
  .)س.م(. 194، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
  .)س.م( .2441، ص4، م17قطب، في ظلال القرآن، ج 4
  ]. 32[ية الآسورة الأنبياء،  5
  .)س.م(. 343النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 6
  ).س.م(، 2441، ص17، ج4قطب، في ظلال القرآن، م 7
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وتماسـكها تحـت تـأثير عـدة      ،نهااوالذرات والغبار الكوني وجميع هذه العوالم تحتفظ بكي

من هنا تجلـت عظمـة الخـالق ورأفتـه      .والقوى الناشئة عن الحركة ،قوى أهمها الجاذبية

حتوي على العناصر الغازيـة التـي لا غنـى عنهـا     بأن هيأ للأرض غلافاً جوياً ي، بالعباد

، وأسـراب الشـهب  ، كما أنـه يحمـي سـكان الأرض مـن الإشـعاعات الكونيـة      ، للحياة

والتـي عنـدما تـدنو مـن الأرض تحتـرق فـي جوهـا         ،والنيازك التي تهيم في الفضاء

 ـ 1".قبل أن تصـل إلـى السـطح العلـوي لـلأرض     ) احتراقاً جزئياً أو كلياً) (العلوي(  افيم

ن السقف الـذي هـو الطبقـة الهوائيـة     إ"خلال نظرته العلمية إلى القول  القاسم منيحاول 

وإن الـذي يقـوم   . محفوظ من أن تجتازه النوازل القاتلـة النازلـة مـن الفضـاء الكـوني     

وأمـا النـوازل    :ويضـيف بقولـه   2)".والمتأينـة ) (الأوزونية(الطبقة : بالحفظ هما طبقتان

إشـعاعات كونيـة بعضـها قاتـل إن لـم      : ا حددها محمود القاسـم كم ،النازلة فهي نوعان

، بعكـس بعضـها إلـى الفضـاء    ) المتأينـة والأوزونيـة  (فتقوم تلك الطبقتـان   :يكن كلها

أمـا عـدنان    3.وتمتصان بعضها الآخـر فـلا يصـل إلـى الأرض إلا الأشـعة النافعـة      

 ـ  : "خر للسقف المرفـوع  بقولـه  آ الشريف فيضيف مفهوماً م فـي سـنة   لقـد كشـف العل

ــر  1958 ــطة القم ــف لاابواس ــطناعي المستكش ــوي  (Explorer)ص ــلاف الج أن الغ

القاتلـة   4والريـاح الشمسـية   ،وطبقاته السبع محفوظ من الأشعة الكونيـة  ،بأقسامه الخمسة

                                                             
  .)س.م(. 569النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 1
  .)س.م(. 100القاسم، في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن، ص 2
  .)س.م(. 100القاسم، في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن، ص 3
تتألف في .... هي جسيمات ذرية مشحونة كهربائياً، تنطلق من الشمس في جميع الاتجاهات، بسرعة: الرياح الشمسية 4

. معظمها من الإلكترونات وبروتونات إضافة إلى غاز على شكل وهج، ينطلق من الشمس نتيجة للتفـاعلات النشـطة  
  .225عبد الأمير، قاموس دار العلم الفلكي، ص: أنظر
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وإن هـذه الأحزمـة تشـكل درعـاً واقيـاً لـلأرض        1"أحزمة فـون ألـن  "القاتلة بواسطة 

مـن حقـل الأرض المغناطيسـي أن يحفـظ      ووظيفة هذا الدرع المتـأتي ، وغلافها الجوي

الأرض وغلافها الجوي من الأشعة الكونية المتأتيـة مـن النجـوم وخاصـة مـن أشـعة       

 ،فلولا الحقل المغناطيسـي الأرضـي الـذي يحفـظ الغـلاف الجـوي الأرضـي        ،الرياح

وأمـا القسـم الثـاني     3".والمجهولة بالأحيـاء الأرضـية   وألفا 2ماوالأرض لفتكت أشعة جا

وهـي مكونـة مـن     ،نوازل فهي رجوم تنزل من السـماء الكونيـة بسـرعة هائلـة    من ال

فنتيجة لسرعتها الهائلة تجعل احتكاكهـا بالطبقـات العليـا مـن الهـواء      ... صخور مختلفة

بيضـاض ثـم التبخـر قبـل أن تصـل      لااثـم   ،حمرارلااشديداً بحيث ترتفع حرارتها إلى 

 ـ .وهي الشهب المعروفة ،إلى الأرض بمسافات ذه الطبقـات العليـا مـن الجـو سـقف      فه

ن الغـلاف الجـوي هـو السـقف     أوهنـاك مـن يؤكـد     4.محفوظ من أن تجتازه الرجوم

الغلاف الجوي يحفـظ الأرض بعمـل غازاتـه مـن     : "وفي ذلك يقول عبد العليم، المحفوظ

وأن المجـال المغناطيسـي    ،6والنيـازك  5الأضرار الناجمـة عـن تسـاقط بقايـا الشـهب     

                                                             
هما حزامان من الجسيمات المشحونة بطاقة عالية يلفان الأرض لفاً، سميا بهذه التسمية نسـبة إلـى   : ة فون آلنأحزم 1

. 170مؤمن، عبد الأمير، قاموس دار العلم الفلكـي، ص : انظر. 1958مكتشفهما العالم الأمريكي جيمس فان آلن، 
  .)س.م(

، وذات طول موجي قصير جداً، أقصر من الأشـعة السـينية   هي فوتونات تحمل كميات كبيرة من الطاقة: أشعة جاما 2
  .)س.م. (56مؤمن، قاموس دار العلم الفلكي، ص: انظر. وتنطلق أشعة جاما من ذرات المواد المشعة أثناء إنحلالها

  . 70ص م،1993، 1لبنان، ط -دار العلم للملايين، بيروت من علوم الأرض القرآنية،عدنان، الشريف،  3
مـن علـوم   : ، وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكـذا )س.م(. 100ي مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن، صالقاسم، ف 4

  .الأرض القرآنية
عبارة عن قطع من الصخر أو الحديد أو النيكل تأتي من الفضاء الكوني متجهة نحو الأرض بسرعة تترواح : الشهب 5

كعورة، الأمين محمد أحمد، مبادئ الكونيـات،  : ظران. ث، وهذه سرعة تتسبب في احتراق الشهب/كم 50-11من 
وعند إعادة .  68م، ص1979، 3لبنان، ط –دار التأليف والترجمة والنشر، جامعة الخرطوم، عالم الكتب، بيروت 

  . مبادئ الكونيات: ذكره سيشار إليه هكذا
. طة على الأرض دون أن تحتـرق جمع نيزك وهو الحجر الجوي وهي الصخور ذات الكتلة الكبيرة المتساق: النيازك 6

  .)س.م. (69 -68كعورة، مبادئ الكونيات، ص: انظر
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 1الغـلاف الجـوي  (التي سخرها الخالق عز وجل لكـي يحفـظ السـقف     للأرض هو القوة

 ـ  ) للأرض ويضـيف  فـي موضـع     2"نفلاتلاامن التبدد والتشتت في الفضـاء الكـوني ب

ولكـن  ... وبالطبع لـيس المقصـود هـو عـوالم السـماوات العلـى      : "اب آخرآخر من كت

لشـهب الراجمـة   وزينهـا االله بمصـابيح ا   ،المقصود السماء الدنيا التـي تحـيط بـالأرض   

السـقف  .. وهي التي يغطش االله ليلها ويخرج ضـحاها إنهـا السـماء الـدنيا    ... للشياطين

. 3"المحفوظ والغلاف الجـوي الـذي خلقـه االله نقيـاً صـالحاً وتسـلمه الإنسـان فأفسـده        

ونلاحظ  بأن هناك من فسـر السـقف المحفـوظ علـى أنـه الغـلاف الجـوي المحـيط         

تقومـان بـالحفظ   الطبقتـين اللتـين   ومـا بـين    ،بمجموعها بالأرض وهو الطبقة الهوائية

وهنـاك  ، كما أني أجد أن هذا التعريف سـماء بـالمعنى اللغـوي   ، تشكلان السقف المحفوظ

نعلـم أن كـل عنصـر مـن عناصـر الكـون       : "هو ما بينه أبو العينينتعريف آخر فلكي 

 ـ   ؛وهـذه المعـايير  ، يتحرك ويسبح وفق معايير ربانيـة  ي تسـبح فيهـا   هـي الأفـلاك الت

طوعـاً   فكـل ذلـك يسـبح   ، مجموعات المجرات والكوكبات والنجوم والكواكب والأقمـار 

فهـذه المجموعـات النجميـة فـي الفضـاء السـماوي       ، لىوتسخيراً بـأمر مـن االله تعـا   

اللامتناهي لهـا مـداراتها المتباعـدة عـن بعضـها الـبعض بـآلاف وملايـين السـنين          

وتسـخيرها حفظـاً مـن احتكـاك الأجـرام بعضـها       تلك المدارات أمر ربـاني  . الضوئية

                                                             
غطاء غازي يحيط بعض الأجرام والغلاف الجوي للأرض هو طبقـات الغـاز المحيطـة بكوكـب     : الغلاف الجوي 1

لعربيـة  مجموعة من الباحثين الإيطاليين، قراءة في سطوح السماء، ترجمة مالك مالك، المؤسسـة ا : انظر. الأرض
  .قراءة في سطوح السماء: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 278م، ص2005، 1للدراسات، بيروت، ط

وعنـد إعـادة   . 143م، ص1984 –خضر، عبد العليم، الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن، الدار السعودية جدة  2
  .الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن: ذكره سيشار إليه هكذا

 ـ1424 ،1ط خضر، عبد العليم عبد الرحمن، ثقب الأوزون والخطر المناخي القادم، الدار السـعودية، جـدة،   3 / هـ
  .ثقب الأوزون والخطر المناخي القادم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 187م، ص2004
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 ؛أو انفجارها انفجاراً كليـاً ومنعهـا مـن السـقوط فـوق سـطح الأرض       ،بالبعض الآخر

   1".سكناً للإنسان واستخلفه فيهتعالى لأنه الكوكب الذي جعله االله سبحانه و

ف المحفـوظ  العلمـاء فـي ماهيـة السـق    أقـوال  راء المفسـرين و من خلال عرض آ

رب العالمين قد جعـل السـماء سـقفاً محفوظـاً مـن أن يقـع ويسـقط علـى         أن  يتضح

والسقف هو الطبقة الهوائية التـي تمنـع اجتيـاز النـوازل القاتلـة النازلـة مـن        ، الأرض

وقـد تبـين    2).المتأينـة (و) الأوزونيـة (إن الذي يقوم بالحفظ هما الطبقـة  . الفضاء الكوني

 ـ أن هناك نوعي أو رجـوم   ،إشـعاعات كونيـة  : ود القاسـم ن من النوازل كما حـددها محم

  .وهي مكونة من صخور مختلفة ،تنزل من السماء الكونية بسرعة هائلة

حيـث  ، فـي تفسـير مفهـوم السـقف المحفـوظ      القرآنو وأن هناك تشابهاً ما بين العلم

 ـ رض يمثـل سـقفاً  الأن الغلاف الجوي المحيط ببين العلماء أ  ـ، اًمحفوظ رض اً لـلأ وحافظ

 ـ  ، لكواكب والشهب والنيازكشعاعات ان إم   ،نسـان الإن تفتـك بحيـاة   أأنها التـي مـن ش

  .ه بأن جعل هذا الغلاف سقفاً محفوظاًت عظمتولكن جلّ، رض جميعاالأوبأهل 

 

  

                                                             
  .)س.م(. 76، ص1أبو العينين، مع آيات االله في السماء، ج 1
  .)س.م(. 100عجاز العلمي في القرآن، صالقاسم، في مسيرة الإ 2
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  السماء سقف مرفوع بغير عمد :المبحث الرابع

مـن  ، الكـريم  القـرآن في هذا المبحث سنقوم بتحديد مفهوم العمـد التـي وردت فـي    

تعـالى  والعمـد هـو قـدرة االله    ، وهـي لا تـرى  ، للسـماء عمـد  . المفسرين أقوالخلال 

ن  ﴿: تعـالى يقـول االله  . وتدبيره وإبقاؤه إياها في الحيز الحـالي  وحفظه
َ
ـمَاءَٓ أ ن وَيُمۡسِـكُ ٱلس	
َ
ـمَاءَٓ أ ن وَيُمۡسِـكُ ٱلس	
َ
ـمَاءَٓ أ ن وَيُمۡسِـكُ ٱلس	
َ
ـمَاءَٓ أ وَيُمۡسِـكُ ٱلس	

 َ 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ
َ
َ تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ
َ
َ تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ
َ
َ تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ 	kٱ 	بإِذِۡنـِهۦِٓۚ إنِ 	
>ضِ إِ
َ
ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱ﴿: ويقـول  1﴾ تَقَعَ َ¶َ ٱلۡ ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱوَٱلس	 ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱوَٱلس	 ـمَاءَٓ رَفَعَهَـا وَوَضَـعَ ٱوَٱلس	 وقولـه   2﴾لمِۡـيَانَ لمِۡـيَانَ لمِۡـيَانَ لمِۡـيَانَ وَٱلس	

قۡفِ ٱلمَۡرۡفُـوعِ ﴿تعالى  قۡفِ ٱلمَۡرۡفُـوعِ وَٱلس	 قۡفِ ٱلمَۡرۡفُـوعِ وَٱلس	 قۡفِ ٱلمَۡرۡفُـوعِ وَٱلس	 مما سبق نتبين أن السماء محفوظـة ومرفوعـة مـن الوقـوع      3﴾وَٱلس	

على الأرض لكن ما هي العمد التي رفعت السماوات بهـا؟ وهـل العمـد موجـودة وغيـر      

  مرئية أم ليس للسماء عمد على الإطلاق؟ 

 ت مـن خـلال عـرض لمفهـوم    هـذه التسـاؤلا   نجابة عسنحاول في هذا المبحث الإ

، ومعجـم تـاج العـروس    ،اللغوي المشـهور الفراهيـدي   العمد في اللغة عبر قول كل من

وابـن  ، وسـيد قطـب  ، الـرازي ، والزمخشـري ، مثل الفراء، المفسرينأقوال من خلال و

راء آومـن ثـم سـنقوم بعـرض     ، ومحمد راتـب النابلسـي  ، رناؤوطأ، ومحمد عبده، كثير

 ،وعبـد الكـريم كحيـل والنجـار    ، مثل حسين عمـري ، "بغير عمد"اء العلماء لمفهوم السم

  .في هذا المبحثإليه نصل إلى ما نصبو  لين أنممتأ

  

                                                             
  ].65[ية الآسورة الحج،  1
  ]. 7[ية الآسورة الرحمن،  2
  ]. 5[ية الآسورة الطور،  3
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    :مفهوم العمد في اللغة: المطلب الأول

أي قصـدته وتعمدتـه   ، عمدتُ فلانـاً أعمـده عمـداً   : يقول الفراهيدي  في كلمة عمد 

 دمـد الشـيء بعمـاد يمسـكه ويعتمـد عليـه      : لعمـدان وا، الخطـأ ) نقيض(مثله والعتعم .

دمت " ( 1.والأعمدة جمع العمود مـن خشـب وحديـد   ، جمع عماد: والعمـدعالشـيء  ) و– 

وفـي   2"دعمتـه  –وعمدتُ الحـائطَ أعمـده عمـداً    ، أي جعلتُ تحته عمداً –أقمته وأَعمدته 

ةُ القائمةُ فـي وسـط الخبـاء وكـل خبـاء معمـد       الخَشَب والعمود وه: عمد: "تاج العروس

والعمـد والعمـد جمعـاً    "وكل خباء كان طويلاً في الأرض يضرب علـى أعمـدة كثيـرة    

  3"والعماد ما يستند به والجمع عمد والعماد ما يسند به، جمعان للعمود

والعمـود الـذي    ،امه بِعماد والعماد ما أُقيم بـه كَأَعمـدة  دعمه وأق: وعمده يعمده عمداً"

وقـد وردت كلمـة   . 4"تَحاملَ الثَّقَلُ عليه من فوق كالسـقف يعمـد بالأسـاطين المنصـوبة    

ُ     ﴿تعـالى  الكـريم فـي قولـه     القـرآن العمد في ثلاثة مواضع في  	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kٱ ُ 	kـمَوَٰتِٰ ٱ ِي رَفَـعَ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ ٱل	 ِي رَفَـعَ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ ٱل	 ِي رَفَـعَ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ ٱل	 ِي رَفَـعَ ٱلس	 ٱل	

ۖ ترََ ترََ ترََ ترََ     بغَِيِۡ عَمَدٖ بغَِيِۡ عَمَدٖ بغَِيِۡ عَمَدٖ بغَِيِۡ عَمَدٖ  ۖ وۡنَهَا ۖ وۡنَهَا ۖ وۡنَهَا  5﴾وۡنَهَا

ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ خَلَـقَ خَلَـقَ خَلَـقَ خَلَـقَ ﴿تعالى ويقول   ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱلس	 ۖ ترََوۡنَ ترََوۡنَ ترََوۡنَ ترََوۡنَ     ٱلس	 ۖ هَـا ۖ هَـا ۖ هَـا ِ     رنـا ﴿تعـالى  ويقـول االله   6﴾هَـا 	kٱ ِ 	kٱ ِ 	kٱ ِ 	kٱ

فۡ     ééééٱلمُۡوقَدَةُ ٱلمُۡوقَدَةُ ٱلمُۡوقَدَةُ ٱلمُۡوقَدَةُ 
َ
لعُِ َ¶َ ٱلۡ فۡ ٱل	تِ تَط	
َ
لعُِ َ¶َ ٱلۡ فۡ ٱل	تِ تَط	
َ
لعُِ َ¶َ ٱلۡ فۡ ٱل	تِ تَط	
َ
لعُِ َ¶َ ٱلۡ ؤۡصَـدَةٞ     ííííدَةِ دَةِ دَةِ دَةِ  ِٔـ  ِٔـ  ِٔـ  ِٔـ ٱل	تِ تَط	 هَـا عَلَـيۡهِم م' ؤۡصَـدَةٞ إنِ	 هَـا عَلَـيۡهِم م' ؤۡصَـدَةٞ إنِ	 هَـا عَلَـيۡهِم م' ؤۡصَـدَةٞ إنِ	 هَـا عَلَـيۡهِم م' îîîî     ïإنِ	 دَة مَـد	 ï فِ عَمَـدٖ م' دَة مَـد	 ï فِ عَمَـدٖ م' دَة مَـد	 ï فِ عَمَـدٖ م' دَة مَـد	 عليـه  و. 7﴾فِ عَمَـدٖ م'

                                                             
، الدكتور مهـدي المخزومـي  : كتاب العين، تحقيق) هـ175 -100(الفراهيدي، لأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  1

  .كتاب العين: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 57، ص2لال، جمكتبة الهودار  –والدكتور إبراهيم السامرائي 
  .)س.م(. 509 -508، ص1ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، ج 2
 -علي شيري، دار الفكر، بيروت: دراسة وتحقيق الزبيدي، محب الدين أبو فيض، تاج العروس من جواهر القاموس، 3

تاج العروس مـن جـواهر   : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 123، ص5م ،)ط.د(م، 1994/ هـ1414لبنان 
  .القاموس

  .)س.م( .125 -124، ص5الزبيدي، تاج العروس، م 4
  ]. 2[ية الآسورة الرعد،  5
  ]. 10[ية الآسورة لقمان،  6
  ]. 9-6[ية الآسورة الهمزة،  7
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، العمـد يتمحـور حـول   آيات القرآن الكريم وقول أهل اللغـة  معنى العمد حسب بأن نرى 

   .وبمعنى العماد، وهي من العمود الذي يتوسط الخيمة، السند

  

  والعلمالكريم  القرآنالسقف المرفوع بغير عمد في : المطلب الثاني

ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ﴿تعالى يقول االله  ِي رَفَـعَ ٱلس	 ُ ٱل	 	kـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱ ِي رَفَـعَ ٱلس	 ُ ٱل	 	kـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱ ِي رَفَـعَ ٱلس	 ُ ٱل	 	kـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ٱ ِي رَفَـعَ ٱلس	 ُ ٱل	 	kٱ     ۖ ۖ ترََوۡنَهَـا ۖ ترََوۡنَهَـا ۖ ترََوۡنَهَـا : وقولـه عـز وجـل   : ﴾ترََوۡنَهَـا

مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ خَلقََ خَلقََ خَلقََ خَلقََ ﴿ مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ ٱلس	 مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ ٱلس	 مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ ٱلس	 ۖ ترََوۡنَ ترََوۡنَ ترََوۡنَ ترََوۡنَ     ٱلس	 ۖ هَـا ۖ هَـا ۖ هَـا ولا سـيما،  يـة  ن هـذه الآ يقول المفسـرون فـي شـأ   ﴾ هَـا

: ترونهـا ، خلقهـا مرفوعـة بـلا عمـد    : يقول: جاء فيه قولان: "بغير عمد ترونها: "الفراء

 1" تلـك العمـد  لا تـرون  ، خلقها بعمد لا ترونهـا : ويقال. لا تحتاجون مع الرؤية إلى خبر

شـري إلـى سـياق آخـر بالتفسـير      الزمخ بينما ينحو. عمداً لكنها غير مرئيةن هناك أأي 

ويعضـده  ) صـفة للعمـد  (وقيـل هـي   كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كـذلك  : "بقوله

: الأول) ترونهـا (تعـالى  أن وجوه تفسـير قولـه   "أما الرازي فأوضح  2"أبي ترونه" قراءة

أي وأنـتم  ) ترونهـا (ثـم قـال   ، رفع السـماوات بغيـر عمـد   : والمعنى إنه كلام مستأنف

قـال الحسـن فـي تقريـر الآيـة تقـديم وتـأخير        : والثاني. ترونها أي مرفوعة بلا عماد

، صـفة للعمـد  ) ترونهـا (أن قولـه  : والثالـث " رفع السماوات ترونها بغير عمـد : تقديره

ولهـا عمـد علـى    : نراهـا قـالوا   ولكنا لا ،بغير عمد مرئية أي للسماوات عمد: والمعنى

إنما ذكـر هـذا الكـلام ليكـون حجـة      تعالى ويرى أن هذا التأويل سقوط؛ لأنه ". جبل قاف

لمـا  تعـالى  ولو كان المراد ما ذكروه لما ثبتـت الحجـة أي أنـه     .على وجود الإله القادر

ات فلـو كانـت السـماو    ؛ذلك ليكون حجة على وجود الإله القـادر " ذكر بغير عمد ترونها

                                                             
  . 57، ص2محمد علي النجار، ج معاني القرآن، تحقيق ومراجعة) هـ207(الفراء، أبو زكريا، ت 1
التنزيل وعيون الأقاويـل فـي    غوامض ، الكشاف عن حقائق)هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود،  2

   ).ط.د) (ت.د. (349 -348، ص2وجوه التأويل، دار الفكر، ج
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وعنـدي  : "واسـتتبع قـائلاً   1"فأي دلالة لثبوتها على وجود الإلـه ) قاف(مستقرة على جبل 

وقـد دللنـا علـى أن هـذه      ،وهو أن العماد ما يعتمد عليـه  ،فيه وجه آخر أحسن من الكل

ينئـذ يكـون عمـدها هـو     وحتعـالى  الأجسام إنما بقيت واقفة في الجو العالي بقـدرة االله  

أي لهـا عمـد فـي     ؛أن يقال إنه رفع السـماء بغيـر عمـد ترونهـا     فنتج، لىقدرة االله تعا

وحفظه وتـدبيره وإبقـاؤه إياهـا فـي الجـو       ،تعالىإلا أن تلك العمد هي قدرة االله  ،الحقيقة

يفسـر ابـن   و 2"ولا يعرفـون كيفيـة ذلـك الإمسـاك     ،وأنهم لا يرون ذلك التدبير ،العالي

 وجـودة هـي ولكـن لا تـرى وذلـك     م "بغير عمـد ترونهـا  "ية كثير في سياق تفسيره للآ

السـماء  : يـاس بـن معاويـة   وقـال إ . اً ولكن لا ترىأن لها عمد" بغير عمد ترونها: "بقوله

وكذا روي عن قتادة وهـذا هـو اللائـق بالسـياق      ،يعني بلا عمد ؛على الأرض مثل القبة

رضِْ إِ
َّ وووو﴿تعالى والظاهر من قوله 
َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
مَاء أ رضِْ إِ
َّ Ëَيُمْسِكُ السَّ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
مَاء أ رضِْ إِ
َّ Ëَيُمْسِكُ السَّ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
مَاء أ رضِْ إِ
َّ Ëَيُمْسِكُ السَّ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
مَاء أ   . 3﴾ بإِذِنْهِِ  بإِذِنْهِِ  بإِذِنْهِِ  بإِذِنْهِِ Ëَيُمْسِكُ السَّ

هـي مرفوعـة بغيـر عمـد كمـا       :أي ؛تأكيداً لنفي ذلك: "ترونها: "فعلى هذا يكون قوله

  . 4"ترونها وهذا هو الأكمل في القدرة

هـذا المنحـى   فـي  " عمـد لاترونهـا  "ة هي التي لا ترى فـي معنـى تفسـير    الجاذبي

ـ﴿تعـالى  محمد عبده في تفسيره قولـه   التفسيري ما يشير إليه ـوَٱلس	 ـوَٱلس	 ـوَٱلس	 مـا  . 5﴾مَاءِٓ وَمَـا بنÝََهَٰـامَاءِٓ وَمَـا بنÝََهَٰـامَاءِٓ وَمَـا بنÝََهَٰـامَاءِٓ وَمَـا بنÝََهَٰـاوَٱلس	

وأنت إنما تتصـور عنـد سـماعك لفـظ     ، السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك: "نصه

، السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكـب تجـري فـي مجاريهـا    

أي رفعـه وجعـل كـل كوكـب مـن       ؛وقد بنـاه االله ، وتتحرك في مداراتها هذا هو السماء
                                                             

  .)س.م(. 5، ص19الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج 1
  .)س.م(. 5، ص19بير، جالرازي، التفسير الك 2
  ].65[سورة الحج، الآية  3
  .)س.م(. 499، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4
  ]. 5[ية الآسورة الشمس،  5
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وشـد هـذه   ، اكب منه بمنزلة لبنة من بنـاء سـقف أو قبـة أو جـدران تحـيط بـك      الكو

كما تـربط أجـزاء البنـاء الواحـد بمـا      ، الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة

هـذه اللمسـة الأولـى فـي مجـالي      : "ويقول صاحب الظلال 1"يوضع بينها مما تتماسك به

للوجدان الإنساني وهو يقـف أمـام هـذا المشـهد      وهي بذاتها اللمسة الأولى ،الكون الهائلة

بـلا عمـد، أو حتـى بعمـد إلا االله     الهائل يتأمله ويدرك أنه ما من أحد يقدر على رفعهـا  

وأيـاً كـان مـا يدركـه النـاس مـن        ،والسماوات أياً كان مدلولها: "واستتبع قائلاً 2"لىتعا

حـين يخلـو النـاس    ولا شـك   –معروضة على أنظار هائلـة   –لفظها في شتى العصور 

مكشـوفة  ) بغيـر عمـد  (وهي هكـذا لا تسـتند إلـى شـيء مرفوعـة      ، إلى تأملها لحظة

أمـا عنـد    3..."أو حتـى بعمـد إلا االله   –ما من أحد يقدر على رفعها بـلا عمـد   " ترونها"

: واستشـهد بالآيـة الكريمـة    ،تعـالى وهو إمساكها بقدرتـه   ،ابن كثير فلها عمد غير مرئي

رضِْ إَِ
ّ بإِذِنْهِِ وَيُمْسِكُ السَّ وَيُمْسِكُ السَّ وَيُمْسِكُ السَّ وَيُمْسِكُ السَّ ﴿
َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
رضِْ إَِ
ّ بإِذِنْهِِ مَاء أ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
رضِْ إَِ
ّ بإِذِنْهِِ مَاء أ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
رضِْ إَِ
ّ بإِذِنْهِِ مَاء أ

َ
ن تَقَعَ َ¶َ ال

َ
  4.﴾مَاء أ

ومن اللطيف البديع أن المفسر محمـد عبـده قـد فسـر بنـاء السـماء طبـق قـانون         

يح تفسـير الآيـات الكونيـة فـي     بفكان ذلك منه فتحاً في التفسير وفتوى علمية ت 5الجاذبية

ئق الخاصـة  طبق ما ثبت أو يثبـت علـى أيـدي علمـاء الفطـرة مـن الحقـا        القرآنفي 

                                                             
  .)س.م(، 95، ص]جزء عم[محمد عبده، تفسير القرآن الكريم  1

 rationalists.com-www.arab 434، ص5عمارة، محمد، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، ج: وانظر . 
  .)س.م(. 2044، ص13، ج4سيد قطب، في ظلال القرآن، م 2
  .)س.م(. 2044، ص13ج ، 4م قطب، سيد، في ظلال القرآن، 3
  ].65[ية الآسورة الحج،  4
وتن، وينص القانون على أن قوة الجـذب  هو قانون علمي وضعه العالم الفيزيائي الرياضي اسحق ني: قانون الجاذبية 5

: انظر. بين جسمين تتناسب تناسباً طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وتناسباً عكسياً مع مربع المسافة بين مركزيهما
كعورة الأمين محمد، المجموعة الشمسية، ومجال : وانظر). س.م. (361مؤمن الأمير، قاموس دار العلم الفكلي، ص

المجموعـة  : وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكذا 15ت، ص.، القاهرة، المكتب المصري الحديث، دالجاذبية الكونية
  . الشمسية
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إلـى العمـد أي بغيـر عمـد مرئيـة      ) ترونها(ن إعادة الضمير في كلمة إ 1.والسنن العامة

إليه عباده بعـد نحـو ألـف وخمسـين عامـاً      تعالى من الإعجاز الذي سيهدي االله  يقعفهذا 

  . القرآنمن اختتام 

 ولا ،الأرض تمسك الغلاف الهـوائي بقـوة وبقبضـة جاذبيـة    : "أما أرناؤوط فرأيه أن

قـوة انطـلاق الهـواء     ؛حيث تتعـادل القوتـان  ، تتركه يتسرب أو ينطلق إلى خضم الفضاء

وقــوة إمسـاك الأرض للهـواء إلــى أسـفل بفعـل الجاذبيــة     ... إلـى الفضـاء الكـوني   

 2".فيظل الغلاف الهوائي أو سـقف الأرض مرفوعـاً مـن غيـر عمـد نراهـا      .. الأرضية

، بغيـر عمـد بقـوة الجاذبيـة    رفـوع  أنـه م وفيما يخص سقف الأرض فيـراه النابلسـي   

، وأجزاء السماء تتماسك على البعد بالجاذبية العامـة مـن غيـر تمـاس وتكتـل وتبعثـر      

وهذا يعود إلى فضل السباحة الكونية التي ينشأ عنها قوى نابذة هـي التـي تكـافئ القـوى     

التـوازن  : ومن هـذه الحركـة الذاتيـة للأجـرام السـماوية ينشـأ مـا يسـمى         .الجاذبية

هـي قـوى الجـذب     4أن عمد الأجرام وسندها كما يشـير العلمـاء  ويؤكد النجار  3.حركيال

وأعجـب معـي مـن إعجـاز     : "يقـول الغمـراوي  . فيما بين المجرات والكواكب والكتـل 

فـي كـل مـن خلـق السـماء      " بغير عمـد ترونهـا  "تعالى الأسلوب والمعنى معاً في قوله 

، مرئيـة وغيـر مرئيـة   ، فياً مطلقـاً للعمـد  فحسب لكان ذلك ن) بغير عمد(ورفعها فلو قيل 

والنفي المطلق يخالف الواقع الذي علـم االله أنـه سـيهدي إليـه عبـاده بعـد نحـو ألـف         

                                                             
  .)س.م( .367الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 1
  ). س.م. (193أرناؤوط، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ص 2
، 3دار المكتبـي، ط  لسـنة آيـات االله فـي الآفـاق،    النابلسي، محمد راتب، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن وا 3

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة آيـات  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .55ص م،2007/ هـ1428
  .)س.م(. 350النجار، السماء في القرآن، ص: وانظر .االله في الآفاق

  .)س.م(. 349النجار، السماء في القرآن، ص 4
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فكان من الإعجـاز المـزدوج أن يقيـد االله نفـي العمـد      ، القرآنوخمسين عاماً من اختتام 

إلـى   والضـمير المنصـوب فـي ترونهـا يرجـع أولاً     ) ترونهـا (في الخلق والرفع بقوله 

أي بعمـد مـن شـأنها    ، فيكـون المعنـى بغيـر عمـد مرئيـة     ) عمد(أقرب مذكور وهو 

سـتقبال أو هـو حـال    لااوالفعل المضارع في اللغـة يشـمل الحـال و   ، وفطرتها ألا ترى

وإذا أعيـد الضـمير إلـى السـماء      ،مخاطب به الناس في كل عصـر  القرآنلأن  ؛مستمر

وتكون العمـد هـي مـا يعهـده      ،عة بغير عمدكان المعنى أن السماء ترونها مخلوقة مرفو

خـر فـي القـدرة والعظمـة     إن نفي العمد إنما يثبـت وجهـاً آ   1."ية الأرضنالناس في أب

يجـاد الكيفيـة التـي تبقـى     إتي اليـوم العلمـاء محـاولين    ويأ، عجازالإوبيان ، حكامالإو

غيـر المرئيـة،    القـوة الخفيـة  " إليها بالجاذبيةيشيرون  همافنر، السماء مرفوعة بغير عمد

ونفيهـا بهـذا المعنـى    " :بقولـه  الإشكال مجتهـدا لتباس والان يفك فيما يحاول الغمراوي أ

أمـر عجيـب لا يقـدر عليـه إلا االله وكـلا الـوجهين        - أيضـاً  –عن السماء المرفوعة 

كـان الأولـى فـي اللغـة هـو الوجـه الأول        وإن ،ي طبق اللغـة القرآنمفهوم من التعبير 

 ـا مـرادان بـالتعبير   همفالوجهان كلا ،وإذن .جاز العلميالذي يحوي الإع ي الكـريم  القرآن

حيـث يعتبـر النجـار أن الكـون يبـدو كنسـيج شـديد الـتلاحم          2"إذ لا مانع من أحدهما

 ـ  ، ورباطه هذه القوى العظمى والترابط الجاذبيـة  (ة أرجائـه وهـي   التي تنتشـر فـي كاف

الذي يربط كافـة أجـزاء الكـون كمـا هـو       التي تمثل النسيج الحقيقي) مرئيةالغير والقوة 

فـي    3"وهي القوة الرافعـة للسـماوات بغيـر عمـد مرئيـة      ،الحال بين الأرض والسماء

والنسـيج الكـوني المحكـم عبـارة     : "لنسيج الكوني يقول عبد الدايم كحيـل اسياق وصف 

                                                             
  .)س.م(. 366لإسلام في عصر العلم، صالغمراوي، ا 1
  .)س.م(.367الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2
  .)س.م(. 351 -350النجار، السماء في القرآن، ص 3
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فكل خـيط مـن خيـوط هـذا النسـيج تتوضـع        ؛ولبنات هذا البناء هي المجرات، عن بناء

وجميعهـا تقـوم علـى قـوى      ،يه مئات المجرات وتمتـد لملايـين السـنين الضـوئية    عل

فقـد كشـف    ،ويقينـاً  1"لضمان تماسك الكون وعـدم انهيـاره  تعالى الجاذبية التي خلقها االله 

التـي تـرتبط وتتحـرك بانتظـام وكأنهـا      عن تلك الكتل الضـخمة مـن المجـرات    العلم 

بـل  ، أماكنهـا المخصصـة لهـا دون أعمـدة    وقد تم رفعها وتوضعها في ، مجموعة واحدة

فقـوى الجاذبيـة    ؛وسـخرها لاسـتمرار الكـون   تعالى بمجموعة قوانين فيزيائية خلقها االله 

ويقـول   2."فلولاها لانهـار الكـون ولمـا كـان بهـذا النظـام       ؛التي لا نراها هي الأعمدة

ذبيـة مـادة   ويرى الفلكيون أن النجوم والمجرات والعناقيـد المحمولـة بجا  : "حسين عمري

فعلماء الكون يفترضون وجـود كـل مـن المـادة      ؛هي السماوات المقصودة بالآية، مظلمة

كمـا تجتمـع   ، ن النجـوم تجتمـع داخـل المجـرة الواحـدة     ؛ إذ إالمظلمة والطاقة المظلمة

وعلـى   ،المجرات داخل العنقود المجري بفعـل جـذب المـادة المظلمـة غيـر المرئيـة      

، فإنـه يكـون لهـا عمـد غيـر مرئيـة       ،ى الفلك أو المجراتاعتبار أن السماء تأتي بمعن

، أي رفعهـا بغيـر عمـد مرئيـة     ؛وهذا صحيح في اللغة في محل خفض نعت لكلمة عمـد 

   3"فهنا أثبت العمد إلا أنها غير مرئية

إن افتراض العلماء لوجود المادة المظلمة هـو إعطـاء تفسـير حـول تجمـع النجـوم       

والتـرابط والتماسـك فيمـا بـين     . اخل عنقـود مجـري  داخل المجرة واجتماع المجرات د

، وقد بقـي مـن صـور التعبيـر صـورة     : "الغمراوي ويقول .المجرات والكواكب والنجوم

                                                             
  .)س.م(. 89كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 1
  .)س.م(.89كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 2
الكون ومقارنة بدايتـه مـع    ،عمري، حسين: وانظر). س.م. (امعمري، حسين، خلق السماوات والأرض في ستة أي 3

الكون ومقارنة بدايته : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .الأردن -الكرك –جامعة مؤتة ) 4/35(بحث رقم  ،نهايته
  .مع نهايته
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الكـريم   القـرآن وقـد تجنبهـا   ) بغير عمد ترونهـا (بدلاً من ) بعمد لا ترونها(هي أن يقال 

بـادئ ذي بـدء    –ر لاتجهـت الأفكـا  " بعمـد لا ترونهـا  "فلو أنها جاءت فيه  ؛لحكمة بالغة

ولأثبـت   ،إلى إثبات عمد في السماء أو للسماء كالتي يعرفونها فيمـا يعلمـون مـن بنيـان    

   1."العلم بطلان ذلك وجل وعز وجه االله أن يلم خطأ ما بكتابه

سماء عمـداً، والعمـد هـي قـدرة االله     المفسرين يتضح أن للأقوال  ومما تم عرضه من

وقـد ظهـرت بمعنـى    ، ن العمد هي قـدرة االله تعـالى  أالمفسرين أقوال يتضح من . لىتعا

والعمـد هـو قـدرة االله     ،لا تـرى  اًأن للسماء عمدو، لىإمساكها بقدرته تعا وعمدهاالقدرة 

  .تعالىوهو إمساكها بقدرته  ،فلها عمد غير مرئي ،وحفظه وتدبيره أما عند ابن كثير

ماسـك بفعـل هـو عمـد     المتونستخلص مما ذكر من أقوال العلماء أن النسيج الكوني  

فهـي نـوع مـن    ) حبـك (الكريم هـي كلمـة    القرآنبل إن أقرب تفسير للعمد في  ،السماء

ن عدة أمور مجتمعة تـؤدي إلـى حصـول التـوازن والنظـام فـي       ؛ إذ إالتركيب الجاذبي

كيـف   انـو فالحبك أقرب تفسير للعمـد ولكـن العلمـاء بي    ؛حركة الأجرام وتباعدها ورفعها

بحيـث تمسـك كـل    ، فقالوا بالجاذبيـة التـي لا نراهـا   ، موات بغير عمدمساك بالسالإيتم 

  .وات والأرضازاء السمجأ

فـي   الكـريم  القـرآن وبـين   هناك تطابقاً بـين النظريـات العلميـة   بأن نرى  ،عليهو 

العلمـاء تتـرابط   أقـوال  وفـي  ، لانراهـا بقوة أي  )ترونهاغير عمد ب(تعريف مفهوم العمد 

عمـال العقـل فـي فهـم     فـي محاولـة مـن العلماءإ    .لا نراهـا  تتماسك  بالجاذبية التيو

سباب والمسبباب والكيفية التـي تجعـل مـن هـذا الكـون      الأبالبحث عن ، الظواهر الكونية

يجعـل  سـرار مـا   الأفيـه مـن   ، لهي خفي وعظيماً ويسير وفق ناموس إومتماسك اًمترابط

                                                             
  .)س.م( .368الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 1
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ن التـي تتجلـى فـي    تقـا لإابـداع والعظمـة و  الإصـورة   من العقل البشري في حيرة من

سـرار وقفـوا   الأوكلما انكشـف للعلمـاء عـن سـر مـن هـذه        .عظمة الصانع وصنعته

َ مِـنۡ عِبَـادِهِ ﴿وهـؤلاء الـذين قـال االله فـيهم     ، مشدوهين لتلـك العظمـة   	kمَـا يَۡشَـ ٱ َ مِـنۡ عِبَـادِهِ إنِ	 	kمَـا يَۡشَـ ٱ َ مِـنۡ عِبَـادِهِ إنِ	 	kمَـا يَۡشَـ ٱ َ مِـنۡ عِبَـادِهِ إنِ	 	kمَـا يَۡشَـ ٱ إنِ	

 ْۗ ـؤُا ْۗ ٱلۡعُلَمَ< ـؤُا ْۗ ٱلۡعُلَمَ< ـؤُا ْۗ ٱلۡعُلَمَ< ـؤُا كـم  والعلاقـات والقـوانين التـي تح    الأسبابن العلماء حاولوا البحث عن ولأ، 1﴾ٱلۡعُلَمَ<

حيـان  التـي يعتريهـا القصـور فـي أ    ، سباب الماديـة والعقليـة  الأمتسلحين ب، هذا الكون

يقولـون فـي    هماتـر ، القوانين والنواميس التي تحكم حركـة هـذا الكـون    هكثيرة لفهم هذ

نمـا يعـود ذلـك    من تماسـك وتـرابط، إ  فيهن  السماوات ومابأن "  أمر السماء بغير عمد

السـماء   بـأن وبهـذا يقـر العلمـاء    ". بغير عمد ترونهـا " ية كتفسير للآ، إلى قوة الجاذبية

   .نما هو  بفعل الجاذبيةترابطة، إجرام متماسكة ومأوما فيها من كواكب و

  

                                                             
  .]28[ية الآسورة فاطر،   1
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  1مفهوم السموات السبع: المبحث الخامس

ولا يعلم المـراد بـه علـى وجـه الحقيقـة      ، سرار االلهسر من أ، الكريم القرآنالعدد في 

، منهـا العـدد تسـعة عشـر    ، الكـريم  القـرآن آيـات  د ذكـرت فـي   عداوهناك أ، االله إلا

، عـداد الأوغيرهـا مـن   ، اثنـا عشـر   وتسـعة،  ،وسـبعة ، وخمسونوأربعون، ، وثلاثون

>ضُ وَمَن فيِهِن	  ﴿تعالى كما في قولة ، ولكن العدد سبعة
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ وَمَن فيِهِن	 تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ وَمَن فيِهِن	 تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ وَمَن فيِهِن	 تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	   Ëۚ﴾2تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	

 

  الكريم  القرآنفي السماوات السبع : المطلب الأول

سنعرض لمفهوم العدد سبعة في مجموعة من الآيـات الكريمـة، وسـنبين دلالـة هـذا      

معناه في هذه السياقات المختلفـة، كمـا ويلاحـظ أن القـرآن الكـريم أفـرد لفـظ        الرقم و

  . 3السماء أحياناً وذكره بالجمع وربطه بالعدد سبع أحياناً أخرى

ومنه اسـتقى علمـاء اللغـة دلالـة السـماء علـى        والسماء شاملة لكل ما سما وارتفع

  . الغلاف الجوي والسحب التي تجود بالمطر

                                                             
تعبير إلهي ورد في القرآن الكريم للدلالة على هذه السماء المرئية، وما يليها من سماوات لا نعرف : سبعالسماوات ال 1

مداها وعمقها، وقد وردت السموات السبع بألفاظ صريحة وقد أورد القرآن الكريم وصفاً لها، كما أن النصوص تدل 
مـؤمن، قـاموس دار العلـم الفلكـي،     : انظر. جلعلى وجود الأحياء فيها وهو غيب واسع لا يعلمه إلا االله عز و

فهي وحـدات أو أجـزاء   : أما علمياً). س.م(، 373بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني، ص: وانظر. 263ص
متعددة من الفضاء أو الكون أو النظام الشمسي عبر عنه القرآن الكريم بالعدد سبعة يتلقى من العلم الحديث تأكيداً له 

حسيني، العلوم الفلكية فـي القـرآن   : انظر. حظات علماء الفلك عن نظم المجرات وعددها العظيموذلك بفضل ملا
بوكاي موريس، القرآن والتوراة والإنجيل، دراسة في ضوء العلم الحديث ترجمـة  : وانظر). س.م. (53الكريم، ص

القرآن والتوراة : إليه هكذاوعند إعادة ذكره سيشار . 199م، ص2009، 1الأردن، ط -عادل يوسف، الأهلية، عمان
  .والإنجيل

  ]. 44[ية الآسورة الإسراء،  2
مواضع في القرآن الكريم منهـا مائـة وعشـرون    ) 310(السماء بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشرة (جاءت لفظة  3

. سماوات السبعبصيغة الجمع وتشير في غالبيتها إلى ال) 189(موضعاً بصيغة الإفراد، ومائة وتسع  وثمانون ) 120(
 149، ص2006، 2النجار، قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها، نهضـة مصـر، ط  : انظر

  .قضية الإعجاز العلمي: وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكذا
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ولكن ذكر السماوات السبع في القرآن الكريم جعل الـذهن ينصـرف إلـى أن السـماء     

مـن   1جزء من السماوات السبع مع أن الحقيقة غير ذلـك فمـدلول السـماء أوسـع وأعـم     

محصور في سـبع كمـا ورد فـي الآيـات القرآنيـة       مدلول السماوات إذ أن لفظ السماوات

وهذه السماوات السبع التي لم يصـل العلمـاء إلـى حقيقتهـا وماهيتهـا هـي جـزء مـن         

  .السماء العامة التي تحوي كل ما هو كائن ومكون

فعدد السماوات سبع بالنص القرآني وهو عدد قليل لـذلك جمـع جمـع السـلامة بـدلاً      

مع التكسير يأخذ أعداداً كثيرة حسـب مـا أورده صـاحب كتـاب     لأن ج ؛من جمع التكسير

على أننا لا نسـلَّم أن السـماوات جمـع لسـماء وإنمـا هـو       "نتائج الفكر في النحو إذ قال 

 ـفأَ(علـى لفظهـا   ) سـماء (جمع لسماوة، وسماوة كل شيء أعلاه، وأما جمـع   سمفـي  ) ةي

  2".التكسير، وسماءات في المسلم

>ضِ ﴿: عالىويدل على ذلك قوله ت
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ   3﴾قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلس	

ءٖ ﴿: وقال تعالى ِ مِن شَۡ 	kءٖ وَمَا يَفَٰۡ َ¶َ ٱ ِ مِن شَۡ 	kءٖ وَمَا يَفَٰۡ َ¶َ ٱ ِ مِن شَۡ 	kءٖ وَمَا يَفَٰۡ َ¶َ ٱ ِ مِن شَۡ 	kمَ     وَمَا يَفَٰۡ َ¶َ ٱ >ضِ وََ
 فِ ٱلس	
َ
مَ فِ ٱلۡ >ضِ وََ
 فِ ٱلس	
َ
مَ فِ ٱلۡ >ضِ وََ
 فِ ٱلس	
َ
مَ فِ ٱلۡ >ضِ وََ
 فِ ٱلس	
َ
  4﴾اءِٓ اءِٓ اءِٓ اءِٓ فِ ٱلۡ

>ضُ ﴿: وقال أيضاً
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	 >ضُ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ مَوَٰتُٰ ٱلس	    5﴾تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	

مَوَٰتِٰ     قُلۡ مَن يرَۡزقُكُُم مِّنَ قُلۡ مَن يرَۡزقُكُُم مِّنَ قُلۡ مَن يرَۡزقُكُُم مِّنَ قُلۡ مَن يرَۡزقُكُُم مِّنَ ﴿: قال تعالى مَوَٰتِٰ ٱلس	 مَوَٰتِٰ ٱلس	 مَوَٰتِٰ ٱلس	    6﴾ٱلس	

                                                             
القرآني، السامرائي، فاضل صالح، التعبير : وانظر ).س.م( .272المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ص 1

التعبيـر  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .43 -42م، ص1998/ هـ1418، 1الأردن، ط –دار عمار، عمان 
  .القرآني

  .)س.م( .160السهيلي، نتائج الفكر في النحو، ص 2
  ]. 31[ الآية سورة يونس، 3
  ]. 38[ية الآسورة إبراهيم،  4
  ]. 44[ية الآسورة الإسراء،  5
  ]. 24[ية الآسورة سبأ،  6
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>ضِ ﴿: وقال تعالى
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ فَوَربَِّ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ فَوَربَِّ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ فَوَربَِّ ٱلس	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ    1﴾فَوَربَِّ ٱلس	

   2﴾خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ ﴿: وقال تعالى

مَاءِٓ ﴿: وقال تعالى ن فِ ٱلس	 مِنتُم م	
َ
مَاءِٓ ءَأ ن فِ ٱلس	 مِنتُم م	
َ
مَاءِٓ ءَأ ن فِ ٱلس	 مِنتُم م	
َ
مَاءِٓ ءَأ ن فِ ٱلس	 مِنتُم م	
َ
  3﴾ءَأ

أنه متى أراد وصف العلـو أفـرد أمـا إذا قصـد ذكـر      "هيلي قول الس منيبدو  والذي

  . جمع السلامة ذاتها دون معنى الوصف صح جمعها

>ضِ لي من قـول السـهيلي أن الآيـة ﴿    ويبدو
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ >ضِ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	
َ
ـمَاءِٓ وَٱلۡ     قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	

 kّفسـيقولون ا kّفسـيقولون ا kّفسـيقولون ا kّـ 4﴾فسـيقولون ا  إلا أنهـم  ) الغيـث (زول الـرزق المحسـوس   أن المخاطبون يقرون بن

ناقضوا اعتقادهم بفعلهم فلما انتظم هذا الكلام بما قبلـه لـم يصـلح فـي الـنظم إلا ذكـر       

  . اء مفردةالسم

ـمَوَٰتِٰ وأما الآية ﴿ ـمَوَٰتِٰ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	 ثبـات محاجـة   إففـي الآيـة    5﴾قُـل اkّ قُـل اkّ قُـل اkّ قُـل اkّ     قُـلۡ مَـن يـَرۡزقُُكُم مِّـنَ ٱلس	

م لمـا يسـتند إليـه مـن الأدلـة      لهم وأن توحيده أقوى من شركه سـلموصـلى االله عليـه الرسول 

  . هيناروالب

د وإن عدم إقرارهم بما ينزل من فوق سـبع سـماوات مـن الـرزق والرحمـة بالعبـا      

  6"قل االله"كانت اللفظة بالجمع ولذلك أمر االله نبيه يقول 

                                                             
  ]. 23[ية الآسورة الذاريات،  1
  ]. 12[ية الآسورة الطلاق،  2
  ]. 16[ية، الآسورة الملك،  3
  ]. 31[الآية سورة يونس،  4
  ]. 24[ية الآسورة سبأ،  5
  .)س.م( .162 -160السهيلي، نتائج الفكر في النحو، ص 6
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  : الكريم أن عدد السماوات يبلغ سبعاً وذلك في عدة مواطن هي القرآنلقد ذكر 

óهُٰن	 سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ  ﴿تعالى قوله  مَاءِٓ فَسَو	 óهُٰن	 سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ فَسَو	 óهُٰن	 سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ فَسَو	 óهُٰن	 سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	 مَاءِٓ فَسَو	    1﴾ ثُم	 ٱسۡتَوَى< إَِ� ٱلس	

ٰ     ﴿: وقوله عز وجل مَوَٰ ٰ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	 مَوَٰ ٰ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	 مَوَٰ ٰ تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	 مَوَٰ >ضُ وَمَن فيِهِن	 تسَُبّحُِ لَُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ >ضُ وَمَن فيِهِن	 تُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ >ضُ وَمَن فيِهِن	 تُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ >ضُ وَمَن فيِهِن	 تُ ٱلس	
َ
بۡعُ وَٱلۡ    2﴾تُ ٱلس	

   3﴾وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفِٰليَِ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفِٰليَِ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفِٰليَِ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفِٰليَِ ﴿تعالى وقوله 

بۡعِ وَرَب' ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿تعالى وقوله  مَوَٰتِٰ ٱلس	 بۡعِ وَرَب' ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ قُلۡ مَن ر	ب' ٱلس	 مَوَٰتِٰ ٱلس	 بۡعِ وَرَب' ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ قُلۡ مَن ر	ب' ٱلس	 مَوَٰتِٰ ٱلس	 بۡعِ وَرَب' ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ قُلۡ مَن ر	ب' ٱلس	 مَوَٰتِٰ ٱلس	   4﴾قُلۡ مَن ر	ب' ٱلس	

مۡرهََااااان	 سَبۡعَ سَمَوَٰ ن	 سَبۡعَ سَمَوَٰ ن	 سَبۡعَ سَمَوَٰ ن	 سَبۡعَ سَمَوَٰ فَقَضÝَهُٰ فَقَضÝَهُٰ فَقَضÝَهُٰ فَقَضÝَهُٰ ﴿: وقوله عز وجل
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
مۡرهََاتٖ فِ يوَۡمَيِۡ وَأ

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
مۡرهََاتٖ فِ يوَۡمَيِۡ وَأ

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
مۡرهََاتٖ فِ يوَۡمَيِۡ وَأ

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
  . ËۚËۚۚËËۚ﴾5تٖ فِ يوَۡمَيِۡ وَأ

>ضِ ﴿: وقوله عز وجل
َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kضِ ٱ<
َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kضِ ٱ<
َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kضِ ٱ<
َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	k6﴾ٱ   

ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ﴿: وقوله عز وجل ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاٱل	 ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاٱل	 ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاٱل	    ËۖËۖۖËËۖ﴾.7777ٱل	

لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡ ﴿: وقوله عز وجل
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡ أ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡ أ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡ أ
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا أ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا فَ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا فَ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا فَ خَلَقَ ٱ ُ 	k8﴾فَ خَلَقَ ٱ   

  .9﴾وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا﴿: وقوله عز وجل

بـالجمع جـاءت نحـو    " السـماوات "الكـريم يجـد أن كلمـة     القـرآن إن الناظر فـي  

وقـد ظهـر هـذا فـي     ، ما يؤكد أن السماوات سبع فهي جمع وليست واحـدة مرة؛ 18910

ـمَاءِٓ ﴿ :تعـالى المفسرين يقول الفراء في تفسـيره لقولـه    كلام الكثير من ـمَاءِٓ ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	         ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	

                                                             

  ]. 29[ية الآسورة البقرة،  1
  ]. 44[ية الآسورة الإسراء،  2
  ]. 17[ية الآسورة المؤمنون،  3
  ]. 86[ية الآسورة المؤمنون،  4
  ]. 12[ية الآسورة فصلت،  5
  ]. 12[ية الآسورة الطلاق،  6
  ]. 3[ية الآسورة الملك،  7
  ]. 15[ية الآسورة نوح،  8
  ]. 12[ية الآسورة النبأ،  9

  .149صالنجار، قضية الإعجاز العلي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها،  10
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óهُٰن	  óهُٰن	 فَسَو	 óهُٰن	 فَسَو	 óهُٰن	 فَسَو	 للمعنـى المعـروف أنَّهـن سـبع     " فسـواهن "فقال ، فإن السماء في معنى جمع" :1﴾فَسَو	

ويقـع عليهمـا التوحيـد    ، الجمـع  –وهـي واحـدة    –وكذلك الأرض يقع عليها ، سماوات

>ضِ ر	 ر	 ر	 ر	 ﴿: موعتان قال االله عز وجـل وهما مج
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ ب' ٱلس	
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ ب' ٱلس	
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ >ضِ ب' ٱلس	
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ " ومـا بينهمـا  : "ثـم قـال   2﴾ب' ٱلس	

وقـد بـين الإمـام الطبـري أن السـماء فـي        3.فهذا دليلٌ على ما قلتُ لك، ولم يقل بينهن

علـى اعتبـار أن السـماء    ، هذه الآية جاءت على تقدير الواحد ولكن يقصـد بهـا الجمـع   

وذكـر أن  " فسـواهن "تعـالى  وجود الصيغة الجمعية فـي قولـه   جمع واحدها سماوة بدليل 

االله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهي دخان قبلَ أن يسـويها سـبع سـماوات ثـم سـواها      "

مـبهم والسـبع   " فسـواهن "وقد بين الـرازي أن الضـمير فـي     4".بعد استوائه إليها، سبعاً

 ـ  ، سماوات تفسر ذلك ، ذا الإبهـام كـان أفخـم وأعظـم    وفائدة ذلك الإبهام أنـه إذا بـين ه

وقـد   5.التي هـي فـي معنـى الجـنس    أن الضمير عائد على السماء كما أكد ، وأكثر تَشَوفاً

جـاءت علـى صـيغة الجمـع بخـلاف       الأمرفي أكثر " السماوات"وقد لاحظ  الرازي أن 

فإنـه لا بـد مـن السـماوات     "وخلص إلى القـول  " الأرض"الأرض إذ استخدم لفظ الواحد 

وأمـا  ، ت المختلفة للكواكـب وتغيـر مطـارح الشـعاعات    لااتصلااليحصل بسببها  الكثيرة

ونبـه أبـو السـعود إلـى أن تـأخير السـبع        6.الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة كافية

مع العلم أنه أقوى منـه فـي الدلالـة يعـود إلـى       –سماوات عن ذكر خلق ما في الأرض 

                                                             

  ]. 29[ية الآسورة البقرة،  1
  ]. 5[ية الآسورة الصافات،   2
الأخفش، سعيد بـن مسـعدة البلخـي    : وانظر). س.م(م، دار السرور، .ط، د.، د25، ص1الفراء، معاني القرآن، ج 3

 -تهـ معاني القرآن، دارسة وتحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد عالم الكتب، بيـرو  210المجاشعي ت
  .معاني القرآن: وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكذا 185-184م، ص2003/ هـ 1424لبنان ط

  .)س.م(. 279 -278الطبري، جامع البيان عن تأويل، ص 4
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 ـ ،المنافع الكثيرة والمنوطة بالأرض كمـا    1.ق مصـالح العبـاد بهـا بشـكلِ أظهـر     ولتعل

استشهد مقاتل بن سليمان على أن خلق السـماوات السـبعة دليـل علـى عظـيم خلـق االله       

لََلـْقُ لََلـْقُ لََلـْقُ لََلـْقُ ﴿تعـالى  وهـذا ينطبـقُ مـع قولـه      2،وقدرته وأن خلقهن أعظم من خلق الإنسـان 

كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	ـاسِ 
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	ـاسِ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	ـاسِ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	ـاسِ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال لمفسـرين أن المقصـود   وقـد ذكـر بعـض ا   . 3﴾الس	

فقـالوا بـأن السـبعة     مـن المجـاز  بالسماوات سماء واحدة وأن السـبعة المـذكورة هـي    

وقد دأب العـرب علـى اسـتخدامها فـي     ، والسبعين أيضاً تدل على تضاعيف القوة والشدة

جـائز أن  " السـماء "وهذا التأويل يتفق مع المـراد اللغـوي الـذي يعتبـر أن      4.هذا الهدف

وهذا بخلاف الرأي الأول الـذي يعتبـر السـماء جمعـاً كالسـماوات      ، احد فقطيراد به الو

تـأتي السـماوات والأرض مقترنـة فـي عشـرات        5.معتبرين واحدها سماوة أو سـماءة 

أي تعنـي علـى وجـه    ، الآيات دون التحديد بالعدد سبع وهي غالباً ما تعني الكون أجمـع 

   6.ن السبعالخصوص السماوات السبع والأَرضي

رضِْ ﴿: من هذه الآياتو
َ
مَاوَاتِ وَال ُ نوُرُ الس	 	kرضِْ ا
َ
مَاوَاتِ وَال ُ نوُرُ الس	 	kرضِْ ا
َ
مَاوَاتِ وَال ُ نوُرُ الس	 	kرضِْ ا
َ
مَاوَاتِ وَال ُ نوُرُ الس	 	k7﴾ا   

رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴿
َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
رضَْ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَال ن	 الس	

َ
  8﴾ أ

  

                                                             

  .)س.م. (106، ص1أبو السعود، تفسير أبو السعود أو ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 1
  .)س.م. (1، ط39، ص1، ج)تحقيق أحمد فريد(، تفسير مقاتل، )هـ150(ابن سليمان، مقاتل بن بشر،  2
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رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال   1﴾ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِ الس	

سـتنتج وجـود سـبع مـن الأرضـين      ومن هـذه الآيـات ي  ، وقد تحدد بسبع سماوات

وهـو الغـلاف الجـوي لهـا     ، فلكل أرض من الأرضين السبع سـماء ) الأرضية الكواكب(

ِي ﴿تعـالى  ومـن أمثلـة ذلـك قولـه     . وما يدرك من خلاله إلى أبعد حدود الكـون  ُ ٱل	 	kِي ٱ ُ ٱل	 	kِي ٱ ُ ٱل	 	kِي ٱ ُ ٱل	 	kٱ

 َ 	kٱ 	ن
َ
ــوٓاْ أ ــنَهُن	 لَِعۡلَمُ ــرُ بيَۡ مۡ

َ
لُ ٱلۡ ــنَ	 ۖ يتََ ــثۡلَهُن	 >ضِ مِ

َ
ــنَ ٱلۡ ــمَوَٰتٰٖ وَمِ ــبۡعَ سَ ــقَ سَ َ خَلَ 	kٱ 	ن

َ
ــوٓاْ أ ــنَهُن	 لَِعۡلَمُ ــرُ بيَۡ مۡ

َ
لُ ٱلۡ ــنَ	 ۖ يتََ ــثۡلَهُن	 >ضِ مِ

َ
ــنَ ٱلۡ ــمَوَٰتٰٖ وَمِ ــبۡعَ سَ ــقَ سَ َ خَلَ 	kٱ 	ن

َ
ــوٓاْ أ ــنَهُن	 لَِعۡلَمُ ــرُ بيَۡ مۡ

َ
لُ ٱلۡ ــنَ	 ۖ يتََ ــثۡلَهُن	 >ضِ مِ

َ
ــنَ ٱلۡ ــمَوَٰتٰٖ وَمِ ــبۡعَ سَ ــقَ سَ َ خَلَ 	kٱ 	ن

َ
ــوٓاْ أ ــنَهُن	 لَِعۡلَمُ ــرُ بيَۡ مۡ

َ
لُ ٱلۡ ــنَ	 ۖ يتََ ــثۡلَهُن	 >ضِ مِ

َ
ــنَ ٱلۡ ــمَوَٰتٰٖ وَمِ ــبۡعَ سَ ــقَ سَ ءٖ خَلَ ِ شَۡ

ٰ كُّ ءٖ  َ¶َ ِ شَۡ
ٰ كُّ ءٖ  َ¶َ ِ شَۡ
ٰ كُّ ءٖ  َ¶َ ِ شَۡ
ٰ كُّ َ¶َ 

ءٍ عِلۡمَـۢـا حَــاطَ بكُِــلِّ شَۡ
َ
ــدۡ أ َ قَ 	kٱ 	ن

َ
ءٍ عِلۡمَـۢـاقَــدِيرٞ وَأ حَــاطَ بكُِــلِّ شَۡ

َ
ــدۡ أ َ قَ 	kٱ 	ن

َ
ءٍ عِلۡمَـۢـاقَــدِيرٞ وَأ حَــاطَ بكُِــلِّ شَۡ

َ
ــدۡ أ َ قَ 	kٱ 	ن

َ
ءٍ عِلۡمَـۢـاقَــدِيرٞ وَأ حَــاطَ بكُِــلِّ شَۡ

َ
ــدۡ أ َ قَ 	kٱ 	ن

َ
وجََعَــلَ فيِهَــا وجََعَــلَ فيِهَــا وجََعَــلَ فيِهَــا وجََعَــلَ فيِهَــا ﴿: والآيــة الكريمــة التاليــة 2.﴾قَــدِيرٞ وَأ

ـائٓلِيَِ  ي	ـااٖ سَـوَاءٓٗ لّلِس	
َ
رۡبَعَـةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَـا فِٓ أ

َ
رَ فيِهَآ أ ـائٓلِيَِ رَوَسَِٰ مِن فَوۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقدَ	 ي	ـااٖ سَـوَاءٓٗ لّلِس	

َ
رۡبَعَـةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَـا فِٓ أ

َ
رَ فيِهَآ أ ـائٓلِيَِ رَوَسَِٰ مِن فَوۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقدَ	 ي	ـااٖ سَـوَاءٓٗ لّلِس	

َ
رۡبَعَـةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَـا فِٓ أ

َ
رَ فيِهَآ أ ـائٓلِيَِ رَوَسَِٰ مِن فَوۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقدَ	 ي	ـااٖ سَـوَاءٓٗ لّلِس	

َ
رۡبَعَـةِ أ

َ
قۡوَتَٰهَـا فِٓ أ

َ
رَ فيِهَآ أ ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< ثُـم	 ٱسۡـتَوَى<     ýýýýرَوَسَِٰ مِن فَوۡقهَِا وَبَرَٰكَ فيِهَا وَقدَ	

ــائٓعِِيَ  ــا طَ تيَۡنَ
َ
ــآ أ ــا قَالََ وۡ كَرهۡٗ

َ
ــوعًۡ أ ــا طَ >ضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــلۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــانٞ فَقَ ــمَاءِٓ وَهَِ دُخَ ــائٓعِِيَ إَِ� ٱلس	 ــا طَ تيَۡنَ

َ
ــآ أ ــا قَالََ وۡ كَرهۡٗ

َ
ــوعًۡ أ ــا طَ >ضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــلۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــانٞ فَقَ ــمَاءِٓ وَهَِ دُخَ ــائٓعِِيَ إَِ� ٱلس	 ــا طَ تيَۡنَ

َ
ــآ أ ــا قَالََ وۡ كَرهۡٗ

َ
ــوعًۡ أ ــا طَ >ضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــلۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــانٞ فَقَ ــمَاءِٓ وَهَِ دُخَ ــائٓعِِيَ إَِ� ٱلس	 ــا طَ تيَۡنَ

َ
ــآ أ ــا قَالََ وۡ كَرهۡٗ

َ
ــوعًۡ أ ــا طَ >ضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــلۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــانٞ فَقَ ــمَاءِٓ وَهَِ دُخَ     þþþþإَِ� ٱلس	

ــمَاءَٓ ٱاااافَقَضَــÝهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰ فَقَضَــÝهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰ فَقَضَــÝهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰ فَقَضَــÝهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰ  ــا ٱلس	 مۡرهََــاۚ وَزَي	ن	
َ
ِ سَــمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ــمَاءَٓ ٱتٖ فِ يَــوۡمَيِۡ وَأ ــا ٱلس	 مۡرهََــاۚ وَزَي	ن	

َ
ِ سَــمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ــمَاءَٓ ٱتٖ فِ يَــوۡمَيِۡ وَأ ــا ٱلس	 مۡرهََــاۚ وَزَي	ن	

َ
ِ سَــمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ــمَاءَٓ ٱتٖ فِ يَــوۡمَيِۡ وَأ ــا ٱلس	 مۡرهََــاۚ وَزَي	ن	

َ
ِ سَــمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ تٖ فِ يَــوۡمَيِۡ وَأ نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ ل' نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ ل' نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ ل' ل'

ـٰعِقَةِ عَدٖ     ����وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلـِيمِ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلـِيمِ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلـِيمِ وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلـِيمِ  ـٰعِقَةِ عَدٖ َ ـٰعِقَةِ عَدٖ َ ـٰعِقَةٗ مِّثۡـلَ صصصصَـٰعِقَةِ عَدٖ َ ـٰعِقَةٗ مِّثۡـلَ َ ـٰعِقَةٗ مِّثۡـلَ َ نـذَرۡتكُُمۡ صصصصَـٰعِقَةٗ مِّثۡـلَ َ
َ
عۡرَضُـواْ فَقُـلۡ أ

َ
نـذَرۡتكُُمۡ فَـإنِۡ أ

َ
عۡرَضُـواْ فَقُـلۡ أ

َ
نـذَرۡتكُُمۡ فَـإنِۡ أ

َ
عۡرَضُـواْ فَقُـلۡ أ

َ
نـذَرۡتكُُمۡ فَـإنِۡ أ

َ
عۡرَضُـواْ فَقُـلۡ أ

َ
فَـإنِۡ أ

  .3﴾وَثَمُودَ وَثَمُودَ وَثَمُودَ وَثَمُودَ 

يظهر من أقوال المفسرين أن السماء ليست واحدة بل هي متعددة والدليل على هذا التعدد 

  .)دمقصو(العدد اوات إلا أن سم) لفظة(هو 

 ،الرازي وابن عاشور فهي المجموعة الشمسيةومنهم المفسرين  أما السبع سماوات عندو

  . والكواكب السيارة، لنتأمل ما يقوله الرازي وابن عاشور

صحاب أونقل عن  سماوات إعلم أن القرآن هاهنا قد دل على وجود سبع: "يقول الرازي

ثم كرة  ،ثم كرة الشمس ،كرة القمر وفوقها كرة عطارد، ثم كرة الزهرةالهيئة أن أقربها إلينا 
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ثُم	 اسْتوََى إَِ� ثُم	 اسْتوََى إَِ� ثُم	 اسْتوََى إَِ� ثُم	 اسْتوََى إَِ� ﴿: وقال ابن عاشور في تفسيره الآية 1،"ثم كرة زحل ،ثم كرة المشتري ،المريخ

مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ  مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ الس	 مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ الس	 مَاء فسََو	اهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ الس	   2﴾الس	

بها وبالمراد منها إلا أن الظاهر قد عد االله تعالى في هذه الآية السماوات سبعاً وهو أعلم "

أن المراد من السماوات الأجرام العلوية العظيمة، وهي  ؛الذي دلت عليه القواعد العلمية

  .3"الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض في النظام الشمسي

أن العدد غير مقصود لذاته فلا سبيل للعقول البشرية  ؛يظهر من قول الرازي وابن عاشور

ود من هذا العدد إلا أن التنصيص على وجود سبع سماوات يحتم علينا الإيمان صمقإدراك ال

بوجودها إلا أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد فالرازي جعل لكل مكون من 

  . مكونات المجموعة الشمسية سماء

ثر من سبع والعدد لا مفهوم له فلا تتعين دلالته على كمية محدودة فإن كانت السماوات أك

كما أن استخدام القرآن الكريم للعدد سبع هو تعبير  4فالسبع منها ولكن لا يجوز أن تكون أقل،

معنوي عن شيء مادي قابل للفهم في حدود مقدرة العقل البشري فالتحديد خارج عن نطاق 

  5"تحديد للنوع لا الحكم: "مقدرتنا وهذا ما أشار إليه الفندي في قوله

لمفهـوم السـموات السـبع، فـي القـرآن، ومـن خـلال أقـوال          من العرض السابق

المفسرين نجدهم يذكرون أنها الكواكـب السـيارة السـبع، وآخـرون يـذكرون أن العـدد       

خرون يقولون بأن علينـا الإيمـان بمـا جـاء بـه القـرآن فـي أنهـن سـبع          آمجازي، و

  .هوالأخذ بظاهر المعنى وليس بتأويل. سماوات
                                                             

  .)س.م( .171، ص1الرازي، التفسير الكبير، ج 1
  .]29[ية الآسورة البقرة،  2
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  .)س.م( .243الفندي، االله والكون، ص 5



 

115 

 

دد فمنها قول الأستاذ على أن العدد سبع ليس ذا مفهوم محات إلا أنه ظهر بعض التعليق

الغمراوي والدكتور خليل ابراهيم في كتابه ظاهرة التفسير العلمي للقرآن، والدكتور خالد 

  .علوان أثناء مناقشة الرسالة

  

  .لنتأمل أقوالهم

التي ليس أصرح ولا أحكم من أن يصف الحق سبحانه وتعالى السماوات : "يقول الغمراوي

خلقها بأنها سبع، ويكرر ذلك في كتابه مرات عدة وكان مقتضى هذا أن يستمسكوا بالنص ولو 

خالف العدد عند اليونان، لكنهم لم يفعلوا بل تجرؤوا وقالوا أن العدد ليس له مفهوم، قاله 

به القدامى وقاله المحدثون، لأنهم لم يجدوا توجيهاً ولا تفسيراً لهذا العدد الذي وصف االله 

  .السماوات مراراً

ت السبع، ومن قبل لم يعرف أن السماء اوالعلم لا يعرف إلى الآن ما هي السماو: "ويضيف

فوق هواء الأرض حالكة، والشمس طالعة بالنهار إلا بعد قرون تزيد على العشرة من نزول 

يجدوا في الآية القرآنية الكريمة التي تنص على هذه الحقيقة العجيبة، وكان الواجب إذا لم 

وات أن يلتمسوا لعدد السبع تفسيراً في القرآن كتاب االله فهذا من تفسير االعلم تفسيراً لعدد السم

القرآن بالقرآن، ولو أنهم اتجهوا هذا الاتجاه لكان من المؤكد أن يصلوا إلى تفسير صحيح، 

المتعلقة بالموضوع  فالتفسير غير بعيد ممن يلتمسه مستعيناً باللغة من ناحية وبالآيات القرآنية

  1".من ناحية أخرى
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قول إن بين السماء والأرض سماء ما علا الأرض، وعلم البديع يأما اللغة فتقول إن ال

رضُْ ابلْعَِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاء ﴿: مقابلة من بديعيات قوله تعالىالالمقابلة حتى عدوا هذه 
َ
رضُْ ابلْعَِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاء وَقيِلَ ياَ أ
َ
رضُْ ابلْعَِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاء وَقيِلَ ياَ أ
َ
رضُْ ابلْعَِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاء وَقيِلَ ياَ أ
َ
وَقيِلَ ياَ أ

قلْعِِ وغَِيضضضضَ المَْاءَ المَْاءَ المَْاءَ المَْاء
َ
قلْعِِ وغَِيأ
َ
قلْعِِ وغَِيأ
َ
قلْعِِ وغَِيأ
َ
  .1﴾أ

يِ خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ﴿: ا إلى هذا قوله تعالى في آخر سورة الطلاقفإذا ضممن ُ ال	 	kيِ خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ا ُ ال	 	kيِ خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ا ُ ال	 	kيِ خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ا ُ ال	 	kا

َ قَ  	kا 	ن
َ
ءٍ قدَِيرٌ وَأ ِ شَْ

َ َ¶َ كُّ 	kا 	ن
َ
مْرُ بيَنَْهُن	 لَِعْلمَُوا أ

َ
لُ ال رضِْ مثِلَْهُن	 يتَنََ	

َ
َ قَ ال 	kا 	ن

َ
ءٍ قدَِيرٌ وَأ ِ شَْ

َ َ¶َ كُّ 	kا 	ن
َ
مْرُ بيَنَْهُن	 لَِعْلمَُوا أ

َ
لُ ال رضِْ مثِلَْهُن	 يتَنََ	

َ
َ قَ ال 	kا 	ن

َ
ءٍ قدَِيرٌ وَأ ِ شَْ

َ َ¶َ كُّ 	kا 	ن
َ
مْرُ بيَنَْهُن	 لَِعْلمَُوا أ

َ
لُ ال رضِْ مثِلَْهُن	 يتَنََ	

َ
َ قَ ال 	kا 	ن

َ
ءٍ قدَِيرٌ وَأ ِ شَْ

َ َ¶َ كُّ 	kا 	ن
َ
مْرُ بيَنَْهُن	 لَِعْلمَُوا أ

َ
لُ ال رضِْ مثِلَْهُن	 يتَنََ	

َ
ءٍ ال حَاطَ بكُِلِّ شَْ

َ
ءٍ دْ أ حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
ءٍ دْ أ حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
ءٍ دْ أ حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
دْ أ

  .2﴾عِلمًْاعِلمًْاعِلمًْاعِلمًْا

وسماء واحدة مقابلة تامة اللغة بين كلمتي أرض وسماء، حين لم يكن إلا أرض واحدة فال

قلُْ قلُْ قلُْ قلُْ ﴿: قال االله تعالى: ة إلى أن السبع سماوات المذكورات في الآيةكان في ذلك إشارة معين

ندَادًا
َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
يِ خَلقََ ال ئنِ	كُمْ لََكْفُرُونَ باِل	

َ
ندَادًاأ

َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
يِ خَلقََ ال ئنِ	كُمْ لََكْفُرُونَ باِل	

َ
ندَادًاأ

َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
يِ خَلقََ ال ئنِ	كُمْ لََكْفُرُونَ باِل	

َ
ندَادًاأ

َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
يِ خَلقََ ال ئنِ	كُمْ لََكْفُرُونَ باِل	

َ
وجََعَلَ فيِهَا وجََعَلَ فيِهَا وجََعَلَ فيِهَا وجََعَلَ فيِهَا ،،،،    ذَلكَِ رَب' العَْالمَِيَ ذَلكَِ رَب' العَْالمَِيَ ذَلكَِ رَب' العَْالمَِيَ ذَلكَِ رَب' العَْالمَِيَ     أ

ائلِيَِ ثُم	  ي	ااٍ سَوَاءً للِّس	
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِ أ

َ
رَ فيِهَا أ ائلِيَِ ثُم	 رَوَاسَِ منِ فوَقْهَِا وَباَركََ فيِهَا وَقدَ	 ي	ااٍ سَوَاءً للِّس	

َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِ أ

َ
رَ فيِهَا أ ائلِيَِ ثُم	 رَوَاسَِ منِ فوَقْهَِا وَباَركََ فيِهَا وَقدَ	 ي	ااٍ سَوَاءً للِّس	

َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِ أ

َ
رَ فيِهَا أ ائلِيَِ ثُم	 رَوَاسَِ منِ فوَقْهَِا وَباَركََ فيِهَا وَقدَ	 ي	ااٍ سَوَاءً للِّس	

َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِ أ

َ
رَ فيِهَا أ مَاءِ رَوَاسَِ منِ فوَقْهَِا وَباَركََ فيِهَا وَقدَ	 مَاءِ اسْتوََى إَِ� الس	 مَاءِ اسْتوََى إَِ� الس	 مَاءِ اسْتوََى إَِ� الس	 اسْتوََى إَِ� الس	

رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ 
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْ
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْ
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْ
َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْ

َ
وْ كَرهًْا قاَلَاَ أ

َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ أ

َ
وْ كَرهًْا قاَلَاَ أ

َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ أ

َ
وْ كَرهًْا قاَلَاَ أ

َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ أ

َ
وْ كَرهًْا قاَلَاَ أ

َ
أ

ابيِحَ وحَِفْظًا ذلَكَِ تَقْدِيرُ الْ  ابيِحَ وحَِفْظًا ذلَكَِ تَقْدِيرُ الْ َ ابيِحَ وحَِفْظًا ذلَكَِ تَقْدِيرُ الْ َ نيْاَ بمَِصصصصَابيِحَ وحَِفْظًا ذلَكَِ تَقْدِيرُ الْ َ مَاءَ ال' مْرهََا وَزَي	ن	ا الس	
َ
ِ سَمَاءٍ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
نيْاَ بمَِيوَمَْيِْ وَأ مَاءَ ال' مْرهََا وَزَي	ن	ا الس	

َ
ِ سَمَاءٍ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
نيْاَ بمَِيوَمَْيِْ وَأ مَاءَ ال' مْرهََا وَزَي	ن	ا الس	

َ
ِ سَمَاءٍ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
نيْاَ بمَِيوَمَْيِْ وَأ مَاءَ ال' مْرهََا وَزَي	ن	ا الس	

َ
ِ سَمَاءٍ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
  3﴾عَزيِزِ العَْليِمِ عَزيِزِ العَْليِمِ عَزيِزِ العَْليِمِ عَزيِزِ العَْليِمِ يوَمَْيِْ وَأ

أرض تقابل كل سماء ولما كانت : من بإزائهنيقتضي وجودهن وجود سبع أرضين يق

" ئتياإ" الأمر في يإحداهن موجودة تامة  الخلق بالفعل حين صدر الأمر، كان المخاطب المعن

هو الأرضين الست الأخرى المقابلة للسماوات الست الجديدة، خلقهن سبحانه كلهن من السماء 
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الآنفة الذكر من سورة الطلاق حيث يقول الدخانية الأولى، ويزيد هذا المعنى  تأييداً الآية 

مْرُ بيَنَْهُن	 ﴿ :سبحانه
َ
لُ ال رضِْ مثِلْهَُن	 يتَنََ	

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ال ُ ال	 	kا 	مْرُ بيَنَْهُن

َ
لُ ال رضِْ مثِلْهَُن	 يتَنََ	

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ال ُ ال	 	kا 	مْرُ بيَنَْهُن

َ
لُ ال رضِْ مثِلْهَُن	 يتَنََ	

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ال ُ ال	 	kا 	مْرُ بيَنَْهُن

َ
لُ ال رضِْ مثِلْهَُن	 يتَنََ	

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ ال ُ ال	 	k1﴾ا.  

في  –وطبقاً لهذه المقابلة اللغوية ما بين الأرض والسماء تتحدد المثلية المنصوص عليها 

أن هناك ست أرضين غير أرضنا، وكل أرض يقابلها سماء، فهناك  القرآن الكريم، وما دام

  .2"إذن غير السماء المقابلة لأرضنا ست سماوات أخرى، لكل أرض سماؤها

فهذه النتيجة التي تتفق مع حرفية القرآن الكريم، وحمله على الحقيقة اللغوية لا على 

  .3"اسماً، كما يقول الغمراويالمجاز، تحل لنا وللإنسانية مشكلة السماوات السبع حلاً ح

أن العدد في القرآن لا مفهوم له،  ؛ق على قول الجوهريأما الدكتور خليل أبو ذياب يعلِّ

ل على االله بغير علم، نعوذ به من مغبته، ولو صادم ذلك العدد حقيقة علمية إن هذا تقو: "فيقول

مام قدرة االله وجلاله أ مناًمتطالكان يمكن القول بذلك وما دام العلم قاصراً  ،ولن يصادم

ة سماء من وعظمته التي ندرك بعض آثارها من اتساع الكون، وما دام لم يدرك بعد حقيقة أي

تلك السماوت، فكيف نرفض تحديد العدد ومفهومه في القرآن، وليس لدينا دليل من العلم 

  .4"المادي المحسوس أو المعقول نركن إليه ونأخذ به

  .5"أن السماوات السبع هي المنظومة الشمسية الذي يقولي دنق على قول الفويعلِّ

جهلهم بحقيقة السماوات السبع في القرآن نراهم يتخبطون  وبدل أن يعلن هؤلاء: "فيقول

أن الرقم سبعة لا مفهوم له، وأن المقصود أكثر من هذا العدد بدون تحديد، ولو  فيزعمون
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لم يكن لديهم رد معقول، أو لكان ردهم  سألتهم على أي شيء اعتمدوا في رفض هذا الكم

ماً بالغيب، ولو أنهم سكتوا وأعلنوا عجزهم عن إدراك حقيقة هذه السماوات السبع لكان جر

ويل الذي لا يقبله عقل ولا يدعمه منطق أو ألهم من أن يفتروا على االله مثل هذا الت اًخير

  .1"لنق

ن رسالة بأن حديث الإسراء والمعراج يبيما الدكتور خالد علوان فقد قال إثر مناقشته للأو

  .المقصود باالسماوات السبع

... ظان قْم والين النائِيت بيد البنْنا عينا أَقال النبي صلى االله عليه وسلم ب: "وإليكم الحديث

ل ي، ق؟كعن مل ميق :هذا؟ قال جبريل نل مينيا، قنا السماء الديتَمع جبريل حتى أَ تُقْلَفانطَ

محمد، قنَ :رسل إليه، قالل وقد أُيعم قبِ ل مرحباًيه لَونعالمجِ مجاء  ئُي...  

ل يماء الثانية قا السنَيتَأَبك من ابن ونبي، فَ مرحباً :ه، فقاليلَع تُملَّسعلى آدم فَ تُيتَأَفَ

مقَ :قال جبريل ؟هذا نيل من مععليه وسلم االله صلى- ال محمد قَ ؟ك- قل أُيرإليه قال لَس: 

نعم قل مرحباًي به ولنعم جِالمتَأَجاء فَ ،ئُيخٍأعلى عيسى ويحيى فقالا مرحباً بك من  تُي 

سل رل وقد أُيل محمد قيق ؟كعم نل ميل جبريل قيق ؟هذا نل مينا السماء الثالثة قيتَأَونبي، فَ

بك من  مرحباً :قال ،هيلَع تُمسلَّف فَيوس تُيتَأَجاء، فَ ئُيجِالم معبه ولن عم مرحباًن :الَقَ ،إليه

صلى االله - ل محمد يق ؟كعم نل ميريل قبل جِيق ؟هذا نل مياء الرابعة قما السنَيتَأَونبي، فَ أخٍ

على  تُيتَأَيء جاء، فَجِالم معنبه ولَ ل مرحباًيل نعم، قيل وقد أرسل إليه قيق -معليه وسل

قال  ؟هذا نل ميا السماء الخامسة قنَيتَأَونبي، فَ من أخٍ مرحباً :فقال ،عليه تُملَّسإدريس فَ

نعم  :قال هليإِ لَسرأُ دقَل وي، ق-صلى االله عليه وسلم- ل محمد يق ؟كعم نمل ويق :جبريل

 بك من أخٍ مرحباً :قالفَ هيلَع تُملَّسنا على هارون فَيتَأَالمجيء جاء، فَ معنلَبه و مرحباً
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 –من معك؟ قيل محمد : ، قيلجبريل: هذا؟ قيل فَأَتَينا علَى السماء السادسة، قيل منونبي، 

المجيء جاء فَأَتَيتُ على قيل، وقد أُرسلَ إِلِيه، مرحباً به، ولَنعم  - صلى االله عليه وسلم

ل يقَ ؟هذا نل ميى السماء السابعة قَلَا عنَيتَأَفَمرحباً بك من أخٍ ونبي، : موسى فَسلَّمتُ فقال

جبريل قيل ومن مه قَعيل محمد قيد أُقَل ورلَإَ لَسيبِ مرحباً هه ونعم جِالميتَأَاء، فَء جتُي ى لَع

  1.....المعمور البيتابن ونبي فرفع لي  نم كبِ مرحباً :قالفَ هيلَع تُملَّسراهيم فَبإِ

  

  التعليق

وهذا ما أخبرت عنه النصوص  ،ن االله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقاًنؤمن بأ

  .الشرعية القرآنية السابقة الذكر وحديث الإسراء والمعراج

مراوي في كتابة الاسلام في عصر العلم، والدكتور خليل وهذا منطلق كل من الأستاذ الغ

في كتابه ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم، والدكتور خالد علوان أثناء  مناقشته هذه 

  .مقصود وذلك لتكراره في الآيات الكريمةسبعة  ن العدد أاد ذلك فالرسالة، وم

الآيات الكريمة لم توضح وتفسر السماوات سبع نعم إلا أن  هو أن أما تعليقي على ذلك

؟)7 – 1(من  مفهوم العدد سبع في الآيات الكريمة فهل يعني العد  

فالآيات لم تتحدث ... والخامسة  ،والرابعة ،والثالثة ،وهل تحدثت الآيات عن السماء الثانية

  .2إلا عن السماء الدنيا
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نيا مجرة درب التبانة؟ إن لكن هل السماء الدنيا هي دنيا المجموعة الشمسية مثلاً أم د

مجرة من ملياراتها كفيلة ف" الدنيا"السماء الأولى ليس أمرها بيسير علينا ما دامت هي 

  1...!باستهلاك العمر البشري كله دون الخروج من حلقتها للسفر إلى مجرة أخرى 

يبلغ  إن قطر مجرة درب التبانة مثلاًحيث ر الرؤوس يفأبعاد المسافات في السماء الدنيا تد

ولو كانت السنة أرضية لاعترض علماء الكونيات في هذا العصر على  ،مئة ألف سنة ضوئية

ذلك، لأنهم يبصرون بتلسكوباتهم أجراماً تقع على بعد مليارات السنين الضوئية، وهم لا 

يحسون حدوداً ينتهي عندها الكون، فماذا تساوي الألف سنة لو كانت أرضية إلى جوار 

ا علماءهذا العصر بتلسكوباتهم المتقصية للأبعاد والأجرام  هين الضوئية التي طالمليارات السن

  .2"لكانوا إذن قد بلغوا آلاف السماوات ؟...في صفحة السماء 

 تؤكد ذلكالتي وهذا رمز إلى أننا لا نستطيع تفسير العدد سبع في القرآن الكريم والأدلة 

لفَْ سَنَةٍ تَعْرُجُ المَْ�ئكَِةُ وَ تَعْرُجُ المَْ�ئكَِةُ وَ تَعْرُجُ المَْ�ئكَِةُ وَ تَعْرُجُ المَْ�ئكَِةُ وَ  ﴿:قوله تعالىهي 
َ
سِْيَ أ لفَْ سَنَةٍ َ
َ
سِْيَ أ لفَْ سَنَةٍ َ
َ
سِْيَ أ لفَْ سَنَةٍ َ
َ
وححححُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ ُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ ُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ ُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ خخخخَسِْيَ أ والر' والر' والر' وقوله  .3﴾ الر'

ونَ ﴿: تعالى ا تَعُد' لفِْ سَنَةٍ مِّم	
َ
ونَ إنِ	 يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ ا تَعُد' لفِْ سَنَةٍ مِّم	
َ
ونَ إنِ	 يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ ا تَعُد' لفِْ سَنَةٍ مِّم	
َ
ونَ إنِ	 يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ ا تَعُد' لفِْ سَنَةٍ مِّم	
َ
  .4﴾إنِ	 يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ

ويوم بخمسين ألف سنة،  ،فلفظة يوم هي استدلال رمزي لشيء معين، فيوم بألف سنة

  .5، وهو يشير إلى تعدد غير محدودسبعة آلاف مثلاًقد يكون ) 7(ورمز العدد سبع 
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ب تعالى يختلف عن يوم الإنسان، وكذلك يمكن القول في كل ما يتعلق بعالم الغي ويوم االله

ذي الكيفيات المجهولة، وإن اتفقت معنا في استخدام الألفاظ اللغوية، أو في أساليب التعبير 

  .1عنها

والعدد سبعة لا يعني العدد ذاته  ،نعرفه مقارنة بما نعد لفظة يوم لا تعني اليوم الذي: إذن

أو مقصود لأهداف يعلمها  ،وإنما غير مقصود لذاته ،مقارنة بما نعرف )7 – 1(أي العد من 

  .2ولكن ليست بالتفسير والمحتوى ،االله تعالى فعدد السماوات سبع بالتكرار القرآني

علمه االله سبحانه وتعالى د الفعلي يمقصود بحد ذاته، والعد والعدد الظاهري المدرك

فالسماوات الحقيقية التي عرج إليها النبي صلى االله عليه وسلم هي سبع إلا أنه ليس هناك 

هو أثر لوجودها فلا  ،كون كل ما هو مدرك في السماء الدنيايتفسير لمحتوياتها وفروعها، وقد 

لمَْ ترََوْا﴿ :ولنتأمل في قوله تعالىمعرفة بماهيتها 
َ
لمَْ ترََوْاأ
َ
لمَْ ترََوْاأ
َ
لمَْ ترََوْاأ
َ
ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ     أ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ كَيفَْ خَلقََ ا ُ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ كَيفَْ خَلقََ ا ُ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ كَيفَْ خَلقََ ا ُ 	kكَيفَْ خَلقََ ا

اجًا مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ   .3﴾ القَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	

تسبح في أفلاكها من الأصغر  ،ومجرات ،وكل ما هو مدرك في السماء الدنيا من أجرام

الدنيا، ويقع الجزء  إلى الأكبر هو أثر ناتج عن وجود سماوات سبع تسبح في مركزها سماءنا

  .4يفاتدالمدرك من الكون تحت تأثيرها حسب ما يقوله الش

وبالتالي يكون كل ما هو في السماء الدنيا أثر لوجود السبع السماوات فلا تفسير لمحتوياتها 

  .وفروعها كما هو الحال في الجزء المدرك من السماء الدنيا
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لمَْ ترََ ﴿وتعليل آخر في الآية من سورة نوح 
َ
لمَْ ترََ أ
َ
لمَْ ترََ أ
َ
لمَْ ترََ أ
َ
ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ أ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ وْا كَيفَْ خَلَقَ ا ُ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ وْا كَيفَْ خَلَقَ ا ُ 	kسَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجََعَلَ وْا كَيفَْ خَلَقَ ا ُ 	kوْا كَيفَْ خَلَقَ ا

اجًا مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًاالقَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ   .1﴾القَْمَرَ فيِهنِ	 نوُرًا وجََعَلَ الش	

وإلا لقال  ،والشمس في سماء ،فالقمر في سماء) سماوات(هو أن ما بين القمر والشمس 

فلان حصل  :نقول ثال التاليوهذا واضح في حياتنا من خلال الم "وجعل فيهن"بدلاً من  )فيها(

هي مرحلة الثاني عشر ومرحلة البكالوريوس  حصول عليها فهناك مراحلللو ،على الدكتوراه

والعالم  ومرحلة الماجستير ومن ثم الدكتوراه فكل مرحلة من هذه المراحل بينها فئات وفترات

 ،ي سماءف مرأي الق )سماء القمر(هي  ،أن فوق الأرض ثماني سماوات" :فيثاغورس يقول

وسماء المريخ، وسماء المشتري، وسماء  ،وسماء عطارد، وسماء الزهرة، وسماء الشمس

ما بين القمر إلى آخر كوكب من ) سماء(فالنظر من الأرض إلى القمر كم  2" ....زحل 

  .كواكب المجموعة الشمسية

والسماء لفظة  ،)السماوات(والقرآن الكريم يقول بتعدد السماء ودليل هذا التعدد هو كلمة 

وفي  ،)الحبك(وفي  ،والسماء تكون في المجرات ،شمل كل السماواتتأعم وأشمل حيث 

من المجرات والأجرام، فكل والسماء لا تكون إلا بمحتواها   ،)الرجعسماء (وفي  ،)البروج(

 ولا تعرف السماء إلا بمحتواها، وهذا ما سأبينه في) سماوات(من هذه المذكورة فيها ) سماء(

 ،وبالتالي فالسماء هي فروع ،وقد تكون فروع السماء الواحدة لا تعداد لها .الفصل الثالث

فكل واحدة تختلف في  ،ولو كانت واحدة لتحدث عنها القرآن الكريم بشكل متشابه ،وأنواع
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) حبك(والسماء تعرف بما فيها، فالسماء فيها  ،وهذا دليل تعددها ،ات عن الأخرىصفال

  1.حسب قول اليماني) بروج(والسماء فيها 

لأننا لا نستطيع تحديد ) وجبر(و ) حبك(و) شداد(وبالتالي لا يعلم كم سماء موزعة على 

ومجرات،  وما  ،وكواكب ،ونجوم ،ولا ندري ما بداخل هذا المكون من أقمار ،أبعاد المجرات

لتعبير بالسبع وا" ،وبناء عليه فلا حصر لعددها ،وراء هذا المكون الذي بداخل هذه السماء

  2.كما يقول الجوهري" عقول الباحثين تعالى لأنها تحير امتحان وابتلاء من االله

ِي ﴿: وأما حادثة الإسراء والمعراج فهي ثابتة في الكتاب والسنة، قال االله تعالى ِي سُبحَْانَ ال	 ِي سُبحَْانَ ال	 ِي سُبحَْانَ ال	 سُبحَْانَ ال	

 
َ
ى بعَِبدِْهِ لَْ�ً مِّنَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ إَِ� المَْسْجِدِ ال سَْ

َ
 أ

َ
ى بعَِبدِْهِ لَْ�ً مِّنَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ إَِ� المَْسْجِدِ ال سَْ

َ
 أ

َ
ى بعَِبدِْهِ لَْ�ً مِّنَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ إَِ� المَْسْجِدِ ال سَْ

َ
 أ

َ
ى بعَِبدِْهِ لَْ�ً مِّنَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ إَِ� المَْسْجِدِ ال سَْ

َ
نَا حَوْلَُ أ نَا حَوْلَُ ْ نَا حَوْلَُ ْ ِي باَرَككككْنَا حَوْلَُ ْ ِي باَرََ ال	 ِي باَرََ ال	 ِي باَرََ ال	   .3﴾ قْقْقْقصْصصصَ ال	

إلى  - صلى االله عليه وسلم – ولا خلاف بين علماء المسلمين فيما يتعلق في أمر إسراءه

ما شاء االله أن يبلغ كما  سابعتهابيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع، حيث بلغ من 

إلى بيت  -صلى االله عليه وسلم- به  يسرهو نص الحديث السابق وليس لأحد أن ينكر أنه أُ

المقدس ورِعالغيب الذي أمرنا االله تعالى أن نؤمن به  من به إلى السماوات العلى، فهذا أمر ج

ِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغَْيبِْ ﴿: قال االله تعالى ِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغَْيبِْ ال	 ِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغَْيبِْ ال	 ِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغَْيبِْ ال	   .4﴾ال	

من  قيلْن ينسخ ما ألقى الشيطان أو يأعلى أن الحق سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته 

ي أمر الإسراء والمعراج  بما يسر للإنسان من العلم النظري والتطبيقي في عصر شبهة ف

الإسراء لم  أن ن من قطع المسافات بسرعة تذهب بشبهةكَّالعلم هذا، والتقدم العلمي التطبيقي م

يكن بالبدن، والتقدم النظري الذي أيدت التجربة نتائجه ذهب بشبهة أن المعراج لم يكن بالروح 
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لذهاب بالشبهة في أمر الإسراء ما حققه الإنسان من سرعة الانتقال بالنفاثات الأسرع ويكفي ل

  .1ات الاصطناعيةيرممن الصوت والقُ

ولا السير في  ،إلا أن رحلة الإنسان إلى القمر حتى نزل عليه لا تفسر أمر المعراج بل

لثانية، لكن الذي يعين الفضاء بسرعة الضوء على عظمها البالغ ثلاثمائة ألف كيلو متر في ا

على تفسيره هو نظرية النسبية التي يتقبلها علماء العصر بعد أن حققت التجارب لها نتائج 

ت حمنَ عدة، فإن من نتائجها الرياضية أنه لو وجد كائن له سرعة أكبر من سرعة الضوء لا

ير نزول الملك أمامه المسافات مهما عظمت، أي لأمكنه قطعها في غير زمن، فما علينا لتفس

بالوحي من السماء العلى وصعوده إليها في غير زمن إلا أن نستنبط من ذلك أن سرعته كانت 

والعلم يجيز أن تكون هناك سرعة أكبر من سرعة الضوء وإن ... أكبر من سرعة الضوء

  .2جهلها

ي حدث والدليل واضح من القرآن الكريم ف - صلى االله عليه وسلم-ه بفالإسراء والمعراج 

سورة الإسراء والحديث النبوي الشريف الذي نص على أن عروج النبي صلى االله عليه وسلم 

إلى السماء لم يكن ذاتياً، ولكن كان بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام، ولذا جاء حديث 

المعراج بصيغة البناء للمفعول أو المجهول، فلم يقل سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم عرجت 

  .كما هو النص .4"فانطلقت مع جبريل"وفي رواية أخرى  3)بي جرِع(لسماء ولكن إلى ا

آدم )السماء الدنيا( وأن الحديث الشريف أن نبي االله محمد وجد في السماء الأولى وبي، 

وفي  ،وفي الخامسة هارون ،وفي الرابعة إدريس ،وفي الثالثة يوسف ،والثانية يحيى وعيسى
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، 1مسند ظهره إلى البيت المعمور ،د إلى السماء السابعة فإذا بإبراهيمثم صع ،السادسة موسى

فحديث المعراج هذا يبيالمقصود من العدد سبع للسماء الحقيقية التي أخبرنا عنها االله تعالى  ن

  .في محكم تنزيله، وليست السماء بمفهومها اللغوي والعلمي والمحمولة على المعنى المجازي

يبي جزء من عقيدة كل مؤمن باالله تعالى يدلل على أن عدد السماء سبع، فهذا الحدث الغ

وهذه هي أطروحة نظرية  ،كما أنه ألقى الضوء على وجود عوالم وأكوان يقع كوننا ضمنه

افتراضية فحسب بل هي نظرة احتمالية مستقبلية لها والتي هي ليست نظرية   )الأعظم الكون(

  .2ذلك الألفية الرابعة أو الخامسة حيث ستتغير نظرتنا للكوندلالاتها المنطقية والحدسية في 

وسماء البروج،  ،وسماء الأمطار ،محاولاته لم يحقق سوى اختراق سماء السحببوالإنسان 

لمجموعة الشمسية فقط، أما اختراق أقطار السماوات السبع اأي أنه ما زال ضمن نطاق 

ول إلى السماء الدنيا يحتاج إلى ملايين السنين مستحيل، لأن الوصفالمذكورة في القرآن الكريم 

الضوئية، إن استطعنا الانطلاق بسرعة الضوء هذا إن لم يكن بلايين السنين الضوئية من 

  .3يدري؟

ن ﴿ :الة فقالحولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الاست
َ
نسِ إنِِ اسْتطََعْتُمْ أ ن ِ
َ
نسِ إنِِ اسْتطََعْتُمْ أ ن ِ
َ
نسِ إنِِ اسْتطََعْتُمْ أ ن ِ
َ
نِّ وَاللللِنسِ إنِِ اسْتطََعْتُمْ أ َ الِْ نِّ وَاَ َ الِْ نِّ وَاَ َ الِْ نِّ وَاَ ياَ مَعْياَ مَعْياَ مَعْياَ مَعْششششََ الِْ

قْ 
َ
قْ تنَفُذُوا مِنْ أ
َ
قْ تنَفُذُوا مِنْ أ
َ
قْ تنَفُذُوا مِنْ أ
َ
باَنِ تنَفُذُوا مِنْ أ يِّ آ
ءَِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
باَنِ سُِلطَْانٍ فبَأِ يِّ آ
ءَِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
باَنِ سُِلطَْانٍ فبَأِ يِّ آ
ءَِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
باَنِ سُِلطَْانٍ فبَأِ يِّ آ
ءَِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
رضِْ فاَنفُذُوا 
 تنَفُذُونَ إِ
	 ببببسُِلطَْانٍ فبَأِ

َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ فاَنفُذُوا 
 تنَفُذُونَ إِ
	 طَارِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ فاَنفُذُوا 
 تنَفُذُونَ إِ
	 طَارِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال رضِْ فاَنفُذُوا 
 تنَفُذُونَ إِ
	 طَارِ الس	
َ
مَاوَاتِ وَال     طَارِ الس	

انِ  َاسٌ فَ� تنَتَصَِ انِ ُ َاسٌ فَ� تنَتَصَِ انِ ُ َاسٌ فَ� تنَتَصَِ انِ ُ   .4﴾ يرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَايرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَايرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَايرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَاظظظظٌ مّنِ ن	ارٍ وٌَ مّنِ ن	ارٍ وٌَ مّنِ ن	ارٍ وٌَ مّنِ ن	ارٍ وَننننَُاسٌ فَ� تنَتَصَِ

والحديث النبوي يبيله باختراق لم يسمح  - صلى االله عليه وسلم-محمد  ن أن النبي

اس السماء أن االله أرسل في طلبه  روات والأرض وهو بصحبة جبريل إلا بعد علم حاالسم
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، فالوصول إلى 1حسب ما أشارت إليه أحاديث المعراج السابقة الذكر السماوات له وأمر بفتح

االله تراقها لا يكون إلا بأمر خإلا أن ا ،بسرعة الضوء تحركناأبواب السماء الدنيا ممكن إذا 

  .حسب ما أشارت إليه الآية الكريمة 2"تعالى

ث، / ميل) 186.000(وبما أن الإمكانية لم تتحقق بعد وهي التحرك بسرعة الضوء البالغة 

، أمر المعراج وبناء على ذلك لم يكن حديث المعراج محط دراستنا تُفسر النظرية النسبيةفلن 

إن : أولها دراسة تحليلية وذلك للأسباب التالية :المقارنة وهي السماء بين القرآن الكريم والعلم

إلا أن الحديث  عددهاتأن عدد السماوات سبع وليست واحدة وهذا دليل  نيث المعراج، بيحد

 ،ي شيء يتطرق إلى مفهوم العدد سبعة وتوضيحاته العلميةأ والشروح عليه لم يبين وتُبين

ها بالعلم فالمقارنة تكون ننقارلرام أجتحدث عن وهو لم يتطرق وي ،وأقسامها ،وفروع كل سماء

  .واتامجزئة إلى سم الواحدة وقد تكون السماءلا بما هو غيبي بما هو محسوس ومشاهد 

، بسماء -صلى االله عليه وسلم- ن  نقارن السماء التي عرج إليها سيدنا محمد فهل لنا أ

 ﴿: الغيوم التي رمز إليها القرآن الكريم بقوله تعالى 
َ
 وَأ
َ
 وَأ
َ
 وَأ
َ
مَاء مَاءوَأ مَاء مَاءنزَلَ مِنَ الس	 مَاء مَاءنزَلَ مِنَ الس	 مَاء مَاءنزَلَ مِنَ الس	   .3﴾نزَلَ مِنَ الس	

 ؛سماء بمفهومهااللأن  ؛وبما أن الحديث لم يتعرض إلى أجرام فليس هناك مجال للمقارنة

  .)معاني السماء(كما وضحت في الفصل الأول ) ما(هي سماء بالنسبة لأمر 

وهي اللفظة الأعم وقد يكون كل ما هو كائن وموجود  ،والسماء تطلق على أمور عدة

  .ء لا يعلم حدودها إلا االله تعالىضمن سما
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ألف سنة  100.000ستغرق توبما أن مجرة من مجرات السماء الدنيا وهي درب التبانة 

ضوئية لاختراق قطرها ذهاباً وإياباً فما بالك لو فكر الإنسان باختراق قطر مجرة عنقود 

ث / كم300.000وذلك بإرسال سفينة فضائية بسرعة الضوء البالغة  ،العذراء بنفس الشروط

بالسماوات (فكيف  ،ختراق السماء الدنيالاث فهذا من المستحيل / ميل 186.000أي ما يعادل 

  .1وبذلك يعجز العلم أن يعترف بعدد معين للسماوات لتفسير السماوات السبع )السبع

 :على أمر تفسير حديث المعراج لعدد السماوات السبع فيقولمحمد محمود ويعلّق الباحث 

من الميتافيزيقيا المجهولة ومن المعميات والمبهمات التي لا تخضع للتفسير  ضرباًيعتبر  فهذا"

فهي تخضع ) الفيزياء(أو التبرير أو التقرير، لأنها محجوبة عن نظر العلماء عكس الطبيعة 

ا من خلالها الأشكال المحتملة لكوننا وهيئته، فإذا كان علماء ولقوانين يتعاملون معها، فتصور

ة لما وراء الطبيعة خلف ستر الكون بسنفلك والفضاء ضعاف الرؤية في كوننا فما بالهم بالال

المنظور وهم تائهين في عدة بلايين من السنين الضوئية، لأنهم ما زالوا في رؤيتهم الضبابية 

 2"يتعاملون مع الماضي القريب حسب أقصى مدى لرؤيتهم

  

    :العلم فيوات السبع االسممفهوم : انيالمطلب الث

وهـي   ،إن كلمة الأرض في هذه الآيات وفق ما أورده الريـاحي تـدل علـى الجمـع    

فعندما جمعهـا االله مـع السـماء جعـل لكـل أرض منهـا سـماء        ، تعني الأرضين السبع

ِي خَلَـقَ  ﴿تعـالى  ويـدلل علـى هـذا قولـه      3.لأرضين سبع اًفكانت سماوات سبع ِي خَلَـقَ هُـوَ ٱل	 ِي خَلَـقَ هُـوَ ٱل	 ِي خَلَـقَ هُـوَ ٱل	 هُـوَ ٱل	
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ِ َِ َِ >ضِ ججججََِ
َ
ـا فِ ٱلۡ >ضِ لَكُم م	
َ
ـا فِ ٱلۡ >ضِ لَكُم م	
َ
ـا فِ ٱلۡ >ضِ لَكُم م	
َ
ـا فِ ٱلۡ óهُٰن	 سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖۚ يعٗـيعٗـيعٗـيعٗـلَكُم م	 ـمَاءِٓ فسََـو	 óهُٰن	 سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖۚ ا ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ فسََـو	 óهُٰن	 سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖۚ ا ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ فسََـو	 óهُٰن	 سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖۚ ا ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ـمَاءِٓ فسََـو	 ءٍ     ا ثُـم	 ٱسۡـتَوَى< إَِ� ٱلس	 ءٍ وهَُـوَ بكُِـلِّ شَۡ ءٍ وهَُـوَ بكُِـلِّ شَۡ ءٍ وهَُـوَ بكُِـلِّ شَۡ وهَُـوَ بكُِـلِّ شَۡ

      1111﴾عَليِمٞ عَليِمٞ عَليِمٞ عَليِمٞ 

تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ     ﴿: ومن أمثلة ذلك تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَر	 تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَر	 تَيِۡ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِئٗا وهَُوَ حَسِيٞ ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَر	 وَلَقَـدۡ زَي	ن	ـا وَلَقَـدۡ زَي	ن	ـا وَلَقَـدۡ زَي	ن	ـا وَلَقَـدۡ زَي	ن	ـا     ����ثُم	 ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَر	

نۡيَا مَاءَٓ ٱل' نۡيَاٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَاٱلس	 مَاءَٓ ٱل' نۡيَاٱلس	 مَاءَٓ ٱل' عِيِ     ٱلس	 عۡتَدۡنَا لهَُمۡ عَذَابَ ٱلس	
َ
يَطِٰيِۖ وَأ عِيِ بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِش	 عۡتَدۡنَا لهَُمۡ عَذَابَ ٱلس	
َ
يَطِٰيِۖ وَأ عِيِ بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِش	 عۡتَدۡنَا لهَُمۡ عَذَابَ ٱلس	
َ
يَطِٰيِۖ وَأ عِيِ بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِش	 عۡتَدۡنَا لهَُمۡ عَذَابَ ٱلس	
َ
يَطِٰيِۖ وَأ ِينَ كَفَرُواْ     ����بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِش	 ِينَ كَفَرُواْ 	 ِينَ كَفَرُواْ 	 ِينَ كَفَرُواْ 	 ِوَللِللل	 ِوَل ِوَل وَل

يُ  يُ ِ يُ ِ ِبرَِبّهِِمۡ عَذَابُ جَهَن	مَۖ وَبئِئئئۡسَ ٱلمَۡۡسَ ٱلمَۡۡسَ ٱلمَۡۡسَ ٱلمَۡصصصصِيُ ِ ِبرَِبّهِِمۡ عَذَابُ جَهَن	مَۖ وَب ِبرَِبّهِِمۡ عَذَابُ جَهَن	مَۖ وَب ُ سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا وجََعَـلَ  ﴿. 2﴾    برَِبّهِِمۡ عَذَابُ جَهَن	مَۖ وَب 	kلمَْ تَرَوْا كَيفَْ خَلَقَ ا
َ
ُ سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا وجََعَـلَ أ 	kلمَْ تَرَوْا كَيفَْ خَلَقَ ا
َ
ُ سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا وجََعَـلَ أ 	kلمَْ تَرَوْا كَيفَْ خَلَقَ ا
َ
ُ سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا وجََعَـلَ أ 	kلمَْ تَرَوْا كَيفَْ خَلَقَ ا
َ
أ

اجًـاالقَْمَ القَْمَ القَْمَ القَْمَ  مْسَ سَِ اجًـارَ فيِهِن	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًـارَ فيِهِن	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ اجًـارَ فيِهِن	 نوُرًا وجََعَلَ الش	 مْسَ سَِ فقد تكون السبع سماوات الطباق هي الأغلفة الجوية   3﴾رَ فيِهِن	 نوُرًا وجََعَلَ الش	

ولا يكون ما تحته زائداً  -كما مر –فطباق كل شيء غطاء ما تحته .  لكل من الأرضين السبع

لو كل مـا  ولا فرجة وتع ،حتى يكون كقطعة واحدة لا خلل فيها اًولا يكون الشيء طباق، عليه

وليس للسماوات  ،واتافطباق وفق ما جاء عند الرياحي هي صفة لكل سماء من السم 4تحتها

 5ويتسق هذا المعنـى ، وليس على سماء أخرى ،أي أن كل سماء طباق على أرضها، مجتمعة

َنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴿الآية نهاية مع  َنِ مِن تَفَاوُتٍ ْ َنِ مِن تَفَاوُتٍ ْ ححححَْنِ مِن تَفَاوُتٍ ْ ا ترََى فِ خَلقِْ الر	 ا ترََى فِ خَلقِْ الر	م	 ا ترََى فِ خَلقِْ الر	م	 ا ترََى فِ خَلقِْ الر	م	   .6﴾م	

بمعنى الأغلفة الجوية المحيطة بكـل مـن   : بقوله وات السبعالسمويجتهد الرياحي في معنى ا

أي ما ) الغلاف الجوي(الأرضين السبع أو الأرضين الأخرى في الكون فكما أن السماء تعني 

فهناك سبع من الأرضين بنص الآيات الكريمة يقابل كـل  ) كوكبنا الأرضي(علا جو الأرض 

ـبعُْ تسُتسُتسُتسُ﴿تعالى لإسراء يقول وفي سورة ا 7منها سماء من السماوات السبع ـمَاوَاتُ الس	 ـبعُْ Ëَبحُِّ لَُ الس	 ـمَاوَاتُ الس	 ـبعُْ Ëَبحُِّ لَُ الس	 ـمَاوَاتُ الس	 ـبعُْ Ëَبحُِّ لَُ الس	 ـمَاوَاتُ الس	 Ëَبحُِّ لَُ الس	

                                                             

  ]. 29[ية الآسورة البقرة،  1
  ]. 6 -4[ية الآسورة الملك،  2
  ]16-15[سورة نوح، الآية  3
  .)س.م(. 85لي، حقيقة السماوات، صبالعرا 4
  . 182، صكريمى في القرآن الالرياحي، نجم الشعر 5
  .]3[سورة الملك، الآية  6
  .)س.م(. 175، ص181في القرآن الكريم، ص ىالرياحي، نجم الشعر 7
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رضُْ وَمَن فيِهِن	 
َ
رضُْ وَمَن فيِهِن	 وَال
َ
رضُْ وَمَن فيِهِن	 وَال
َ
رضُْ وَمَن فيِهِن	 وَال
َ
ـبعِْ وَرَب'  ﴿تعالى ن  يقول ووفي سورة المؤمن 1﴾ وَال مَاوَاتِ الس	 ـبعِْ وَرَب' قُلْ مَن ر	ب' الس	 مَاوَاتِ الس	 ـبعِْ وَرَب' قُلْ مَن ر	ب' الس	 مَاوَاتِ الس	 ـبعِْ وَرَب' قُلْ مَن ر	ب' الس	 مَاوَاتِ الس	 قُلْ مَن ر	ب' الس	

مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَ  وفي سورة فصلت ﴿  2﴾العَْرشِْ العَْظِيمِ العَْرشِْ العَْظِيمِ العَْرشِْ العَْظِيمِ العَْرشِْ العَْظِيمِ  مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 رضِْ ائِتْيَِا ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	
َ
رضِْ ائِتْيَِا قَالَ لهََا وَللِْ
َ
رضِْ ائِتْيَِا قَالَ لهََا وَللِْ
َ
رضِْ ائِتْيَِا قَالَ لهََا وَللِْ
َ
قَالَ لهََا وَللِْ

ِ سَمَاءٍ 
وحَْ فِ كُّ

َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ يوَمَْيِْ وَأ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
ِ سَمَاءٍ طَوعًْ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ يوَمَْيِْ وَأ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
ِ سَمَاءٍ طَوعًْ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ يوَمَْيِْ وَأ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
ِ سَمَاءٍ طَوعًْ أ

وحَْ فِ كُّ
َ
تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ يوَمَْيِْ وَأ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا أ

َ
مْرَهَاطَوعًْ أ

َ
مْرَهَاأ
َ
مْرَهَاأ
َ
مْرَهَاأ
َ
   .3﴾أ

رضِْ مِثلَْهُ ﴿ وفي سورة الطلاق
َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ال ُ ال	 	kرضِْ مِثلَْهُ ا
َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ال ُ ال	 	kرضِْ مِثلَْهُ ا
َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ال ُ ال	 	kرضِْ مِثلَْهُ ا
َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ال ُ ال	 	kا 	ن 	ن 	ن 	4﴾ن  

ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاوفي سورة الملك  ﴿ ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	 ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	 ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	   5﴾ ال	

  . فالآيات تشير إلى وجود سبع سماوات بعضها فوق بعض طباقاً

تحديـد للنـوع لا الكـم ممـا خلـق      ، أما السموات السبع واالله أعلم: "بينما يقول الفندي 

كواكـب شـمس داخـل     – أقمـار مـذنبات   –نيـازك   –شهب  –فوقنا من هواء تعالى االله 

وتتعدد هذه الأنواع إلى ما شـاء االله مـن حيـث العـدد وهـو معنـى        ،المجموعة الشمسية

  6) طباقاً(

وقـد كـان مـن     ،لذاتـه  دأنه غير مقصـو ) للعدد سبع(وقد اجتهد العلماء في تفسيرهم 

عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يبالغوا فـي العـدد ذكـروا السـبعة أو السـبعين أو سـبعة       

   7.آلاف ونحوها

  

  

                                                             

  ].44[ية سورة الإسراء، الآ 1
  )86(سورة المؤمنون، الآية  2
  ].12-11[سورة فصلت، الآية  3
  ].12[سورة الطلاق، الآية  4
  ].3[سورة الملك، الآية  5
  .)س.م(. 243صالفندي، االله والكون،  6
  .)س.م(. 70أبو العينين، مع آيات االله في السماء، ص 7
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علـى  "فـي كتابـه   " آثر فنـدلاي "ويقول العلامة  1"إرادة الكثرة والتعدد"ومعنى السبعة 

هـي أفضـية متسـاوية يتبعثـر خلالهـا      : إن العلم أثبت أن السماوات" حافة العالم الأثيري

 2ويرتد ضوء الشموس السبع الأثيرية التي تحـيط بالشـمس الفيزيقيـة مـن كـل جانـب      

فالسـماء شـيء    ؛إلى نظامنـا الشمسـي  ) تشير عبارة السماوات السبع(ذا فقد وبناء على ه

والفضاء الكوني هو جزء من السـماوات التـي تضـم نظامنـا الشمسـي      ، فوق شيء آخر

كمـا تمثلهـا السـماء فقـد      ، وحدود الكـون  3أو حتى المجرات لكونها جميعاً فوق الأرض

سية العديدة مع بقيـة النجـوم التـي نراهـا     فالمجموعات الشم 4ثبت علمياً أنها تتسع وتتمدد

وتؤلف جميعهـا نظامـاً فلكيـاً هـائلاً يعـرف      ، نراها منتشرة في أرجاء السماء من فوقها

تسـاع يصـعب معهـا معرفـة عـدد      لااوأن هذه المجرة من الضـخامة و  ،)المجرة(بنظام 

ف إلا أن تقـديرات الفلكيـين تشـير إلـى أن هـذا العـدد يبلـغ آلا       ، النجوم الداخلة فيهـا 

  .5الملايين والنجوم تنتشر في داخل نظام المجرة على أبعاد خيالية

                                                             

كليـة الآداب، مطبعـة بيـت     –حمد علي، سباعيات في علوم القرآن الكريم، قسم اللغة العربيـة  أالدراويش، حسين  1
آن سباعيات في علـوم القـر  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 58م، ص2004/ ه1424، 1المقدس، القدس، ط

  .الكريم
وعنـد  . 159م، ص1990/ هـ1410 ،1بيروت، ط –نوفل، عبد الرزاق، االله والعلم الحديث، دار الشروق، القاهرة  2

  .االله والعلم الحديث: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
  .)س.م(. 53حسيني، العلوم الفلكية في القرآن الكريم، ص 3
، 1لاسـتقامة بالقـاهرة، ط  ايث، المكتبة التجارية الكبرى، مصر مطبعـة  عبد الباقي، إبراهيم محمد، الدين والعلم الحد4

ي موريس، القرآن ابوك: انظر .الدين والعلم الحديث: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .21م، ص1964/ هـ1384
. 168م، صاللوح، عبد السلام حمدان، الإعجاز العلمي في القرآن الكري: وانظر، 221ص).س.م. (والتوراة والإنجيل

الإعجاز العلمي فـي  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا .221ص. م2002/ هـ1423، 2فلسطين، ط -آفاق، غزة
  . القرآن الكريم

وعند إعادة ذكره سيشار إليـه  . 7م، ص2005الأردن،  –أبو سنينة، أشرف، موسوعة عالم الكون، دار أسامة، عمان  5
  .موسوعة عالم الكون: هكذا
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وقـد أثبـت العلمـاء أن     ،ومـدارات تسـبح فيهـا الكواكـب     ففي الفضاء الفسيح أفلاك

وبينهـا مسـافات شاسـعة يكـل      ،متباعد بعضها عن بعـض ، الكواكب والنجوم والمجرات

  .البصر عن مداها

السـماوات السـبع هـي طبقـات الفضـاء التـي        فلم لا تكون" :ويتساءل خلف الحسيني

وأن كـل طبقـة مـن الفضـاء تحـوي      ، تسبح فيها تلك الأجرام الكثيـرة التـي لا تـرى   

أما محمـد الفنـدي فيـرى أن أجـرام السـماء      . 1"كواكبها ونجومها ومجراتها في محيطها

رد كلها أجسام مادية منها الجـرم المسـتعر كالشـمس أو النجـوم ومنهـا البـا      ) السماوات(

المعتدل كالأرض وهي من الكواكب السـيارة أو تكـون منهـا أسـراب الرمـال الكونيـة       

أو قـد تكـون    ،ومجاريها كالشهب أو مجموعات الصخور والأحجار السـماوية كالنيـازك  

وكلها تجـري منطلقـة حـول الشـمس بعضـها فـوق بعـض فـي         . منها عائلة المذنبات

، بكرويته يتكون مـن سـبع طبقـات مغلقـة     الكون"أما قاسم فيؤكد أن و 2.مسارات متباينة

مكور بعضها على بعض بشكل يشبه البصلة وأكثف طبقـات السـماء هـي القريبـة مـن      

وهـي طبقـات ليسـت كتيمـة؛     ، ثم تخف الكثافة كلما اتجهنا نحو المحيط الكوني، مركزها

   3.فصل بينها السنين الضوئيةتبل هي طبقات من النجوم 

ية معرفة ماهيـة العـدد سـبعة، فالسـماء متعـددة ودليـل       أقول لا سبيل للعقول البشر

ولوجـود بعـض   ، ية الدالـة علـى تعـدد السـماوات    القرآنتعدد النصوص  :هذا التعدد هو

ونبتعـد عـن التأويـل مـن     ، يـة القرائن اللغوية الدالة على ذلك مما يجعلنا نأخذ بظاهر الآ

                                                             

  .)س.م(. 98، دليل الحيران في آيات من القرآن، صالحسيني 1
  .)س.م(. 213 -212الفندي، االله والكون، ص 2
وعند إعادة ذكره سيشار إليه . 91م، ص1986، 1بيروت، ط –قاسم، محمود، الإسلام والحقائق العلمية، دار الهجرة  3

  .الإسلام والحقائق العلمية: هكذا
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. عـددها وماهيتهـا   الآنيـة  اغفيما يجهـل العلمـاء ل  . أعلى وأعلمتعالى واالله  –دون دليل 

 ـ   ولكن  ،يعتقد بوجود سبع سماوات أن الرازي إلا عة  فـي قولـه   بسـماءنا غيـر تلـك الس

وقد وضحت الآيات الكريمـة السـابقة أن السـماء الـدنيا غيـر السـماوات السـبع فـي         "

لذلك أعطوا تصورات على أنها أكثـر مـن سـبع علـى اعتبـار أن      . النصوص الشرعية

لذلك فـإن العلمـاء قـد اتفقـوا      1.لذاته كما ظهر ذلك في تفسير الرازي العدد غير مقصود

واختلفوا على مفهـوم السـماوات السـبع الـذي لا تتعـين      ) وهو سبع(على عدد السماوات 

ولكـن لا  ، فإن كانت السماوات أكثر مـن سـبع فالسـبع منهـا     ؛دلالاته على كمية محدودة

 ـمعنو اًكما أن هناك فارق ،يجوز أن تكون أقل ) السـماء الـدنيا  (بـين كلمتـين    اًواضـح  اًي

 ـ الافالأولى مفردة وتحمل إيحاء ) السماوات العلى( أمـا الثانيـة فهـي     ،لةآنخفـاض والض

   2.تأتي بصيغة الجمع وتحمل إيحاء ارتفاع القدر وعظم الشأن

مَاوَاتِ العُْللللَ َ َ َ ﴿: فيقول سبحانه رضَْ وَالس	
َ
نْ خَلقََ ال مَاوَاتِ العُْتنَيِ� مّمِ	 رضَْ وَالس	
َ
نْ خَلقََ ال مَاوَاتِ العُْتنَيِ� مّمِ	 رضَْ وَالس	
َ
نْ خَلقََ ال مَاوَاتِ العُْتنَيِ� مّمِ	 رضَْ وَالس	
َ
نْ خَلقََ ال    3﴾تنَيِ� مّمِ	

ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا    ﴿: ويقول ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	 ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	 ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاال	   4.﴾ ال	

وأن المقصـود بـذلك أكثـر     ،ن الـرقم سـبعة  رأي الرازي بشـأ  بو ذيابفيما يخالف أ

ولو سألتهم على أي شيء اعتمـدوا فـي رفـض هـذا الكـمّ لـم يكـن لـديهم رد         : "قائلاً

عـن إدراك  ولـو أنهـم سـكتوا وأعلنـوا عجـزهم       ،أو لكان ردهم رجماً بالغيب ،معقول

                                                             

  .)س.م(. 171، ص1الغيب، جالرازي، التفسير الكبير ومفاتيح  1
  .)س.م(. 25الجبار، القرآن يفك لغز الأرض، صعبد  2
  ]. 4[ية الآسورة طه،  3
  ].3[ية الآسورة الملك،  4
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حقيقة هذه السماوات السبع لكان خيراً لهم مـن أن يفتـروا علـى االله مثـل هـذا التأويـل       

  1".الذي لا يقبله عقل ولا يدعمه منطق أو نقل

، وأن العـدد غيـر مقصـود لذاتـه     فمن يرى أن السموات أكثر من سبع مثل الـرازي 

فهـذا  . ة كالفنـدي ومن يرى أن السموات السـبع هـي المجموعـة الشمسـي    ، العينين كأبي

فهـذا نقـص فـي الفهـم بـين مفهـوم السـماء         ؛يعني أنه ليس وراء هذه سماوات أخرى

أعـم   رة في العـدد سـبعة أمـا السـماء فهـي     فالسماوات السبع محصو، والسماوات السبع

حيـث أكـد تحديـد    ، فـرأي الفنـدي   .ل كل ما علا حتى السماوات السـبع إذ تشم ؛وأشمل

إن الآيات مـن سـورة فصـلت مـع الآيـات      : "فقالتعالى االله  السماوات بالعدد الذي ذكره

وهـل هنـاك أكثـر مـن     ] السماوات السبع ما هـي [من سورة الطلاق تحل الإشكال وهو 

لا أكثر ولا أقل من سبع مـا دام فـاطر السـماوات قـد أخبـر أنـه خلـق سـبع         "سبع؟ 

أرض وكـل  ، كـل سـماء يقابلهـا أرضـها    " ومن الأرض مثلهن"سماوات وسبع أرضين 

ن بينمـا نـرى أ   2"ي مع المعنى اللغـوي لكلمـة سـماء   القرآنتعلوها سماؤها بمقتضى الآي 

ويعتمـد  ، واتاحقيقية حـول ماهيـة السـبع سـم    من يشكك بوصول العلم إلى معرفة  هناك

إن العلـم  "منصور حسـب النبـي بقولـه      النص في الخبر حول ماهيتها، وذلك أمثال على

اوات والأرضـون السـبع ولكننـا نسـتطيع أن نفهـم مـن       لا يعرف إلى الآن ما هي السم

لُ ﴿تعـالى  ية مثل قوله القرآنالآيات  ۖ يتََـنَ	 >ضِ مِـثۡلَهُن	
َ
ِي خَلَـقَ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ وَمِـنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kلُ ٱ ۖ يتََـنَ	 >ضِ مِـثۡلَهُن	
َ
ِي خَلَـقَ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ وَمِـنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kلُ ٱ ۖ يتََـنَ	 >ضِ مِـثۡلَهُن	
َ
ِي خَلَـقَ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ وَمِـنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kلُ ٱ ۖ يتََـنَ	 >ضِ مِـثۡلَهُن	
َ
ِي خَلَـقَ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ وَمِـنَ ٱلۡ ُ ٱل	 	kٱ

َ قَـ 	kٱ 	ن
َ
ءٖ قَـدِيرٞ وَأ ِ شَۡ

ٰ كُّ َ¶َ َ 	kٱ 	ن
َ
مۡرُ بيَۡـنَهُن	 لَِعۡلَمُـوٓاْ أ

َ
َ قَـٱلۡ 	kٱ 	ن

َ
ءٖ قَـدِيرٞ وَأ ِ شَۡ

ٰ كُّ َ¶َ َ 	kٱ 	ن
َ
مۡرُ بيَۡـنَهُن	 لَِعۡلَمُـوٓاْ أ

َ
َ قَـٱلۡ 	kٱ 	ن

َ
ءٖ قَـدِيرٞ وَأ ِ شَۡ

ٰ كُّ َ¶َ َ 	kٱ 	ن
َ
مۡرُ بيَۡـنَهُن	 لَِعۡلَمُـوٓاْ أ

َ
َ قَـٱلۡ 	kٱ 	ن

َ
ءٖ قَـدِيرٞ وَأ ِ شَۡ

ٰ كُّ َ¶َ َ 	kٱ 	ن
َ
مۡرُ بيَۡـنَهُن	 لَِعۡلَمُـوٓاْ أ

َ
ءٍ عِلۡمَـۢاٱلۡ حَـاطَ بكُِـلِّ شَۡ

َ
ءٍ عِلۡمَـۢادۡ أ حَـاطَ بكُِـلِّ شَۡ
َ
ءٍ عِلۡمَـۢادۡ أ حَـاطَ بكُِـلِّ شَۡ
َ
ءٍ عِلۡمَـۢادۡ أ حَـاطَ بكُِـلِّ شَۡ
َ
أن  3﴾دۡ أ

وممـا يؤيـد    ،ولكل أرض سـماؤها التـي تعلوهـا   ، هناك ستة أرضين أخرى غير أرضنا
                                                             

  .)س.م(. 130أبو ذياب، خليل إبراهيم، ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم، ص 1
  .)س.م(. 306الغمراوي، الإسلام في عصر العلم، ص 2
  ]. 12[ية الآ سورة الطلاق، 3



 

134 

 

 ـ: "هذا التفسير قول سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم  اللهم رب  السـبع ومـا    السـماوات

   1"نلْلَقْورب الأرضين السبع وما أَ نلْلَظأَ

موجهـاً إلـى   " بيـنهن  الأمـر يتنـزل  "الإلهي المشار إليه في الآيـة   الأمرإن : "ويقول

وهـذا مـا يـدلل عليـه قـول       2،كائنات عاقلة موجودة على هذه الأرضين الست الأخـرى 

ۡعِهِـمۡ ﴿: تعالىاالله  ۡعِهِـمۡ َ ۡعِهِـمۡ َ ٰ ججججَۡعِهِـمۡ َ >ضِ وَمَـا بـَث	 فيِهِمَـا مِـن دَآب	ـةٖۚ وهَُـوَ َ¶َ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٰ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلس	 >ضِ وَمَـا بـَث	 فيِهِمَـا مِـن دَآب	ـةٖۚ وهَُـوَ َ¶َ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٰ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلس	 >ضِ وَمَـا بـَث	 فيِهِمَـا مِـن دَآب	ـةٖۚ وهَُـوَ َ¶َ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٰ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلس	 >ضِ وَمَـا بـَث	 فيِهِمَـا مِـن دَآب	ـةٖۚ وهَُـوَ َ¶َ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ     وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلس	

إذ في ذلك إشـارة علـى احتمـال التقـاء العـوالم فـي الحيـاة الـدنيا          3﴾ إذَِا يشََاءُٓ قَـدِيرٞ إذَِا يشََاءُٓ قَـدِيرٞ إذَِا يشََاءُٓ قَـدِيرٞ إذَِا يشََاءُٓ قَـدِيرٞ 

 ـ    . والآخرة ، اًويتبين لنا من خلال أقوال العلماء أن عـدد السـماوات معنـوي ولـيس واقعي

هـو  ) سـبع (الكـريم للعـدد    القـرآن فاسـتخدام  ] 7 -1[العدد نفسـه  ) 7(فلا يعني الرقم 

كمـا يظهـر   ، ء مادي قابل للفهم في حدود مقـدرة العقـل البشـري   تعبير معنوي عن شي

كمـا فعـل العديـد مـن     ) سـماوات سـبع  (من قول الفندي أننا لا نستطيع أن نحدد أن هذه 

الذين ذكروا أن عدد السـماوات سـبع وذلـك بـالرجوع إلـى طبقـات الغـلاف        الباحثين 

فـبعض  .. وات سـبع الجوي، والواقع أننا لا نسـتطيع أن نجـزم بـأن عـدد هـذه السـما      

العلماء يرون أن المقصود بالسماوات السـبع هـو أن هنـاك سـبع كواكـب، كمـا يـرى        

أن عدد طبقـات الغـلاف الجـوي سـبع فـي حـين أننـا لا        .. آخرون أن المقصود بذلك

نستيطع أن نؤكد المعنى المقصود بكلمة سـبع، خاصـة وأن كلمـة سـبع قـد وردت فـي       

                                                             

حسـن عبـد   : ، السنن الكبرى، حققّه وخرج أحاديثه)هـ303(النسائي، الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت  1
باب،  باب الـدعاء عنـد   ) 151(م، 2001/ هـ1421، 1المنعم شلبي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  .117، ص8، ج)8775(رؤية القرية التي يريد دخولها رقم الحديث 
وعنـد  . م1997، 3، ط، دار الفكر العربي، القاهرةالكريم حسب النبي، منصور، الكون والإعجاز العلمي في القرآن 2

  . الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
  ]. 29[ية الآسورة الشورى،  3
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المقصـود مـن التحديـد فهـو     أمـام   الوقـوف  على سياقات أخرى مما يؤكد عدم مقدرتنا

  .خارج نطاق مقدرتنا

وتقر الباحثة بالعجز كما أقر العلماء فـي تحديـد مفهـوم السـماوات السـبع، وتقـول       

    .دينذلك للعلماء القادمين، والباحثين الشا
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  نتائج الفصل الثاني

  : وفيما يلي إجمال لما توصلت إليه في هذا الفصل 

 تبـين ، القـرآن تكون السماء من ناحية البناء والتكـون فـي العلـم و   صل أفيما يتعلق ب

 أصـل  معنـى واحـد فـي    علـى   شبه إجمـاع المفسرين أن هناك أقوال عرض من خلال 

كالـدخان   ومن ثـم خلـق مـن المـاء بخـاراً     ، ولاًلق الماء أن االله ختكون السماء، وهو أ

السـماوي مـن خـلال     البنـاء ومنه خلق االله السماء ومن خلال العرض السـابق لمفهـوم   

فقـد تجلـى أن الـدخان كـان مـن      ، عن المفهوم بتعابير العلماء متمثلاً، النظريات العلمية

مصـداقا لقـول االله   ، رض والسماء كتلة واحـدة  ففتقتـا  الأق السماوي الذي كانت فيه الرت

تكـون السـماء    أصـل الـدخان  بـأن  نرى فإننا عليه و ﴾ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَـاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَـاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَـاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَـا﴿عز وجل 

ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ﴿ية القرآنية وهذا يتطابق مع الآ ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 وفـي هـذا تطـابق    . ﴾ثُـم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	

  .الكريم القرآنبين المعنى في العلم وبين المعنى في 

 ،راء المفسـرين عـرض لآ الهوم السـقف المحفـوظ مـن خـلال     بمف فيما يتعلقأما و

أن رب العـالمين قـد جعـل السـماء     يتضـح   ،لمحفـوظ اء في ماهية السقف االعلمأقوال و

وفـي  ، الأرض وسـقفاً محفوظـاً مـن الشـياطين     سقفاً محفوظاً من أن يقع ويسقط علـى 

السقف هو الطبقة الهوائية التي تمنع اجتياز النـوازل القاتلـة النازلـة مـن الفضـاء      ، العلم

وقـد تبـين أن هنـاك    ). نـة المتأي(و) وزونيـة الأ(إن الذي يقوم بالحفظ هما الطبقة . الكوني

إشـعاعات كونيـة أو رجـوم تنـزل مـن      : ن من النوازل كما حددها محمود القاسـم نوعي

بـين  وأن هنـاك تطابقـاً   . من صـخور مختلفـة  وهي مكونة  ،السماء الكونية بسرعة هائلة

ن الغـلاف الجـوي   أحيـث بـين العلمـاء    ، في تفسير مفهوم السقف المحفوظ القرآنو مالعل
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 ـ ض يمثـل سـقفاً  رالأالمحيط ب  ـ، اًمحفوظ شـعاعات الكواكـب   لـلأرض مـن إ   اًوحافظ

 ـ، والشهب والنيازك ، رض جميعـاً الأوبأهـل   الإنسـان، ن تفتـك بحيـاة   أأنها التي من ش

  .اًمحفوظ اًجعل هذا الغلاف سقفبأن ولكن جلت عظمته 

تبـين أن اللغـويين أشـاروا إليـه     ، "سقف مرفوع بغير عمد"بمفهوم السماء فيما يتعلق 

أهل التفسير، فقد تبـين أن معنـى العمـد هـي قـدرة      من جهة ، أما السندأو  عنى العمادبم

أهـل العلـم والنظريـات    مـن جهـة   أما و ،مساكها بقدرتهوعمدها إ" بغير عمد ترونها"االله 

التماسـك فـي نظـرهم بفعـل الجاذبيـة      " بغير عمد لا ترونها"ن ألى إ اشاروالعلمية، فقد أ

رة االله المتجليـة فـي رفـع    لـة علـى قـد   االمفسرين دأقوال ن ونستخلص من أ .رضيةالأ

هنـاك   ،عليـه و، ثرهـا وإنمـا نـرى أ  ، وفي نظر العلماء بالجاذبية التـي لا تـرى  السماء 

   .الكريم ونظريات العلم الحديث القرآنفي محتوى المعنى لكل من  تشابه

ال المفسرين من خلال العرض السابق لأقووفيما يتعلق بمفهوم السماوات السبع تبين 

فلاك الكواكب السيارة أو ،بالمجموعة الشمسية السبع السماوات أن المفسرين فسروا ،والعلماء

، وطبقات الغلاف الجوي كما أشار يحيى كالرازي وابن عاشور وهذه حدود المعرفة في زمنهم

هارون وممن نهج نهجهم من الباحثين في الإعجاز العلمي في الآيات الكونية محاولين 

   .لخوض في ماهية عددها دون جدوىا

كما أشار إلى ذلك الفندي ) سماء(له ) وفي السماء(كل مكون في المجموعة الشمسية  نإإذ 

فالعدد سبع لا يمكن أن يتعين المقصود منه، ولو اقتصرنا على أن السماوات  ،بو العينينأو

م فنكون قد أخرجنا السبع هي طبقات الغلاف الجوي أو كواكب المجموعة الشمسية والنجو

بقي بقية السماوات الست نبلايين المجرات والنجوم والسدم وبقية عناصر السماء الأولى و

  . الأخرى خارج التعريف وهذا نقص في الفهم
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فالأفلاك وطبقات الفضاء تتعدد وتتابع، وبالتالي لا تعريف نهائي للسماء ولا حدود لها لا 

المذكورة في النص لا تعني السبعة التي نعرفها، ولا يتعين  قديماً ولا زماناً لاحقاً، والسبعة

  .دلالة العدد على كمية محدودة

في  والسماوات ولم يصلوا إلى شيء نهائي ،فالعلماء يجتهدون ويقولون في مفهوم السماء

مفهومها وعددها، وهذا يدلّل على إعجاز السماء، وارتباط وجودها بوجود االله تعالى 

   .ووحدانيته

وات اذا أرى أن وجود السماوات السبع الطباق صـدى لمـا ذكرتـه، فلـيس السـم     وبه

  .لأن تحديدها على نحو حاسم، أمر خارج عن نطاق مقدرتنا البشرية ؛السبع بذاتها



 

 

  )7( ورد فيها العدد مرفوقة أوصاف سماوية: الفصل الثالث
  

  السماء سبع طرائق: المبحث الأول
  للغة السبع طرائق في ا :المطلب الأول
  الطرائق السبع في القرآن الكريم : المطلب الثاني
  الطرائق السبع في العلم : المطلب الثالث

  
  السماوات سبع طباق: المبحث الثاني
  السبع طباق في القرآن الكريم : المطلب الأول
  السبع طباق في العلم : المطلب الثاني

  
  م السبع الشداد في القرآن الكريم والعل: المبحث الثالث

  
  الإعجاز العلمي في آيات السماء في القرآن الكريم : المبحث الرابع
  السماء ذات البروج: المطلب الأول
  السماء ذات الحبك : المطلب الثاني
  السماء ذات الرجع: المطلب الثالث
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التـي تـم ذكـر    يـات  مـن الآ  عدداًهناك بأن يلاحظ ، ن المتدبر لكتاب االله عز وجلإ

الإسراء المغـزى مـن ذلـك  فـي قولـه      في سورة يات ن االله من خلال الآيويب. العدد فيها

ةـٗ ﴿ ۡـلِ وجََعَلنَۡـآ ءَايـَةَ ٱل	هَـارِ مُبۡصَِ ۖ فَمَحَوۡنـَآ ءَايـَةَ ٱل	 ۡلَ وَٱل	هَارَ ءَايتَيَِۡ ةـٗ وجََعَلۡنَا ٱل	 ۡـلِ وجََعَلنَۡـآ ءَايـَةَ ٱل	هَـارِ مُبۡصَِ ۖ فَمَحَوۡنـَآ ءَايـَةَ ٱل	 ۡلَ وَٱل	هَارَ ءَايتَيَِۡ ةـٗ وجََعَلۡنَا ٱل	 ۡـلِ وجََعَلنَۡـآ ءَايـَةَ ٱل	هَـارِ مُبۡصَِ ۖ فَمَحَوۡنـَآ ءَايـَةَ ٱل	 ۡلَ وَٱل	هَارَ ءَايتَيَِۡ ةـٗ وجََعَلۡنَا ٱل	 ۡـلِ وجََعَلنَۡـآ ءَايـَةَ ٱل	هَـارِ مُبۡصَِ ۖ فَمَحَوۡنـَآ ءَايـَةَ ٱل	 ۡلَ وَٱل	هَارَ ءَايتَيَِۡ َبۡتَغُـواْ فَضۡـٗ�     وجََعَلۡنَا ٱل	 َبۡتَغُـواْ فَضۡـٗ� لِّ َبۡتَغُـواْ فَضۡـٗ� لِّ َبۡتَغُـواْ فَضۡـٗ� لِّ     لِّ

ـنيَِ وَ     مِّنمِّنمِّنمِّن بّكُِمۡ وَلَِعۡلَمُواْ عَـدَدَ ٱلسِّ ـنيَِ وَ ر	 بّكُِمۡ وَلَِعۡلَمُواْ عَـدَدَ ٱلسِّ ـنيَِ وَ ر	 بّكُِمۡ وَلَِعۡلَمُواْ عَـدَدَ ٱلسِّ ـنيَِ وَ ر	 بّكُِمۡ وَلَِعۡلَمُواْ عَـدَدَ ٱلسِّ ءٖ ر	 ءٖ ٱلۡسَِـابَۚ وَكُ	 شَۡ ءٖ ٱلۡسَِـابَۚ وَكُ	 شَۡ ءٖ ٱلۡسَِـابَۚ وَكُ	 شَۡ ـيٗ�     ٱلۡسَِـابَۚ وَكُ	 شَۡ ـيٗ� ِ ـيٗ� ِ ـلۡنَهُٰ تَفۡصصصصِـيٗ� ِ ـلۡنَهُٰ تَفۡ	 ـلۡنَهُٰ تَفۡ	 ـلۡنَهُٰ تَفۡ	 صصصص	 ن تتـابع الليـل   إ 1﴾فَففََفَ

الـذاكرة للعـدد كثيـرة مبنيـة أن هنـاك      يـات  وقد جاءت الآ، والنهار مؤشر على الزمن

لۡفِ ﴿: الأرضي كمـا بينـه االله فـي قولـه    غير الزمن زمناً إلهياً 
َ
لۡفِ -ن	 يوَۡمًـا عِنـدَ رَبّـِكَ كَـأ
َ
لۡفِ -ن	 يوَۡمًـا عِنـدَ رَبّـِكَ كَـأ
َ
لۡفِ -ن	 يوَۡمًـا عِنـدَ رَبّـِكَ كَـأ
َ
-ن	 يوَۡمًـا عِنـدَ رَبّـِكَ كَـأ

ا تَعُـد'     سَنَةٖ سَنَةٖ سَنَةٖ سَنَةٖ  ا تَعُـد' مِّم	 ا تَعُـد' مِّم	 ا تَعُـد' مِّم	 ولكـن وراء  ، لمفهـوم العـدد   الحقيقـة  وجه هو لتبيانية ومحل هذه الآ 2﴾ونَ ونَ ونَ ونَ مِّم	

ن نخمـن ونقـوم   أ -البشـر –نحاول فيه نحـن  ، اًعظيم اًعداد حكمة خفية وسراالله للأذكر 

. إلالـيس    تـأويلاً  الأمـر ولكـن يبقـى    متأملين في ذلك معرفة كنهها، بتأويل المراد منه

مـن  ، عمـال تعبديـة كثيـرة   أوفـي   القرآنفي ، كثيرةومع تكرار العدد سبعة في مواضع 

، شواط الطواف سبعة حول الكعبة وبـين الصـفا والمـروى كـذلك    وعدد أ، يام سبعةأن الأ

ولا يعلـم  ، سـرار االله سـر مـن أ  ، الكـريم  القـرآن ؟ فالعدد في أليس هناك سر في عددها

، الكـريم  لقـرآن اآيـات  عـداد ذكـرت فـي    وهنـاك أ ، االله إلاالمراد به على وجه الحقيقة 

، عـداد الأوغيرهـا مـن   ، اثنا عشـر ، وسبعة، وخمسون، وثلاثون، منها العدد تسعة عشر

ۚ ﴿تعـالى  كما في قولة ، ولكن العدد سبعة >ضُ وَمَـن فـِيهِن	
َ
ـبۡعُ وَٱلۡ ـمَوَٰتُٰ ٱلس	 ۚ تسَُـبّحُِ لَُ ٱلس	 >ضُ وَمَـن فـِيهِن	
َ
ـبۡعُ وَٱلۡ ـمَوَٰتُٰ ٱلس	 ۚ تسَُـبّحُِ لَُ ٱلس	 >ضُ وَمَـن فـِيهِن	
َ
ـبۡعُ وَٱلۡ ـمَوَٰتُٰ ٱلس	 ۚ تسَُـبّحُِ لَُ ٱلس	 >ضُ وَمَـن فـِيهِن	
َ
ـبۡعُ وَٱلۡ ـمَوَٰتُٰ ٱلس	  3﴾تسَُـبّحُِ لَُ ٱلس	

  .واتاوفي مواضع متعددة بالسم  ترن كثيراًوقد اق

فصل الأخير على أوصاف للسماء وردت فـي الآيـات الكونيـة، لـذا     وقد اشتمل هذا ال

كان من الضروري تقسيم هـذا الفصـل إلـى أربعـة مباحـث فالبمحـث الأول والثـاني        
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أوصاف للسماء ارتبطت بكونهـا سـبع، حينمـا ذكـر القـرآن الكـريم        والثالث ورد فيهن

خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ     وَلَقَـدۡ وَلَقَـدۡ وَلَقَـدۡ وَلَقَـدۡ ﴿السماوات السبع عبر عنهـا أحيانـاً بقولـه سـبع طرائـق،      

ا عَنِ ٱلَۡلقِۡ غَفٰلِيَِ  ا عَنِ ٱلَۡلقِۡ غَفٰلِيَِ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	 ا عَنِ ٱلَۡلقِۡ غَفٰلِيَِ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	 ا عَنِ ٱلَۡلقِۡ غَفٰلِيَِ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	    1﴾طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	

لمَ﴿وبقوله سبع طباق 
َ
لمَأ
َ
لمَأ
َ
لمَأ
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاأ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡË﴾2   

   3﴾وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗاوَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا﴿: وبقوله سبع شداد

 ـ الفصللذا قمتُ بتقسيم هذا  عـن  : مباحـث تحـدثت فـي المبحـث الأول    ى ثلاثـة  إل

   .السماء سبع طرائق عند علماء اللغة وعند المفسرين، وفي العلم

تحدثت فيـه عـن السـماوات سـبع طبـاق، وبينـت فيـه عبـر         : وأما المبحث الثاني

  .ومفهومها في العلم ،مطلبين مفهوم السبع طباق عند المفسرين

ومفهومهـا   ،مفهوم السبع شـداد عنـد المفسـرين    فيه عن تفتحدث: وأما المبحث الثالث

  .في العلم
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  السماء سبع طرائق: الأول المبحث

  ـ وسأعرض الآن لمقولة السماء سبع طرائق، والسـماء سـبع  ق، والسـبع الشـداد   اطب

  : على النحو الآتي

ومـن  ، اللغة فـي تعـريفهم لمفهـوم الطرائـق     أهلراء أقوم بعرض آفي هذا المطلب س

وَلَقَـدۡ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ طَرَائٓـِقَ وَمَـا وَلَقَـدۡ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ طَرَائٓـِقَ وَمَـا وَلَقَـدۡ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ طَرَائٓـِقَ وَمَـا وَلَقَـدۡ خَلَقۡنَـا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ طَرَائٓـِقَ وَمَـا ﴿: الكريمـة ية راء المفسرين للآآ ثم سأقوم بعرض

والجـامع  ، بحـر العلـوم  صـاحب تفسـير   ، السـمرقندي  وفهـم  1.﴾كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفٰلِيَِ كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفٰلِيَِ كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفٰلِيَِ كُن	ا عَنِ ٱلَۡلۡقِ غَفٰلِيَِ 

تفسـير   ،وتفسـير عبـد الـرحمن السـعدي     ،وتفسير التحريـر والتنـوير  ، القرآنحكام لأ

 ـ مـن ثـم  و ،البقاعي  ـ :علـى قـول العلمـاء أمثـال    عرج أس العينـين   وأبـي ، يفاتدالش

 ـ، والعبيديوالعرابلي،  ثـم نجمـل    ،مفهـوم السـبع طبـاق لـديهم     لمعرفـة م يوعبد العل

  .المطلب

  

  :السبع طرائق في اللغة: المطلب الأول

ن أن علمـاء اللغـة يقولـون إ    جـد أعند النظر في دلالة كلمة الطريق في هـذه الآيـة   

نقول الطريـق الأعظـم والطريـقُ العظمـى والجمـع      ، يذكر ويؤنث، سبيلهي ال" الطريق

والطَـرقُ فـي   " "والجمـع أَطْـراقٌ وهـي أثناؤهـا    ، ثنْي القربة: والطَرقُ" "أَطْرِقَةٌ وطُرقٌ

يقـال هـذا مطْـراق    " "طّرق جناح الطير أي التـف او، الريش أن يكون بعضها فوق بعض

جـاءت الإبـل مطـاريق إذا جـاءت يتبـع      : مطاريق يقـال أي تلْوه ونظيره والجمع : هذا

وطَـرقَ  .. الضـرب بالحصـى  : "والطـرق : ويسـتتبع الجـوهري قـائلاً   . 2"بعضها بعضاً
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النجاد الصوفَ يطْرقُه طَرقاً إذا ضـربه والقضـيب الـذي يضـربه بـه يسـمى مطْرقـة        

.. إذا ذهـب بعضـها فـي إثـر بعـض      وكذلك مطْرقَةُ الحدادين وإطَّرقَت الإِبلُ وتَطَارقَتْ

ويلحـظ    1.أي لـبس أحـدهما علـى الآخـر     ؛وطَارق الرجل بين الثَوبين إذا ظاهر بينهما

فطـرقُ الصـوف يكـون بضـرب     ، دارت حول الضـرب فـي البـاطن   ) طَرقَ(أن مادة 

  . باطنه لينتفش وكذلك في طرق الحديد لِبسطة يطْرق باطنه بالمطارق حتى يتسع

 ـ، أي تتبـع بعضـها   كذلك جاءت الإبل مطـاريق  تةلومن دلا ومـن طـارق   ... اًبعض

تبين أن الطرائق جمع طريقـة والطريقـة واحـدة شـيء مكـون مـن       الرجل بين الثوبين 

  . طبقات بعضها فوق بعض

، والطريـق إنمـا هـي للسـير    ، تدل علـى الطريـق  : "وقد فسر السعدي الطرائق بأنها

فهـذا وصـف   ، ات ومـدارات السـماوات السـبع   والطرائق هي مسـار ، أي أنها مسارات

سبع فهي توجد في طـرق ومسـارات سـبع فهـي تَسـير      ) طَرائق(للسماوات السبع بأنها 

وهـذه المسـارات يقـع بعضـها فـوق بعـض تـوازي فـي         ، في سبع طرق معلومـات 

لقد بينـت هـذه الآيـة أن كـل السـماوات      : "يقول عبد المجيد. 2"مساراتها بعضها البعض

أي مـن السـماوات التـي أسـفل منهـا ومـن        ؛ن كل سماء تتأثر من باطنهاأي أ: طرائق

وأن كل سماء مستقلة بذاتها وبمسارها مـع أنهـا جـزء مـن بـاقي السـماوات        ،الأرض

ۚ ﴿تعالى وهذا يوافق قوله  مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ۚ وَأ مۡرهََا

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
   3﴾وَأ

                                                             

  .)س.م(. 196/197زي، مختار الصحاح، صالرا: وانظر ).س.م( .669الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، ص 1
  .)س.م(. 64السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص 2
  ]. 12[ية الآسورة فصلت،  3
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يفيـد الـنفش   وأن في وصـف السـماوات بـالطرائق مـا     : "العرابلي بقوله ويضيف  

 ـ نلاحـظ أ  سـبق وممـا   1".الذي أشارت إليه آية فتق السـماوات والأرض   اًن هنـاك اتفاق

ن للغـة علـى أ  افـي  كمـا سـنرى   المفسـرين  أقـوال  ريف الطريق من معظـم  حول تع

  .الطرائق بمعنى الطريق

  

   : الطرائق السبع في القرآن الكريم: المطلب الثاني

Ëَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ الَْلـْقِ Ëَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ الَْلـْقِ Ëَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ الَْلـْقِ Ëَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ الَْلـْقِ ﴿ ،ةالكريمية ومن أقوال المفسرين في الآ

فلِيَِ  فلِيَِ َ فلِيَِ َ بعضها فوق بعض كالقبة سبع طرائق سبع سماوات : "دي في تفسيرهايقول السمرقن 2.﴾غغغغَفلِيَِ َ

وإنمـا   ،ويقال طارقت الشيء يعني إذا جعلت بعضه فوق بعـض  ،حدها طريقةوالطرائق وا

وغلظ كل سماء خمسمائة عام وبين كل سـماءين  ... ضها فوق بعضلأن بع ؛سمي الطرائق

   3"كذلك

سـبع طرائـق يعنـي السـماوات     : "علـوم التنزيـل  لالتسـهيل  ويقول صاحب تفسـير  

 ـلأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقـة الن  ؛وسماها طرائق وقيـل الأفـلاك لأنهـا     ،لع

أي سـبع   ،ائـق سـبع طر : "القـرآن ويقول صـاحب الجـامع لأحكـام    . 4"طرق الكواكب

لأن  ؛فقيـل للسـماوات طرائـق   ، أي جعلت بعضه فوق بعـض  ؛سماوات وطارقت الشيء

وقيـل لأنهـا طرائـق    ، والعرب تسمي كل شيء فوق شـيء طريقـة  ، بعضها فوق بعض

                                                             

  .)س.م( .86/87لي، حقيقة السماوات، صبالعرا 1
  ].17[ية الآسورة المؤمنون،  2
  .)س.م(. 410، ص2ج، )بحر العلوم(تفسير السمرقندي السمرقندي،  3
، 4لبنـان، ط  -دار الكتـاب العربـي، بيـروت    ، التسهيل لعلوم التنزيل،الغرناطي حمد بن أحمدبن جزي الكلبي، م 4

  .التسهيل لعلوم التنزيل: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 49، ص3ج .م1983/ هـ1403
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وهـي الطريـق   ... طرائـق جمـع طريقـة   " في تفسير التحرير والتنـوير أما . 1"الملائكة

يقـول االله   .رائق يعنـي أن كـل الأجـرام تتحـرك    والتشبيه بالط 2"شبه بها أفلاك الكواكب

 فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ ﴿تعالى 
ٞ  فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ وَكُّ
ٞ  فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ وَكُّ
ٞ  فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ وَكُّ
ٞ   .والأفلاك هي مجاري النجوم 3﴾وَكُّ

ِي ﴿تعـالى  وهـذه كقولـه   ، قال مجاهد يعني السماوات السـبع ) سبع طرائق(وقوله  ِي ال	 ِي ال	 ِي ال	 ال	

ُ ﴿وقول وقول وقول وقول     4﴾خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاخَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاخَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًاخَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 	kلـَمْ تـَرَوْا كَيـْفَ خَلَـقَ ا
َ
ُ أ 	kلـَمْ تـَرَوْا كَيـْفَ خَلَـقَ ا
َ
ُ أ 	kلـَمْ تـَرَوْا كَيـْفَ خَلَـقَ ا
َ
ُ أ 	kلـَمْ تـَرَوْا كَيـْفَ خَلَـقَ ا
َ
ُ ﴿ 5﴾ سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـا سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـاأ 	kا ُ 	kا ُ 	kا ُ 	kا

مْـرُ بيَـْنَهُن	 
َ
لُ ال رضِْ مِـثلَْهُن	 يتََـنَ	

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِـنَ ال مْـرُ بيَـْنَهُن	 ال	

َ
لُ ال رضِْ مِـثلَْهُن	 يتََـنَ	

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِـنَ ال مْـرُ بيَـْنَهُن	 ال	

َ
لُ ال رضِْ مِـثلَْهُن	 يتََـنَ	

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِـنَ ال مْـرُ بيَـْنَهُن	 ال	

َ
لُ ال رضِْ مِـثلَْهُن	 يتََـنَ	

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِـنَ ال : وهكـذا قـال هاهنـا    6﴾ال	

رضِْ     يَعْلَـمُ يَعْلَـمُ يَعْلَـمُ يَعْلَـمُ ﴿    7﴾وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ ٱلَۡلۡـقِ غَفِٰلـِيَ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ ٱلَۡلۡـقِ غَفِٰلـِيَ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ ٱلَۡلۡـقِ غَفِٰلـِيَ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَائٓقَِ وَمَا كُن	ـا عَـنِ ٱلَۡلۡـقِ غَفِٰلـِيَ ﴿
َ
رضِْ ُ فِ ال
َ
رضِْ ُ فِ ال
َ
رضِْ ُ فِ ال
َ
مَـا يلَـِمَـا يلَـِمَـا يلَـِمَـا يلَـِججججُ فِ ال

مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا  رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يَنِلُ مِنَ الس	
َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا ال رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يَنِلُ مِنَ الس	
َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا ال رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يَنِلُ مِنَ الس	
َ
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا ال رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يَنِلُ مِنَ الس	
َ
   8﴾ال

يـُدَبرُِّ يـُدَبرُِّ يـُدَبرُِّ يـُدَبرُِّ     ﴿تعـالى  لقـول االله   9لأنهـا طُـرق للملائكـة    ؛ولعلّ وصف السماوات بالطرائق

>ضِ ثُم	 يَعۡرُجُ إلَِۡهِ فِ يوَۡ 
َ
مَاءِٓ إَِ� ٱلۡ مۡرَ مِنَ ٱلس	

َ
>ضِ ثُم	 يَعۡرُجُ إلَِۡهِ فِ يوَۡ ٱلۡ

َ
مَاءِٓ إَِ� ٱلۡ مۡرَ مِنَ ٱلس	

َ
>ضِ ثُم	 يَعۡرُجُ إلَِۡهِ فِ يوَۡ ٱلۡ

َ
مَاءِٓ إَِ� ٱلۡ مۡرَ مِنَ ٱلس	

َ
>ضِ ثُم	 يَعۡرُجُ إلَِۡهِ فِ يوَۡ ٱلۡ

َ
مَاءِٓ إَِ� ٱلۡ مۡرَ مِنَ ٱلس	

َ
لۡفَ سَنَةٖ     اٖ اٖ اٖ اٖ ٱلۡ

َ
ٓۥ أ لۡفَ سَنَةٖ كَنَ مِقۡدَارُهُ
َ
ٓۥ أ لۡفَ سَنَةٖ كَنَ مِقۡدَارُهُ
َ
ٓۥ أ لۡفَ سَنَةٖ كَنَ مِقۡدَارُهُ
َ
ٓۥ أ ونَ     كَنَ مِقۡدَارُهُ ا تَعُد' ونَ مِّم	 ا تَعُد' ونَ مِّم	 ا تَعُد' ونَ مِّم	 ا تَعُد'    10﴾مِّم	

مَاءِٓ ءَايةَٗ ﴿: وقوله ِلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلس	  نُنَّ
ۡ
	شَأ مَاءِٓ ءَايةَٗ إنِ ن ِلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلس	  نُنَّ
ۡ
	شَأ مَاءِٓ ءَايةَٗ إنِ ن ِلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلس	  نُنَّ
ۡ
	شَأ مَاءِٓ ءَايةَٗ إنِ ن ِلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلس	  نُنَّ
ۡ
	شَأ    11﴾إنِ ن

                                                             

  . 104، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1
  .)س.م(، 27، ص18ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2
  ]. 32[ية الآالأنبياء، سورة ، و]40[ية الآ ،سورة يس 3
  ].3[سورة الملك، الآية  4
  ].16-15[سورة نوح، الآية  5
  ].12[سورة الطلاق، الآية  6
  ].17[سورة المؤمنون، الآية  7
  ].4[سورة الحديد، الآية  8
  . 243 -242، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 9

  ]. 5[ية الآسورة السجدة،  10
  ]. 5-4[ية الآسورة الشعراء،  11
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لأنها طُـرق لتنـزلات الملائكـة ولأنهـا طـرق لنـزول        ؛فسميت السماوات بالطرائق

مسـارات وطـرق    كـذلك توجـد فـي   ، وطرق لنزول المطر ،أمر االله إلى الأرض بالآيات

  . مساراتها سبع

سـبع سـماوات    ؛أي" سـبع طرائـق  : "قال الشيخ عبد الرحمن بـن ناصـر السـعدي   

  1".طباقاً كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم والشمس والقمر

لأنها فوق بعضها البعض والعـرب تسـمي كـل شـيء فـوق       ؛فقيل للسماوات طرائق

لمَْ تـَرَوْ ﴿تعالى شيء طريقة قال االله 
َ
لمَْ تـَرَوْ أ
َ
لمَْ تـَرَوْ أ
َ
لمَْ تـَرَوْ أ
َ
ُ سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـاأ 	kسَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـاا كَيـْفَ خَلَـقَ ا ُ 	kسَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـاا كَيـْفَ خَلَـقَ ا ُ 	kسَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِبَاقًـاا كَيـْفَ خَلَـقَ ا ُ 	kوورود لفـظ   ﴾ا كَيـْفَ خَلَـقَ ا

  . بالجمع يدل على تمييز الموصوف إلى طبقات) السماوات(

ولاعتقـاد البعـث يعنـيهم     ،ولما بين لهـم أن فكـرهم فـيهم يكفـيهم    : "ويقول البقاعي

مـا فيـه مـن    وبتـدبيرهم بخلقـه خلـق    ، أتبعه دليلاً آخر بالتذكير بخلق ما هو أكبر منهم

فـي جميـع جهـة الفـوق فـي ارتفـاع لا       " ولقد خلقنـا فـوقكم  : "المنافع لاستبقائهم فقال

أي " طرائـق "ولإرادة التعظـيم أضـاف إلـى جمـع كثـرة فقـال       " تدركونه حق الإدراك

سماوات لا تتغير عن حالتها التي دبرناها عليهـا إلـى آن نريـد وبعضـها فـوق بعـض       

وأصـل  ... ريقـة تخصـها وفيهـا طـرق لكواكبهـا     وكل واحدة منهـا علـى ط  ، متطابقة

الطرق الضرب ومع كون السماوات مطارقة بعضها فـوق بعـض فهـي طـرق للملائكـة      

المفسـرين يتبـين   لآراء ممـا سـبق مـن عـرض      2"لىيتنزلون فيها بأوامره سبحانه وتعا

وكمـا يظهـر مـن التفاسـير أن     ، وات المتطابقة بعضها فوق بعضاالطرائق هي السمبأن 

                                                             

بن عثيمـين  : تحقيق ، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،)هـ1376(السعدي، عبد الرحمن، بن ناصر، ت 1
تفسـير  : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكـذا . 549، ص1ج م،2000/ هـ1421لبنان،  -مؤسسة الرسالة، بيروت

  .المنانالكريم الرحمن في تفسير كلام 
  .)س.م(. 190 -189، ص5البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 2
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لمـا  : "العظـيم  القـرآن الفلكية هي نفسها السماوات السبع يقول صاحب تفسـير  " رائقالط"

وكثيـراً مـا يـذكر    ، خلق الإنسان عطف بـذكر خلـق السـماوات السـبع    تعالى ذكر االله 

ـمَوَٰتِٰ لَ لَ لَ لَ ËَËَËَËَ﴿تعـالى  خلق السماوات والأرض مـع خلـق الإنسـان كمـا قـال      تعالى  ـمَوَٰتِٰ لۡـقُ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ لۡـقُ ٱلس	 ـمَوَٰتِٰ لۡـقُ ٱلس	 لۡـقُ ٱلس	

كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ 
َ
>ضِ أ

َ
كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ وَٱلۡ

َ
>ضِ أ

َ
كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ وَٱلۡ

َ
>ضِ أ

َ
كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ وَٱلۡ

َ
>ضِ أ

َ
     1﴾ٱل	اسِ ٱل	اسِ ٱل	اسِ ٱل	اسِ     وَٱلۡ

  

  :الطرائق السبع في العلم :المطلب الثالث

هي السماوات والسـماوات تسـير فـي سـبع     ) الطرائق(ظهر من أقوال المفسرين أن 

وهذه المسارات يقع بعضها فوق بعـض فالسـبع طرائـق كمـا ورد فـي       ،طرق معلومات

حـدث نتيجـة   التـي ت  هـي الأفـلاك   ؛)الطرائـق (كمـا أن  . كتب اللغة هي السبع الطباق

 ـ . هي السـماوات والأفلاك  2السباحة الكونية للأجرام ت بـالأفلاك والأفـلاك   يمفـالطرق س

. تحدث بحدوث سير الكواكب وجميع الكواكب سيارة متحركـة تجـري فـي هـذه الطـرق     

قد ألفـت كتابـاً مشـهوراً يحمـل     ): "ليزا داندال(تقول عالمة الفيزياء ف، فيما يقوله العلمأما 

 شعنـدما أنـاق  : "أبعـاد الكـون المخفيـة وتقـول     ،تكشف خفايا الكون" جةالطرق المتعر"

  3"في عناوين أجزاء الكتاب) طرائق(موضوع الأبعاد العليا سأستعمل كلمة طرق 

                                                             

  ].57[ية الآسورة غافر،  1
حركة انتقالية للجرم مصحوبة بحركة ذاتية من الجسم المتحرك، والسبح قانون عام يشـمل الوجـود   : السباحة الكونية 2

حسب النبي، سباحة الأرض وجريانها، دار : انظر. 33ياء آية سورة الأنب" كلٌ في فلك يسبحون: "كله، قال االله تعالى
سـباحة الأرض  : وعند إعادة ذكره سيشار إليـه هكـذا  . 27م، ص1997/ هـ1417، 1الفكر العربي، القاهرة، ط

هي اللفظـة  ) يسبحون(ولفظة القرآن . 80السعدي، داوود سلمان، أسرار الكون في القرآن، ص: وانظر. وجريانها
، فالدوران يبـدأ بنقطـة وينتهـي    )اتساع السماء(يخالف حقيقة ) الدوران(، وذلك؛ لأن )يدورون(يس الصحيحة، ول

عندها، فمثلاً جسم يتحرك محافظاً على مسافة ثابتة من نقطة ثابتة فلا بد أن يعود إلى النقطة التي انطلق منها مـن  
  .)س.م. (294 -292ات، االله فاتق الرتق، صالشديف: انظر. الاتجاه الآخر، فتوسع السماء يلغي مفهوم الدوران

  .)س.م(. 361 -360الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 3
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، الكـريم  القـرآن يبدو أن هذه العالمـة اسـتخدمت اللفظـة الصـحيحة وهـي لفظـة       

  . فالطرائق هي الأفلاك

وهـي  ) أفـلاك (عني أننا نقـع تحـت تـأثير سـبعة     في الآية السابقة ت) فوقنا(إن كلمة 

ن حركتهـا تكـون   إإذ  ،الأجرام السماوية مـن الأصـغر إلـى الأكبـر     هاالأفلاك تسبح في

فانتقـال الأجـرام فـي    ) بالسـباحة (ووصفت هذه الحركة في هـذه الأفـلاك   ) فلك(ضمن 

   1."المدار مصحوب بحركة ذاتية منها

يجعـل أفلاكهـا أي مـداراتها محـلاً      فهذه الأجـرام السـماوية تـوزع فـي طبقـات     

 ،الكريم تفرد دون أي كتاب نسـبة الحركـة للأجـرام السـماوية ذاتهـا      القرآنف ؛كالطرائق

  ).طرائق(وجعل مساراتها 

إن هـذه السـباحات للأجـرام    : "فيقـول ) أفـلاك (يفات السـباحات فـي   دويصور الش

  : يستترك لنا سبعة أفلاك عليا نقع تحت تأثيرها وهذه الأفلاك ه

 . فلك الأرض الذي يسبح فيه .1

 . فلك الشمس الذي يسبح من .2

 . التي تسبح في فلك) درب التبانة(فلك مجرتنا  .3

ــكفي  مجموعة المجرات المحلية التي تسبح .4  فل

 فلك عنقود المجرات الذي يسبح في فلك  .5

 حشود المجرات العظمى التي تسبح في  .6

  2"الحائط العظيم"فلك  .7

                                                             

  .)س.م(. 38حسب النبي، سباحة الأرض وجريانها، ص 1
  .)س.م(. 348الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 2
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ويبـدو أن هـذه الأجـرام الكثيـرة التـي لا      : "ذلك بقوله ق لأبي العينين علىوفي تعلي

فكل طبقة مـن الفضـاء تحـوي كواكبهـا ونجومهـا       ؛ترى كلها تسبح في طبقات الفضاء

فهنـاك فـي    ؛محـلات للأجـرام السـماوية كـالطرائق     1فالأفلاك ،ومجراتها في محيطها

ضـاءات سـماوية   الفضاء اللانهائي بلايين الكوكبات والمجرات والسدم التي تسـبح فـي ف  

 2.فلماذا لا تكون طبقـات الفضـاء هـي السـماوات السـبع      .متتابعة يعلو بعضها البعض

فلفظة السماء تدل على كل مـا يقـع فـوق الأرض مـن جميـع      "ويضيف على ذلك بقوله 

فهي تتضمن نطاق الغلاف الغازي لـلأرض ثـم يعلـو هـذه الطبقـات الغازيـة        ؛الجهات

التـي تعـد شمسـنا     3)درب التبانـة (المجرات ومنها مجـرة   السماء الدنيا التي تسبح فيها

متـداد تقـع   لااهائلـة  ) سـماء سـابعة  ( 4)السماء الـدنيا (ويعلو هذه ، منها اوكواكبها جزء

أن  بعضـهم واستناداً إلى منجزات علـم الفلـك حـاول     5.ها واالله أعلمفيها السدم وما وراء

السـماء الأولـى تضـم كـل مـا      : "سييصور السماوات السبع كسماوات متتالية يقول القبي

تضـم  : والسـماء الثانيـة  ، في نظامنا الشمسي بشعاع عشرة مليارات كيلـو متـر تقريبـاً   

التـي  ) درب التبانـة (تضـم مجرتنـا   : والسماء الثالثـة ، ملايين النجوم القريبة من الأرض

تضـم مـع   : والسـماء الرابعـة  ، وخمسين ألـف سـنة ضـوئية تقريبـاً    ة ئايبلغ قطرها م

                                                             

جسم كـروي  : التراث الفلكي مصطلح تراثي قديم، يعني في اللغة العربية مدار النجوم، وفي: مفردها الفلك: الأفلاك 1
مؤمن، قـاموس دار العلـم   : وانظر). س.م. (876الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، ص: انظر. مشفٌ مجوف
  .)س.م. (343الفكلي، ص

. 98الحسيني، دليل الحيران في آيات من القرآن، ص: وانظر). س.م(. 71أبو العينين، مع آيات االله في السماء، ص 2
  .)س.م(، 71السماء والأرض والفضاء، ص: يالطوخ: وانظر

وشاح ضعيف ومضيء يحيط السماء، ويشبه القرص علماً بأن قطر مجرتنا يحتمل أن يكـون مسـاوياً   : درب التبانة 3
مجموعـة مـن   : انظـر . آلاف سنة ضوئية 10.000ألف سنة ضوئية وبكتلة أكثر كثافة في المركز تصل إلى  300

  .)س.م. (283في سطوح السماء، ص الباحثين الإيطاليين، قراءة
  . 46سبق ذكرها ص 4
  .)س.م(. 72أبو العينين، مع آيات االله في السماء، ص 5
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تنا التجمع المحلي لأكثر من عشـرين مجـرة بقطـر ثمانيـة ملايـين سـنة ضـوئية        مجر

تقريباً وهكـذا دواليـك مـروراً بالتجمعـات الفائقـة للمجـرات حتـى السـماء السـابعة          

  .1"الأخيرة

لقد تم تقسيم السماوات في علم الفلك إلى : "ضاف العبيدي بقولهوفي سياق منجزات علم الفلك أ

 ،وهذه السماوات هي سماء الأرض ،كل سماء وأخرى بوابات خاصة وأن بين، عدة سماوات

مجموعة ، وسماء المجرات المحلية) درب التبانة(وسماء مجرتنا ، وسماء المجموعة الشمسية

وكل سماء من السماوات تسـبح  : "ثم يستطرد قائلاً 2"الكون المرئييات انه، المجرات الكبرى

) الغلاف الجـوي (ها فالأرض مع سمائ، ةب الساعلسماء الأعلى منها عكس عقرحول مركز ا

والشمس مع توابعهـا  ، يسبح في سماء المجموعة الشمسية حول الشمس عكس عقرب الساعة

بنفس الأسلوب وهكذا وهذا الدوران هـو نفـس دوران   ) درب التبانة(تسبح في سماء المجرة 

خضر  ميويشير عبد العل. 3"وهذا هو أسلوب التوحيد في الخلق، الحجاج حول بيت االله الحرام

يسبح في فلكه الذي ، وكل مذنب، فكل كوكب وكل نجم: "أن أمر هذه الكواكب محكوم بأمر االله

والكل في وحدة متماسكة مترابطة بفعل الجاذبية والتي تنطق ، قدر له لا يحيد ولا يتحول عنه

بأبعاد ثابتة فيما بينهـا   ولكن تحتفظ الأجرام السماوية، بوحدانية االله خالق هذا النظام ومبدعه

دون صدام جعلها الخالق الأعظم تتجاذب فيما بينها تجاذباً صغيراً محدوداً بحجم كـل منهـا   

والأجـرام  ، ةبتظل مواقع النجوم فيما بينها ثاتووقت هذا التجاذب ، وكتلته وبعده عن الشمس

إنه ميزان االله  ؛صداموشمسها على مسافات وأبعاد تتحقق للجميع سبحاً وطوافاً دون تماس أو 

                                                             

 ـ1416، 1لبنـان، ط  -دار المناهل، بيروتقبيسي، دانيال، تنبؤات علمية على ضوء الدين،  1 . 42صم، 1995/ هـ
  . تنبؤات علمية على ضوء الدين: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا

  .)س.م(. 60العبيدي، خالد فائق، الفلك، ص 2
  .)س.م(. 49العبيدي، خالد فائق، الفلك، ص 3
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إن هذا التقسـيم يحمـل   : "ويخلص القبيسي إلى 1"الدقيق الذي أودعه في قانونه الأعظم للكون

وبهذا تكون السماء الأولية ، أي المساواة في الحجم مع التداخل ؛)التطابق(وهو ) الطباق(معنى 

اكبة بل هي متداخلـة  وهذه الأقسام ليست متجاورة أو متر، قد قسمت إلى سبعة أقسام متساوية

 ،فكل نقطة تضم جزءاً صغيراً من هذه السـماوات مجتمعـة   ؛فيما بينها على كل المستويات

تماماً كما اللون الأبيض يتضمن في جوهره  ،مستقلة الواحدة عن الأخرى -أيضاً -ولكن هي 

مادتها كل الألوان الأخرى كما أن لكل سماء فضاءها الزمكاني الخاص بها من حيث الأبعاد و

فالسماوات السبع كما عند النجار متطابقة حول مركـز واحـد يغلـف     2".الخاصة الملائمة له

وإلا ما كان جميع ما في السماء الدنيا واقعاً في داخل بـاقي السـماوات    ،الخارج منها الداخل

السبع فيكون كل من القمر والشمس وهما من أجرام السماء الدنيا واقعين في كـل السـماوات   

ما يعني ؛ السماوات مطوية حول بعضها بعضاً ومتطابقة تتوسعبأن ويؤكد الشديفات  3".سبعال

فيما تتحرك  ،بأن السماوات تتحرك بداخل بعضها بحيث تتحرك السماء الدنيا في السماء الثانية

 ن الآيات تحمل معنى الحركة في سبعةإو 4.السماء الثانية في الثالثة والثالثة في الرابعة وهكذا

أفلاك عليا وحركة الأفلاك وسباحتها الأصغر في الأكبر من ذلك بيان لأثر حركة السـماوات  

السبع في بعضها على حركة الأفلاك في سماءنا فالسماء الدنيا وكونها السماء الأخيـرة مـن   

فهـذا الأثـر الـذي تركتـه     .. فإن حركتها تقع تحت تأثير السماوات الست الأخرى ،الداخل

إن التـداخل   5.يدلل على وجود السماوات السبع الطبـاق ) مواد السماء الدنيا( السماوات على

بل أثـر وجـود    ،ن مفهوموالتراكب بين الأفلاك الحاملة للعناقيد المجرية بعضها في بعض بي

                                                             

  .)س.م(. 33م، المنهج الإيماني للدراسات الكونية، صيخضر، عبد العل 1
  .)س.م(. 22دانيال، تنبؤات علمية على ضوء الدين، صقبيسي،  2
  .)س.م(. 278النجار، السماء في القرآن، ص 3
  .)س.م(. 353، االله فاتق الرتق، صالشديفات 4
  .)س.م(. ، بتصرف367 -353الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 5
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ۖ  ﴿: وهذا يتضح من الآية ،السماوات الطباق ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ۖ ٱل	 ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ۖ ٱل	 ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ۖ ٱل	 ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا لمَۡ ﴿تعالى وقوله  1111﴾ٱل	
َ
لمَۡ أ
َ
لمَۡ أ
َ
لمَۡ أ
َ
    أ

ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ُ 	kسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ُ 	kأقوال على ما تم عرضه يظهر من  واستناداًعليه و. 2﴾ترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ

: العظيم القرآنالفلكية هي نفسها السماوات السبع يقول صاحب تفسير " الطرائق"أن  المفسرين

تعـالى  ثيراً ما يـذكر  وك، خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبعتعالى لما ذكر االله "

كْبَُ مِنْ ﴿تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان كما قال 
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْبَُ مِنْ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال لََلقُْ الس	

َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ  َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ كْثثثثََ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ
َ
كْخَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ
َ
كْخَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ
َ
كْخَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ
َ
ن طبقات من الأفلاك أالعلماء أقوال ويتضح من  3﴾خَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ

فمجـرات علـم   . تي تحوي الأجرام السماوية وتضمهافي السماوات والطرائق هي الأفلاك ال

جـاء   وهنا يتطابق فهم العلم مع ما. الفلك تعطي تصوراً وأثراً لوجود السماوات السبع الطباق

تي العلم اليوم ليأ، لف وأربعمائة عامأذلك قبل  إلىأشار في تعريف الطرائق والذي  القرآنبه 

  .الكريم القرآنليؤكد ما جاء به 

  

  

                                                             

  ]. 3[ية الآسورة الملك،  1
  ].16 -15[ية الآسورة نوح،  2
  ].57[ية الآسورة غافر،  3
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  :السماوات سبع طباق: الثاني ثالمبح

سأوضح في هذا المبحث مفهوم الطباق فـي اللغـة، ومفهومهـا عنـد المفسـرين، ومـا        

، لذا فإني قمـت بتقسـيم هـذا المبحـث إلـى      )الطباق(توصل إليه العلم الحديث في تفسير 

  :مطلبين

  .بين مفهوم الطباق لغةً، وتفسيراً: فالمطلب الأول

  ن مفهوم السبع طباق في العلمبي: وأما المطلب الثاني

  

  :الكريم القرآنالسبع طباق في :الأول المطلب

لمَ﴿تعالى يقول االله 
َ
لمَأ
َ
لمَأ
َ
لمَأ
َ
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاأ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡËسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا ُ 	kترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱ ۡË﴾1  

وطبـاق مصـدر   ، مطبق بعضـها علـى بعـض   : أي) طباق(معنى في : يقول الزجاج

  . 2"خلقه السماء اختلافاً ولا اضطراباً أي ما ترى في) وتفاوت) (طباقاً(طوبقت 

والآخـر مـن    ،أحـدهما مطابقـة طباقـاً   : ونصب طباقاً على وجهين"زهري الأويقول 

السـماوات طبـاق بعضـها علـى     : وقـال الليـث  ، نعت سبع أي خلق سـبعاً ذات طبـاق  

إذا  ؛طابقـتُ بـين الشـيء   : وكل واحد من الطباق طبقة ويذكَّر فيقال طبـق ويقـال   ،بعض

  3".لتهما على حذو واحدجع

                                                             

  ]. 15[ية الآسورة نوح،  1
دكتور عبد الجليل عبده : به، شرح وتحقيق، معاني القرآن وإعرا)هـ311ت(الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم بن السري  2

معـاني القـرآن   : وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 198، ص5، م2م، ط1997هـ، 1418شلبي، دار الحديث، 
  .وإعرابه

فاطمة محمد أصلان، دار إحيـاء التـراث   : تقديم تهذيب اللغة،) هـ370ت( بن أحمد، الأزهري، أبو منصور محمد 3
  . 32، ص3م م،2001/ ه1421، 1نان، طلب -بيروت -العربي
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طبـاق كـل شـيء غطـاء مـا      : "بأن "حقيقة السماوات"العرابلي في كتابه  يرى بينما  

 ـ ،ولا يكون ما تحته زائداً ،تحته حتـى يكـون كقطعـة واحـدة لا      اًولا يكون الشيء طباق

وهـن   ،ولا فرجة وتعلو كل ما تحتها فكـل سـماء مطبقـة علـى مـا تحتهـا       ،خلل فيها

ولا بـين   ،فلا شقوق ولا فطور ولا تباعد بين أجـزاء كـل سـماء    ؛رضمطبقات على الأ

  1".ق من متباعدات ولا متفرقاتاكل سماء وسماء فلا طب

ُ ﴿: ويقول السمرقندي فـي تفسـيره   	kلـَمۡ تـَرَوۡاْ كَيۡـفَ خَلَـقَ ٱ
َ
ُ أ 	kلـَمۡ تـَرَوۡاْ كَيۡـفَ خَلَـقَ ٱ
َ
ُ أ 	kلـَمۡ تـَرَوۡاْ كَيۡـفَ خَلَـقَ ٱ
َ
ُ أ 	kلـَمۡ تـَرَوۡاْ كَيۡـفَ خَلَـقَ ٱ
َ
يعنـي أفلـم تنظـروا     ﴾أ

" طبقـاً بعضـها فـوق بعـض    يعنـي م  ﴾سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاسَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا﴿تعالى فتعتبروا كيف خلق االله 

يعني ضياء لبني آدم وإنما قـال فـيهن أراد بـه سـماء الـدنيا       ﴾وجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِن	 نـُورٗاوجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِن	 نـُورٗاوجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِن	 نـُورٗاوجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِن	 نـُورٗا﴿

ذكـر لهـم دلـيلاً    : "القـرآن بينما يرى صاحب  تفسـير الجـامع لأحكـام    . 2"لأنه إحداهن

): طباقـاً (ومعنـى  ، فهو الـذي يجـب أن يعبـد   ، أي ألم تعلموا أن الذي قدر على هذا: آخر

خلـق االله  : وقـال الحسـن  .. بعضها فوق بعض كل سماء مطبقة على الأخـرى كالقبـاب  

رضـين بـين كـل أرض وأرض وسـماء وسـماء خلـق       أسبع سماوات طباقاً على سبع 

ألـم ترنـي كيـف     :كمـا تقـول   ،على جهة الإخبـار لا المعاينـة  " ألم تروا: "وأمر وقوله

أي مطابقـة طباقـاً أو حـال بمعنـى      ؛مصـدر نه أ نصب على) وطباقاً(صنعت بفلان كذا 

وفـي تفسـير ابـن كثيـر يـورد المعنـى       . 3"فحذف ذات وأقام طباق مقامـه ، قاذات طب

والطباق عنـده الكواكـب السـيارة التـي تلـي بعضـها       ... أي واحدة فوق واحدة: "بقوله

ولمـا كانـت المطابقـة بـين المتقـابلات      : "بينما يرى صاحب تفسير نظم الدرر 4"البعض

                                                             

  . 86 -85لي، حقيقة السماوات، صبالعرا 1
  .)س.م(. 407، ص3السمرقندي، تفسير السمرقندي، المسمى بحر العلوم، ج 2
  .)س.م(. 279 -278، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
  .)س.م(. 425، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4



 

154 

 

متطابقـة   ؛أي" طباقـا : "الصعوبة لا يكاد يقدر عليها من جميع الوجوه أحـد قـال  ية اي غف

لا يكـون  " مـا لهـا مـن فـروج    "ل واحدة في التي تليها محيطة بها كبعضها فوق بعض و

  .1"تمام المطابقة إلا كذلك بالإحاطة من كل جانب

وطبـاق   ،سـبع المفسـرين يظهـر أن السـماوات    أقوال من  هاستناداً على ماتم عرض 

 ـعلى بعضها بعضـاً وتحـيط ببعضـها     أي مطبقة  هـا بحيـث يغلـف الخـارج من    اًبعض

  .الداخل

  

   :السبع طباق في العلم: الثاني المطلب 

 هوم السـبع طبـاق؛ فمـنهم مـن يفسـر     هناك اختلاف في رؤية العلماء لمف، في الحقيقة

لاف الجـوي لأي مـن   فـالغ  ،السبع طباق بأنها الأغلفة الجوية لكل من الأرضـين السـبع  

 ،الأرضين مطبق ومحكم الإغلاق عليها فطباق هـي صـفة لكـل سـماء مـن السـماوات      

 ـ ؛وليست للسماوات مجتمعة ق علـى أرضـها ولـيس علـى سـماء      اأي أن كل سماء طب

والحـال كـذلك بالنسـبة لسـماوات      ،فالسماء الدنيا محكمة الإطباق على أرضـنا ... أخرى

  2.الأخرى المخلوقات على الكواكب الأرضية

من الصـعب الوقـوف علـى عـدد السـماوات دون معرفـة مـا        : ليويضيف العراب

ن كـل سـماء   أتبـين   "فصـلت "فالآيـات مـن سـورة     ؛اختصت به كل سماء عن غيرها

  3"اختصت بأمر من الأمور فلكل سماء مهمة أوحيت إليها بها

                                                             

  .)س.م(. 171، ص8م الدرر، جالبقاعي، نظ 1
  .)س.م(. 182في القرآن الكريم، ص ىالرياحي، نجم الشعر 2
  .)س.م(. 82لي، حقيقة السماوات، صبالعرا 3
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 ـ    شيء وقد تبين لأهل العلم  الغلاف كثير عن طبيعة السـماء التـي أصـبحت تسـمى ب

ومكانتهـا وعلاقتهـا    ،على اعتبـار المـادة التـي تتكـون منهـا     ) الغلاف الجوي(الغازي 

   1.فالغلاف الجوي قسم إلى طبقات سبع ؛بالأرض

: بأنهـا طبقـات الغـلاف الجـوي فيقـول     ) السـبع الطبـاق  (بينما يفسر هارون يحيى 

بشـكل   لقـرآن اقرناً يظنـون أن السـماء قطعـة واحـدة ذكـر       14بينما كان الناس قبل "

معجز بأن السماء تتكون من طبقات مختلفة وأن عدد هذه الطبقات هـو سـبعة أمـا العلـم     

الحديث فلم يتوصل إلى أن عدد طبقات الغـلاف الجـوي المحـيط بـالأرض هـو سـبع       

   2"طبقات إلا منذ بضع سنين

وهـو مـا أورده    ،أما التفسير العلمي الآخر للسـبع الطبـاق فهـو الكواكـب السـيارة     

 ،قـد دل علـى وجـود سـبع سـماوات      -هاهنـا  – القـرآن علم أن إ: "ازي في تفسيرهالر

وفوقهـا كـرة عطـارد ثـم كـرة       ،ونقل عن أصحاب الهيئة أن أقربها إلينا كـرة القمـر  

ويظهـر مـن    3...الزهرة ثم كرة الشمس ثم كرة المريخ ثم كرة المشتري ثـم كـرة زحـل   

ل للعقـول البشـرية إدراك المقصـود    فـلا سـبي   ؛قول الرازي أن العدد غير مقصود لذاته

من هذا العدد إلا أن التنصيص على وجود سبع سماوات يحـتم علينـا الإيمـان بوجودهـا     

فـالرازي جعـل لكـل مكـون مـن       ؛إلا أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد

   4.مكونات المجموعة الشمسية سماء

                                                             

   .)س.م( .67الشريف، من علوم الأرض القرآنية، ص 1
 27ص -26ص. م2003/ ه1424، 1لبنـان، ط  -مؤسسة الرسـالة، بيـروت   هارون، يحيى، المعجزات القرآنية، 2

  . المعجزات القرآنية: وسيشار إليه عند إعادة ذكره هكذا
  .)س.م(. 171، ص1الرازي، التفسير الكبير، ج 3
  .)س.م(. 70أبو العينين، مع آيات االله في السماء، ص 4
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تحديـد للنـوع ممـا خلـق االله فوقنـا مـن       " أما السماوات السبع واالله أعلم: "يقول الفندي

 ،كواكب شـمس داخـل المجموعـة الشَمسـية     –مذنبات  –أقمار  -نيازك –شهب  –هواء 

وفـي    1)"طباقـاً (وتتعدد هذه الأنواع إلى أن ما شاء االله من حيـث العـدد وهـو معنـى     

وأنا عندما أقـول مـثلاً أن السـماوات السـبع اسـم للنـوع       : "غير موضع من كتابه يقول

وليسـت هـذه    ،وأعنـي بـه الكـون    ،ونرصده في كتاب االله المنظـور  ،إنما ألتزم بما نراه

بل حقيقة علمية فمن منا يستطيع في ظل تعريـف السـماء لغـة بأنهـا كـل مـا        ،نظرية

   2."ن الشهب سماء، وإن الهواء سماءإعلانا وارتفع فوق رؤوسنا ألاّ يقول 

 اً،لأن لكـل كوكـب حيـز    ؛اً كونها متوازيـة فيحتمل أن يكون المراد طباق) الطباق(أما 

وهذه الكواكب مجموع الأجرام السـماوية المالئـة للفضـاء ولـيس لتلـك الأجـرام حـد        

فإنهـا تنقسـم إلـى نجـوم      ،أو تكون طباقاً باعتبار حركتهـا وحيزهـا وطبيعتهـا    ،معلوم

وكلها بحسـب الظـاهر طبقـات علـى حسـب       ،وذوات أذناب ،وشموس وكواكب وتوابع

  3.فكل جرم منها أرض تحيط بها سماء. "عنها البعد

، وطبـاق أي  المفسـرين يظهـر أن السـماوات سـبع    قوال لأ استنادا على ما تم عرضه

 .الـداخل  هـا بحيـث يغلـف الخـارج من    اًبعضاً وتحيط ببعضها بعضمطبقة على بعضها 

هـم  وعند النظر في كلام العلماء القدماء والمحدثين فـي معنـى السـبع الطبـاق لـوحظ أن     

ويبـدو  ، وعـة الشمسـية  ميحملون معنى السبع الطباق على طبقات الغـلاف الجـوي والمج  

 ـع سـماوات طبـاق حقيق  أن الرأي الأرجح هو أنها سب  ـة فـوق بعضـها   ي وليسـت   اًبعض

لأننا لو سلمنا لهؤلاء العلماء بـأن السـبع الطبـاق هـي الشـمس       ؛الكواكب أو النجوم ذلك

                                                             

  .)س.م(. 243الفندي، االله والكون، ص 1
  .)س.م(. 301الفندي، االله والكون، ص 2
  .)س.م(. 74ص، 5الطوخي، السماء والأرض والفضاء، ج 3
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فهنـا  ) محتوياتهـا ( ،النجوم وعناصـر السـماء الأولـى   باقي المجرات وبقية  نوالنجوم فأي

نخرج تلك العناصـر عـن السـماء الأولـى وتبقـى بقيـة السـماوات الأخـرى خـارج          

 ـ أواتكاءاً علـى ذلـك يتبـين    . وهذا نقص في الفهم ،التعريف فـي تحديـد    اًن هنـاك اتفاق

ات سـبع  ن السـمو أالمفسـرون   حيث بـين  ؛القرآنمفهوم السبع طباق بين نظريات العلم و

أنهـا  ويبـدو مـن قـولهم    ، ا بوجود سبع طبقات للغـلاف الجـوي  ن العلماء قالوأو، طباق

  .سبع سماوات طباق حقيقية
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  :السبع الشداد في القرآن الكريم والعلم: الثالث المبحث

مفهـوم السـبع شـداد عنـد المفسـرين وممـن بحـث فـي          يتطرق هذا المبحث لبيان

  .الإعجاز العلمي في الآيات الكونية

محكمـة  أي  ؛محكمـات  سبع سماوات ؛أي" 1﴾وَبَنَينَْا فَوقَْكُمْ سَبْعًا شِـدَادًا وَبَنَينَْا فَوقَْكُمْ سَبْعًا شِـدَادًا وَبَنَينَْا فَوقَْكُمْ سَبْعًا شِـدَادًا وَبَنَينَْا فَوقَْكُمْ سَبْعًا شِـدَادًا ﴿ :تعالىيقول االله "

 وهي ما، هي الطرائق السبع" والسبع الشداد: "ويقول المفسر محمد عبده 2"الخلق وثيقة البنيان

 إلاو، مة لهاوخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العا، فيها من الكواكب السبع السيارة المشهورة

ا محكمة هووصفها بالشدة لأن، واتاها من عوالم السم، وهو ما وراءعظم منهاأفقد بني ما هو 

ن هذا وصـف  أأقوال المفسرين ، والذي يبدو للباحثة من. 3"لا يؤثر فيها مرور الزمان، متينة

عبـده  وما فسره محمـد  ، ي الكريمالقرآنمحكمات بالنص ، قويات، سبع شدادأنها للسماوات ب

وهـذا مـا   ، بأنها الطرائق السبع أي طرائق الكواكب السيارة الظاهرة والمعروفة لدى العامة

أثر وجود السبع سماوات الطرائق المطبقة بعضها علـى   إلاوما هذا " فوقكم"كلمة  إليه تشير 

وات السـبع  اهكذا السـم ، ب السيارة مطبقة على بعضها بعضاًفكما هي طرائق الكواك .بعض

وات اثر لوجـود السـم  أ إلاما هو ، وما أثبته العلم، ها سبع مطبقة على بعضها بعضاًائقفطر

فلك القمر إلى فلاك السابحة  في بعضها البعض بدءاً بالأن حيث أثبت أ، السبع الشداد الطرائق

وات السـبع  اثر لوجود السـم أ إلاوما هذا ، تحت تأثيرها ىقبنشديدة أنها ، فلك الحائط العظيم

  .الشداد

فـلاك التـي تسـبح فيهـا      الأفالسـبع الشـداد هـي    : "الشديفات بقوله إليهوهذا ما أشار 

وهـي الطرائـق حسـب مـا أشـارت      : "ويقول، كبرالأالأصغر إلى جرام السماوية من الأ
                                                             

   ].12[ية الآسورة النبأ،  1
  .)س.م( 150، ص 19، ج10حكام القرآن، مالقرطبي، الجامع لأ 2
  .)س.م( .329، ص5عمال الكاملة، جالأمحمد عبده،  3
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تكشـف خفايـا   ، الطـرق الطرائـق المتعرجـة   "في كتابها ) ليزا داندال(زياء عالمة الفيإليه 

" الأفـلاك "الأبعـاد العليـا   موضـوع  نـاقش  أعنـدما  : "ذ قالـت إ" بعاد الكـون المخفيـة  أ

   1."في عناوين أجزاء الكتاب) رائقط(سأستعمل طرق 

هـي  ن أن مفهـوم السـبع الشـداد    تبـي  ءماراء العلالمفسرين وآأقوال من  هما تم عرض

  .    جاءت بمعنى السبع طرائق في العلمو، السبع سماوات

  

                                                             
   .)س.م. (بتصرف  361-360الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 1
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  الكريم القرآنالسماء في ات آيالإعجاز العلمي في : الرابعالمبحث 

توى مـن مسـتوياتها مختلـف عـن الآخـر،      سجزء من السماء العامة خُصص، فكل م

هو دليـل علـى تعـددها، فـاالله     " سماوات"ماء متعددة فقول االله تعالى سن الأمما يدلَّل على 

 ،والرجـع  ،والحبـك  ،ات مخصصـة بـالبروج  ءسبحانه وتعالى يقسم بكل نوع من السـما 

وما سيعرفه الناس علـى مـر العصـور فـذكر االله تعـالى لهـذه الأوصـاف        مما يعرفه 

العام من السماوات فكل واحدة فـي العلـو تختلـف فـي صـفاتها عـن        صصالسماوية خَ

الأخرى وإلا لخاطبهم االله تعـالى بهـا بشـكل متشـابه وهـذا مـا أشـار إليـه المفسـر          

ويـة واجـب إلا لـدليل يـدل     وحمل نصوص الوحي على مـدلولاتها اللغ : "الشنقيطي بقوله

  1".على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول

يـوم، وذات البـروج منـازل النجـوم،     غفذات الرجع هي مستوى السماء الـذي فيـه ال  

هي مسارات ومدارات الأجـرام والمجـرات فكـل مسـتوى مختلـف عـن        ؛وذات الحبك

  . الآخر

بما فيها من حبك ومسارات وهذا مـا أشـار إليـه اليمـاني فـي       فتعريف السماء يكون

إن كلمة السماء تعني محتواها مـن المجـرات والأجـرام السـماوية، فبـدون      : "كتابه فقال

  . 2"هذا المحتوى لا يكون هناك سماء، ولا يمكن تصور السماء إلا بمحتواها

                                                             
أضواء البيان تفسير في إيضاح القرآن بالقرآن،  ،)ه1393ت(ي، نالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجك 1

وعند إعادة ذكره سيشار . 266، ص2م، ج1995/ ه1415بيروت،  -تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر
  .أضواء البيان تفسير في إيضاح القرآن بالقرآن: إليه هكذا

  ). س.م. (63الكون في القرآن الكريم، ص اليماني، 2
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ت العلميـة فـي الآيـات    والمفسرين والنظريـا  أقوال اللغويينإلى  يتطرق هذا المبحثو

وجِ ﴿:الكريمة مَاءِ ذَاتِ ٱلبُُ وجِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلبُُ وجِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلبُُ وجِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلبُُ مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ ﴿، 1﴾وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ و﴿ 2﴾وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	  .  3﴾وَٱلس	

جـاء  ، لقد تناولت هذه الآيات ظواهر كونية قبل ما يزيـد علـى أربعـة عشـر قرنـاً      

لعلمي الـذي يمتـاز بـه    اعجـاز للإ كيـداً أوذلك ت، العلم بعدها ليكتشف صدقها وإعجازها 

  .الكريم القرآن

  

  : السماء ذات البروج: المطلب الأول

 ـيما يخص دلالـة الـنص   ف ن إ ي تعـددت رؤى المفسـرين فمـنهم مـن قـال     القرآن

ومـنهم مـن قـال بـأن     ، المقصود منه هو التنبيه إلى روعة خلق السماء وإتقـان صـنعها  

بتجمعاتهـا المبهـرة إلـى قائـل بـأن      هي النجوم التي تنتشر فيهـا  : المقصود بالتنبيه إليه

مـن جهـة    4.هي منازل الشمس والقمـر عبـر تجمعـات تلـك النجـوم     : المقصود بذلك

مـا هـي    ،لكـن  المقسم بـه  الأمره إلى أهمية فالقسم الذي جاء في الآية الكريمة ينب ،القسم

 ـوسـمى سـورة مـن سـور      ،بهاتعالى هذه البروج التي في السماء والتي أقسم االله   رآنالق

  . مفهومها لغة وقرآناً على الباحثة أن تبينباسمها؟  لذا 

  

  :البروج في اللغة: الفرع الأول

: قـال الليـث  : جبـر "بـرج    فـي معنـى  " تهذيب اللغة"ري في كتابه زهالأورد عند  

منـزلات وثُلـث    كـل بـرج منهـا   ، وهي اثنا عشَر برجـاً ، من بروج الفَلك البروج واحد

                                                             
  ]. 1[ية الآسورة البروج،  1
 ]. 7[ية الآسورة الذاريات،  2
 .]11[ية الآسورة الطارق،  3
  .)س.م(. 323السماء في القرآن الكريم، ص، النجار 4
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 ،وثلاثون درجة للشمس إذا غاب منها سـتة ولكـل بـرج اسـم علـى حـدا      ، للقمر منْزِلٌ

 ـوهما قَرنـا الحمـل كَوك   ،فأولها الحملُ وأول الحمل السرطان أبيضـان إلـى جنْـب    ن اب

طَينمكة وخَلْفَ الشرطَين البنْـزِلان وثُلُـث الثريـا مـن      ، وهي ثلاثة كواكب، السفهـذان م

وربمـا سـمى الحصـن بـه     ، والجمع بروج وأبراج، ركنه: برج الحصنو" .1"برج الحمل

شَي	دَة    وَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوج﴿تعالى قال االله  شَي	دَةم' شَي	دَةم' شَي	دَةم'   .3"والبرج واحد بروج السماء 2﴾م'

، والحصـن والجمـع أَبـراج وبـروج    ، الـركْن : بالضـم ، البروج من المدينـة : برج"

الجمع كالجمع وهي إثنـا عشـر برجـاً ولكـل بـرج اسـم       و) الفَلَك(وواحد بروج السماء 

   4.على حدا

وجِ ﴿تعـالى  فـي قولـه   : قال أبو إسحاق ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ ، )ذات الكَواكـب (قيـل  ﴾ وَٱلس	

والبـروج هـي الحصـون وهـي     . ذات القُصور في السماء ونقل ذلك عـن الفـراء  : وقيل

  .5"الكواكب العظام

 ـالبروز والظُّهـور قـال   " برج: "بيروورد في المعجم الك البـاء والـراء   : "فـارس ن اب

وبـرج الشـيء   " والملجـأ  الـوزر : "البروز والظُّهـور والآخـر  : أحدهما، والجيم أصلان

جعلَهـا ذات بـروج   : بنَى برجـاً وأبـرج االلهُ السـماء   : وأَبرج الرجلُ" ظهر وارتَفَع: بروجاً

والسـماء صـارت ذات بـروج وزينَـت بالكواكـب وهـي الحصـن        (، ها بالكواكبوزينّ

                                                             
  .)س.م(. 39الأزهري، تهذيب اللغة ص 1
  ]. 78[ية الآسورة النساء،  2
  .)س.م(. 61الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، ص 3
  .)س.م( .292ر القاموس، صالزبيدي، تاج العروس من جواه 4
  .)س.م(. 292تاج العروس من جواهر القاموس، ص  الزبيدي، 5
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العظمـى لمـدار الشّـمس     1منطقة مـن السـماء تقـع علـى الـدائرة     : والقَصر وفي الفَلك

ويبلغ عدد البروج اثنـى عشَـر برجـاً موزعـة     ) الكسوفية(حولَ الأَرض الدائرة  ميالتوه

مرتبطـة بالسـماء ثـلاث    ) البـروج (وردت لفظـة   2"بالتساوي على فصول السنة الأربعة

عَلنَـا فِ عَلنَـا فِ عَلنَـا فِ عَلنَـا فِ جججج    وَلَقَـدَ وَلَقَـدَ وَلَقَـدَ وَلَقَـدَ ﴿الكريم  في مواضع مختلفـة كمـا  فـي قولـه تعـإلى      القرآنمرات في 

ــ ــمَاءِ برُُوج ــٱلس	 ــمَاءِ برُُوج ــٱلس	 ــمَاءِ برُُوج ــٱلس	 ــمَاءِ برُُوج ــرِينَ ٱلس	 ٰظِ ــا للِن	 هَٰ ــرِينَ ا وَزَي	ن	 ٰظِ ــا للِن	 هَٰ ــرِينَ ا وَزَي	ن	 ٰظِ ــا للِن	 هَٰ ــرِينَ ا وَزَي	ن	 ٰظِ ــا للِن	 هَٰ ــارَكَ ﴿ 3﴾ا وَزَي	ن	 ــارَكَ تَبَ ــارَكَ تَبَ ــارَكَ تَبَ ــتَبَ ــمَاءِ برُُوج ــلَ فِ ٱلس	 ِي جَعَ ــٱل	 ــمَاءِ برُُوج ــلَ فِ ٱلس	 ِي جَعَ ــٱل	 ــمَاءِ برُُوج ــلَ فِ ٱلس	 ِي جَعَ ــٱل	 ــمَاءِ برُُوج ــلَ فِ ٱلس	 ِي جَعَ ــا ٱل	 ــلَ فيِهَ ــا ا وجََعَ ــلَ فيِهَ ــا ا وجََعَ ــلَ فيِهَ ــا ا وجََعَ ــلَ فيِهَ ا وجََعَ

نِ سِرَجٰا وَقَمَرا سِرَجٰا وَقَمَرا سِرَجٰا وَقَمَرا سِرَجٰا وَقَمَرا  نِ م' نِ م' نِ م' وجِ ﴿ 4﴾ااااييييم' ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ : بمعنـى ) البـروج (وقـد جـاءت كلمـة     5﴾وَٱلس	

ينَمَـا تكَُونـُواْ ُ ﴿تعـالى  الحصن مرة واحدة في قولـه  
َ
ينَمَـا تكَُونـُواْ ُ أ
َ
ينَمَـا تكَُونـُواْ ُ أ
َ
ينَمَـا تكَُونـُواْ ُ أ
َ
ـمُ ٱلمَـوتُ وَلـَو كُنـتُم فِ أ ـمُ ٱلمَـوتُ وَلـَو كُنـتُم فِ ك' ـمُ ٱلمَـوتُ وَلـَو كُنـتُم فِ ك' ـمُ ٱلمَـوتُ وَلـَو كُنـتُم فِ ك' ككككك' درِدرِدرِدرِ

شَي	دَة    برُُوجبرُُوجبرُُوجبرُُوج شَي	دَةم' شَي	دَةم' شَي	دَةم' فـي النهـي   ) متبرّجـات (والصـفة  ) تبـرج (سم لااو) تبرج(وجاء الفعل  6﴾م'

   7.وإبداء الزينةعن السفور 

  

                                                             
 ـ1427المعجم الكبير، مؤسسـة روز اليوسـف،    ،مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث 1 / هـ

  .المعجم الكبير: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذا. 2م، ج2006
 )س.م( .17 -16بيـروت، ص  -اهيم حلمي، كوكبات النجوم والبروج، دار الشـروق العربـي  غوري، إبر: انظر 2

وعند إعادة ذكـره  . 7-6ص، )ت.د(، )ط.د(دار مشق،  -مطبعة الشامموسى، علي حسن، بروج السماء، : وانظر
  .بروج السماء: سيشار إليه هكذا

  ]. 16[ية الآسورة الحجر،  3
  ]. 61[ية الآسورة الفرقان،  4
  ].1[ية الآسورة البروج،  5
  ]. 78[ية الآسورة النساء،  6
. 294 -292، ص3الزبيـدي، تـابع العـروس، م   : وانظر ).س.م( .40، ص11الأزهري، تهذيب اللغة، م: انظر 7

  .)س.م(
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  :عند المفسرينالبروج : الفرع الثاني

وجِ ﴿ تعالىالمفسرين في بيان قول االله أقوال وفيما يخص  ـمَاء ذَاتِ الـْبُُ وجِ وَالس	 ـمَاء ذَاتِ الـْبُُ وجِ وَالس	 ـمَاء ذَاتِ الـْبُُ وجِ وَالس	 ـمَاء ذَاتِ الـْبُُ  يقـول  1﴾وَالس	

، القُصور: ذات النجوم قاله الحسن وقتادة والثاني: أحدها: في البروج أقوال أربعة: "القرطبي

ذات الخَلـق  : الثالث، في السماء والبروج فيها الحرسقاله ابن عباس وعكرمة وهي قصور 

، وهي منازل الكواكب والشمس والقمـر : ذات المنازل وهي اثنا عشر برجاً: والرابع، الحسن

 ـفذلك ثم، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم ، ينانية وعشرون يوماً ثم يستتر ليلتَ

، والأسد، والسرطان، والجوزاء، والثَور، الحمل: وتسير الشمس في كل برج منها شهراً وهي

: والبروج في كلام العرب، والحوت، والدلو، والجدي، والقَوس، بروالعق، والسنبلة والميزان

شَي	دَة    وَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوجوَلوَ كُنتُم فِ برُُوج﴿تعالى قال االله  2القصور شَي	دَةم' شَي	دَةم' شَي	دَةم'   جمـع  البـروج  : "ويقول محمد عبده 3.﴾م'

ثنى عشر التي ترى صورها الإوعلى البروج ، حصن وعلى القصربرج يطلق في اللغة على ال

 4،من اجتماع بعض الكواكب على نسب خاصة وتنتقـل فيهـا الشـمس   صل افي الأشكال الح

وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالبروج وبالقصور على التشبيه ولا ريب فـي  : "ويقول

عليها تشبيهاً لها بما يبنى من الحصـون   فيصح إطلاق البروج ،أن النجوم أبنية فخيمة عظيمة

  5."والقصور في الأرض

وكأنها  ،السماء ذات البروج وهي إما أن تكون أجرام النجوم الهائلة: "وذكر صاحب الظلال

يۡيـْدٖ -ن	ـا وووو﴿: كما قال تعالى ،أي قصورها المبنية ،بروج السماء الضخمة
َ
ـمَاءَٓ بنََيۡنَٰهَـا بأِ يۡيـْدٖ -ن	ـا Ëَٱلس	
َ
ـمَاءَٓ بنََيۡنَٰهَـا بأِ يۡيـْدٖ -ن	ـا Ëَٱلس	
َ
ـمَاءَٓ بنََيۡنَٰهَـا بأِ يۡيـْدٖ -ن	ـا Ëَٱلس	
َ
ـمَاءَٓ بنََيۡنَٰهَـا بأِ Ëَٱلس	

                                                             
 ].1[0/ ا.ا�- وج، &,رة  1
  .)س.م(. 244، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2
  ].78[ية الآسورة النساء،  3
  . 56ص  Wwwarab-rationalists.com). جزء عم(عبده، محمد، تفسير القرآن الكريم،  4
  .)س.م( .57عبده، محمد، تفسير جزء عم، ص 5
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مَاء بَنَاهَا﴿: وكما قال تعالى. 1﴾لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ لمَُوسِعُونَ  مِ الس	
َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مَاء بَنَاهَاأ مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مَاء بَنَاهَاأ مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مَاء بَنَاهَاأ مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
فالآية تربط بين السماء وما  2﴾أ

والأحـداث   ،الضخام والحشـود التـي تشـهده    هفيها من بروجٍ هائلة واليوم الموعود وأحداث

 ـ 3البغـاة،  هالمشهودة فيه، تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحاب ا أن وإم

تهـا التـي لا   لااوهـي مج  ،هافيها تلك الأجرام في أثناء دوران قلنتتكون هي المنازل التي ت

في السماء والإشارة إليها توحي بالضخامة وهي الظل المراد إلقاؤه فـي  نها اتتعداها في جري

   4..."هذا الجو

وجِ ﴿: قال الصابوني ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ وجِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلـبُُ ذات المنـازل   أي وأقسـم بالسـماء البديعـة   ﴾ وَٱلس	

، وسـميت هـذه المنـازل بروجـاً لظهورهـا     ، التي تنزلها الكواكب أثناء سـيرها ، الرفيعة

  5".لأنها منازل للكواكب السيارة ،وشبهت بالقُصور لعلوها وارتفاعها

  :صـحاب اللغـة  قـولهم  فـي معنـى البـروج      أورد وعلى ما تقدم من عرض فقد أ 

أمـا  و، فـالبروج هـي الحصـون   ، ور في السماءالقصوبمعنى ، نصجاءت بمعنى الحنها إ

فهـي  ) البـروج (تستنتجه الباحثة من خلال النظـر فـي كتـب التفسـير فـي معنـى        ما

فلكـل جـرم سـماوي مـداره الخـاص       ؛والمنازل هي المدارات في علم الفلـك ) المنازل(

فهـي   ؛فهناك سبعة كواكب تدور حول الشمس تـدعى كواكـب المجموعـة الشمسـية     ؛به

ن البـروج جـاءت بمعنـى    مـن ذلـك أ  ، ونسـتخلص . وتقع في برج من الأبراج متحركة

  .من خلالها الكواكبوجاءت بمعنى المنازل التي تنزل ، القصور الضخمة

                                                             
  ].47[ية الآسورة الذاريات،  1
  .]27[ية الآسورة النازعات،  2
  .)س.م( .3872، ص30في ظلال القرآن، ج ،قطب 3
  .)س.م( .3873، ص30قطب، في ظلال القرآن، ج 4
وعند إعادة ذكره  .541، ص3، م)ت.د) (ط.د(القاهرة،  ،الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار التراث العربي 5

   .صفوة التفاسير:  ذكره سيشار إليه هكذا
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   :البروج في علوم الفلك: الفرع الثالث

قدمون على كـل مجموعـة نجميـة منتظمـة فـي السـماء وفـق        الألقد أطلق  العلماء 

اسـم كوكبـة أو برجـاً    ، صورة أرضية أو إحيائيـة معينـة   تصورها بهيئة، ترتيب محدد

  .1أو صورة سماوية

كانت تستخدم سابقاً للدلالة على أية صورة نجومية أما في الأزمنـة  ) برج(ولكن هذه الكلمة 

ر دائـرة البـروج   لتدل على أي صورة سماوية من صـو ) الكوكبة(الحديثة استخدمت كلمة 

، إلا أنه عند الحديث عن صور السماء فـي دائـرة البـروج   ، ن المحددة الآنالثمانية والثماني

) البـروج (للدلالة على الكوكبة في نطاق فلـك الشـمس إن لفظـة    " البرج"استخدم مصطلح 

سسياق الفهم وفي  .2مصطلح معروف لدى العامة ليدل على صور السماء بخاصيتها وعامتها

إنمـا  ، )برج متكامـل (عن بناء متكامل  العلماء اليوم لا يتحدثون فإن  العلمي لمعنى البروج،

 ،وقد يكتشفون حديثاً أو بعد مدة أن في الكون أبنيـة ، وجدران، وجسور، يتحدثون عن أعمدة

الكـريم أول كتـاب    القـرآن وسوف يكون ، كل بناء يشبه البرج في بنائه وهندسته وارتفاعه

ـمَاء برُُوجًـا تَبَارَ تَبَارَ تَبَارَ تَبَارَ ﴿تعالى في قوله  3يتحدث عن هذه الأبنية الكونية العظيمة ِي جَعَـلَ فِ الس	 ـمَاء برُُوجًـا كَ ال	 ِي جَعَـلَ فِ الس	 ـمَاء برُُوجًـا كَ ال	 ِي جَعَـلَ فِ الس	 ـمَاء برُُوجًـا كَ ال	 ِي جَعَـلَ فِ الس	 كَ ال	

نيًِا  اجًا وَقَمَرًا م' نيًِا وجََعَلَ فيِهَا سَِ اجًا وَقَمَرًا م' نيًِا وجََعَلَ فيِهَا سَِ اجًا وَقَمَرًا م' نيًِا وجََعَلَ فيِهَا سَِ اجًا وَقَمَرًا م'   4﴾وجََعَلَ فيِهَا سَِ

هـي كـل تجمـع للنجـوم     : إذن) فـالبروج (وذلك بقوله ، أيوللباحث عدنان الشريف ر

وهي إثنـا عشـر تجمعـاً مـن     ، وليس فقط منازل الشمس والقمر والكواكب بالنسبة للنجوم

                                                             
   .7-6موسى، علي حسن، بروج السماء، ص 1
الـدكتور عبـد   : رجمةهوكنز، جيرالد، بدائع السماء، ت: ونفس الصفحة، وانظر )نفس المصدر(موسى، علي حسن،  2

نيويورك  -صيدا، بيروت، موسوعة فرنكلين، بيروت -الدكتور فؤاد صروف، المكتبة العصرية: الرحيم بدر، مراجعة
  .307-305، ص1967

  .)س.م(. 31 -31كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 3
4
  ].61[سورة الفرقان، الآية   
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ويسـير القمـر فـي كـل منهـا      ، تسير في كل برج منها شهراً، )بالبروج(ت يمس، النجوم

   1.يومين وثلث يوم

وهي تشكل شريطاً ممتداً على جـانبي خلفيـة مـدار الأرض حـول الشـمس بامتـداد       

ويقسم إلى اثنتـي عشـرة منطقـة أساسـية يشـغل كـل       ، تسع درجات على كل من جانبيه

بزيـادة أو بـنقص قليـل فـي      درجة من درجات خطوط الطول السماوية 30منها حوالي 

وتمثل هذه البروج الخلفية النجمية التي تجـري عبرهـا المجموعـة الشمسـية     . كل منطقة

يـة  وظائفيـة فـي هـذا الكـون      أهموللبروج . 3خلال السنة الشمسية 2على صفحة السماء

ن البـروج  إ .فهي مسخرة للإمسـاك بـأطراف السـماء الـدنيا    "المتناسق والمحكم التنظيم 

فهـي  ، ا وباقي أجرامها وعلى الـرغم مـن المسـافات الشاسـعة التـي تفصـلها      بنجومه

تزان الـدقيق بـين كـل مـن قـوى الجاذبيـة والقـوى الطـاردة         الامرتبطة مع بعضها ب

  . 4"وعلى الرغم من تحركاتها بسرعة مذهلة في صفحة السماء، المركزية

  

   :وصف العلماء  للبروج: الفرع الرابع

ثنـي  وقسـمها القـدماء ا  ، هنظر ثابت يميز كل شهر علـى حـد  ى بمالوهذه البروج تتو

، عشر برجـاً علـى مـدار عـام واحـد لـدوران الأرض دورة واحـدة حـول الشـمس         

، وأعطوها أسماء تتمشى مع مهنة الرعي والزراعة التي كانت سـائدة فـي قـديم الزمـان    

                                                             
  .)س.م(. 45الشريف، من علم الفلك القرآني، ص 1
  .)س.م(. 329، صالسماء في القرآن الكريمالنجار،  2
اسم لوحدة طبيعية من وحدات قياس الزمن تعتمد أساساً على دوران الكرة الأرضية حول الشمس، : ة الشمسيةالسنو 3

فالوقت الذي تستغرقه الأرض لتدور دورة كاملة حول الشمس بالنسبة إلى نقطة معينة هو السنة ويساوي ما يقارب 
مؤمن عبد الأمير، قاموس دار العلم : انظر. وم وربع اليوم على التقريب وهي قطع الشمس البروج الإثنا عشري 365

  .)س.م. (265الفلكي، ص
  .336النجار، السماء في القرآن، ص 4
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مـن   ابتـداء ، بحيث يظهر في كل شهر برج بشكل معين في السماء بعـدد شـهور السـنة   

 -السـنبلة  -الأسـد  -السـرطان  -الجـوزاء  -الثـور  -الحمـل [شهر مـارس الترتيـب   

  ]. الحوت -الدلو -الجدي -القوس -العقرب -الميزان

وكلها أسماء عربية تخيلها الراصـدون العـرب بهـذا الترتيـب طبقـاً لشـكلها الـذي        

  . في نظرهم بهذه الأسماء 1يوحي

تسـبح فـي الفضـاء إلـى مجموعـات عرفـت        قسم علماء الفلك منذ القدم النجوم التي

كوكبـة نجميـة تقـع فـي السـماء       28وقد ميز العلمـاء أكثـر مـن    ، 2)الكوكبات(باسم 

كوكبة نجميـة تقـع فـي السـماء الجنوبيـة فـي        49و ، الشمالية في نصف الكرة الشمالي

كوكبة حـول الـدائرة الكسـوفية التـي تمثـل المسـار        12وتشاهد ، نصف الكرة الجنوبي

، وتعـرف باسـم الكوكبـات البروجيـة    ، وي الظاهري للشمس حول القبـة السـماوية  السن

ويمكن مشاهدة هذه الكوكبات في أي مكان من سطح الأرض فـي أوقـات ظهورهـا فـي     

   3.أبراجها

  

   :البروج تجمعات من النجوم وليس منازل الشمس والقمر: الفرع الخامس

ة علـى الكـرة السـماوية تظهـر بهـا      البرج أو الكوكبة منطق وفي المنظور الفلكي يعد

، مواقع للنجوم يعطي تقاربها إيحـاء بالشـكل أو الهيئـة المسـتوحاة مـن هـذا التقـارب       

سـتواء الـوهمي للقبـة السـماوية يمكننـا التمييـز بـين        الاوحسب موقعها بالنسبة لخـط  
                                                             

 . 8حسب النبي، منصور، سلسلة المعارف الكونية بين العلم والقرآن، ص 1
علاقة لها باسم الكوكب، فالكوكبة من كل شيء تعني المجموعـة السـماوية أو    مفردها كوكبة، والكوكبة لا: الكوكبات 2

المجموعة النجومية التي تبدو للراصد كأنها صورة أو شكل معين في السماء وفي حقيقتها مجموعـة نجـوم إذ يقـال    
مؤمن، : انظرو) س.م. (12غوري، كوكبات النجوم والبروج، ص: انظر). وكوكبة من النجوم(، )كوكبة من الفرسان(

  .)س.م. (402عبد الأمير، قاموس دار العلم الفلكي، ص
  .)س.م(. 116، ص1أبو العينين، من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ج 3
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وكوكبـات المنطقـة   ) الكوكبـات الشـمالية  (كوكبات نصـف الكـرة السـماوية الشـمالي     

وكوكبـات نصـف الكـرة السـماوية     ، )كوكبـات دائـرة البـروج   (ئية السـماوية  ستواالا

  . 2-1)الكوكبات الجنوبية(الجنوبي 

النجـوم التـي   : نلاحظ أن العلماء فسروا الآية الكريمة على أن البـروج الكونيـة هـي    

، تصطف بطريقة معينة توحي إليهم ببعض الحيوانـات مثـل الثـور والعقـرب والجـدي     

  . 3ثنا عشر برجاًإه أسماء البروج وعددها وا على هذفأطلق

ن كل برج منها يتكون مـن مجموعـة مـن النجـوم التـي      البروج تزين السماء بحيث إ

نها عظمة الإتقان الإلهي في إبداعه لهـذه الصـور الجميلـة فـي     إلا تقع في مستوى واحد 

 ـفـإن   ،وعلـى مـا سـبق   . 4صفحة السماء وكل هذه الروعة سببها مواقع النجـوم  روج الب

المنـازل للقمـر والكواكـب    أنهـا  فمنها مـا جـاء علـى    ، جاءت متعددة، في سياق العلم

علـى هيئـة الحيوانـات      تجمعـات لنجـوم بأشـكال معينـة    أنها ومنهم من قال ب، خرىالأ

، وهـذا مـا يعرفونـه فـي عصـرهم وحتـى العصـور هـذه إلا أن         والجدي، ثل الثورم

البروج ليسـت هـذه المـذكورة، وإنمـا هنـاك       اكتشافات العلماء عبر تلسكوباتهم بينت أن

                                                             
 .)س.م(. 332النجار، السماء في القرآن الكريم، ص 1
ستة أجزاء لتسهيل عملية التعـرف   تم تقسيم السماء إلى قطبية شمالية، وقطبية جنوبية، والمنطقة المتوسطة بينهما إلى 2

 88على الإحداثيات السماوية للكوكبات، ولتسهيل معرفتها باستخدام علامات مرجعية، وقد قسـمت الكوكبـات إلـى    
كوكبة، استوعبت أنحاء السماء ورسمت ضمن زوايا قائمة كل صورة منها تسمى باسم الشيء المشبه لها، مثل كوكبة 

مؤمن عبد : انظر. ى ركبتيه، وقد استخدمت للكشف عن مواقع الأجرام والظواهر الكونيةالجوزاء، وكوكبة الجاثي عل
لين نيكلسون، علم الفلك، ترجمـة علـي مصـطفى بـن     : وانظر. 402 -401الأمير، قاموس دار العلم الفلكي، ص

وعنـد إعـادة   . 12، ص1983، )ط.د(لبنان،  -الأشهر، معهد الإنماء العربي، مكتبة الثقافة العلمية الميسرة، بيروت
  .علم الفلك: ذكره سيشار إليه هكذا

  .)س.م(. 31كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 3
 .)س.م(. 451، صاالله فاتق الرتقالشديفات،  4
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أبنية من النجوم والأبراج بـل هـي أعمـدة وجـدران وجسـور تشـبه البـروج لعلوهـا         

 .رتفاعها ودقة بنائها وهندستهااو

  

  السماء ذات الحبك : المطلب الثاني

مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ ﴿تعالى قال  مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	   1﴾وَٱلس	

  :تمهيد

فـي هـذا المطلـب    ، مـة مـدلول هـذه الصـفات    وذلك لعظ، يقسم االله بصفات السماء

أقـوال  لغويـاً ومـن ثـم سـنعرج علـى      ، حدى هذه الصفات وهي الحبكسنقوم بتعريف إ

ـمَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ ﴿: في تفسيرهم لقوله تعـالى " المفسرين ـمَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 ت لاومـن ثـم نتنـاول دلا    ﴾وَٱلس	

لمحكـم  بمعنـى ذات التـرابط ا  ) ذات الحبـك (السـماء   .الحبك في سياق العلـم الحـديث  

أو القـوى التـي تشـد    ، "الخيـوط الجبـارة غيـر المرئيـة    "وهذا ينطبق على تلك : الشديد

   2مكونات الكون إلى بعضها البعض

  

  : الحبك في اللغة: الفرع الأول

، الطريقـة فـي الرمـل ونحـوه    : الحبـاك والحبيكَـةُ  : حبك"بقوله  إليه يشير الجوهري 

كبح باكبيكَ، وجمع الحوجمع الحائِكبح 3."ة   

هي ذات الطرائق فمن الناس من تصور منهـا الطرائـق    ؛"ذَات ٱلحبك"وٱلسماء تعالى وقوله 

ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطرائق المعقولـة المدركـة   ، المحسوسة بالنجوم والمجرة

                                                             
  ]. 7[ية الآسورة الذاريات،  1
  .)س.م. (135السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص 2
  .)س.م(. 178الجوهري، حماد، الصحاح في اللغة والعلوم، ص 3
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َ قِ ٱ﴿تعـالى  وإلى ذلك أشار بقولـه   ،بالبصيرة 	kِيـنَ يـَذكُرُونَ ٱ َ قِ ل	 	kِيـنَ يـَذكُرُونَ ٱ َ قِ ل	 	kِيـنَ يـَذكُرُونَ ٱ َ قِ ل	 	kِيـنَ يـَذكُرُونَ ٱ ٰ جُنُـوبهِِم ا وَقُعُـودا ا وَقُعُـودا ا وَقُعُـودا ا وَقُعُـودا يَمٰـيَمٰـيَمٰـيَمٰـل	 ٰ جُنُـوبهِِم وََ¶َ ٰ جُنُـوبهِِم وََ¶َ ٰ جُنُـوبهِِم وََ¶َ وََ¶َ

ذَٰا بَطِٰ� ذَٰا بَطِٰ�َ ذَٰا بَطِٰ�َ رضِ رَب	نَا مَا خَلَقتَ ههههَذَٰا بَطِٰ�َ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رُونَ فِ خَلقِ ٱلس	 رضِ رَب	نَا مَا خَلَقتَ وَيَتَفَك	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رُونَ فِ خَلقِ ٱلس	 رضِ رَب	نَا مَا خَلَقتَ وَيَتَفَك	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رُونَ فِ خَلقِ ٱلس	 رضِ رَب	نَا مَا خَلَقتَ وَيَتَفَك	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رُونَ فِ خَلقِ ٱلس	 نَٰ وَيَتَفَك	 نَٰ َ نَٰ َ قال  1﴾كَ فَقِنَا عَذَابَ ٱل	ارِ كَ فَقِنَا عَذَابَ ٱل	ارِ كَ فَقِنَا عَذَابَ ٱل	ارِ كَ فَقِنَا عَذَابَ ٱل	ارِ  سُب سُب سُب سُبححححَنَٰ َ

وكـذا  . 2شد الإزار: حتباكلااو، مهكَحم: أي" وأصله من قولهم بعير محبوك القراالأصفهاني 

مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ ﴿، اب مختار الصحاحفي كت مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُـكِ وَٱلس	 ) الحبك(طرائق النجوم وقال الفراء : قالوا ﴾وَٱلس	

ودرع  ،والماء القائم إذا مرت به الـريح ، تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة

): الحبك(ناه وقد ورد في المعجم الكبير ما مع 3.الحديد لها حبك والشعرة الجعدة تَكَسرها حبك

الحاء والباء والكافُ أصـلُ منقـاس   : "قال ابن فارس" وتحسين أثر الصنعة" "الشّد والإحكام"

: أي شده وأحكمه والثـوب : وحبك الشيء حبكاً" وهو إحكام الشيء في امتداد واطراد، مطرد

: شَده والشّـعر : حبلَوال" إذا أجاز نسجه" جاد حبك الثوب: "أجاده وحسن أثر الصنعة فيه يقال

وجعلـت فيـه    تْـه موج: والريح الرمل والماء الساكن" محبك الشَّعر"جال دجعده ومن صفة ال

مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ ﴿، 4"طرائق نجومها: "وحباك السماء" طرائق مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلُبُكِ وَٱلس	 ذات الطرائق الحسنة : أي ﴾وَٱلس	

" طرائق الرمل بما تَحبكُه الرّياح إذا جرت: "والحبيك" وحباك كل شيء ما تكسر منه" المحكمة

أن السماء ذات مسالك " ذات الحبك"ومن معاني  5".إحدى طرائق النجوم في السماء: "والحبيكَة

وطرق وأفلاك محددة لكل جرم من أجرامها على الرغم من تعـاظم أعـدادها واسـتمرارية    

                                                             
  ]. 191[ية الآسورة آل عمران،  1
  .)س.م(. 217الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 2
  .)س.م(. 67الرازي، مختار الصحاح، ص 3
محروس، عبد الصمد علي، وسليمان، إقبال زكي، المعجم الكبير، مراجعة الأستاذ الـدكتور محمـود علـي مكـي،      4

 ـ1421، 1لإدارة العامة للمعجمات وإحيـاء التـراث، ط  ا -جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة ، 5م، ج2000/ هـ
  . 44 -41ص

  . 44-41، ص5محروس، وسليمان، المعجم الكبير، ج 5
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 1،وره وفي مداره المخصـص لـه  حول محاورها وسبحها في أفلاكها كل حول محنها ادور

فهناك تباين  ؛ذات الكثافات المتباينة في مختلف أجزائها) والسماء ذات الحبك(خر في ومعنى آ

حيث تعمـل    2،يجعلها مجعدة كتجعد الرمل، في كثافة المادة السماوية بين النجوم والمجرات

طاقـة وإلا لزالـت   وأشكال ال ،على تماسكها وتماسك كل من أجرامها ومختلف صور المادة

ئئئئنِ زَالََـا نِ زَالََـا نِ زَالََـا نِ زَالََـا  ﴿تعالى ويقول االله سبحانه و، 3وانهارت ن تزَُو
 وَلَ
َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال َ يُمْسِكُ الس	 	kا 	وَلَإنِ 
ن تزَُو

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال َ يُمْسِكُ الس	 	kا 	وَلَإنِ 
ن تزَُو

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال َ يُمْسِكُ الس	 	kا 	وَلَإنِ 
ن تزَُو

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال َ يُمْسِكُ الس	 	kا 	إنِ

حَدٍ مِّن بَعْدِهِ إنِ	هُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًا
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
حَدٍ مِّن بَعْدِهِ إنِ	هُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًاإنِْ أ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
حَدٍ مِّن بَعْدِهِ إنِ	هُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًاإنِْ أ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
حَدٍ مِّن بَعْدِهِ إنِ	هُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًاإنِْ أ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
  .4﴾إنِْ أ

الكـون كلـه ملـيء بالمـدارات أو      الكريم اكتشاف العلماء بذكره أن القرآنوقد سبق  

معنـى  (وإن في معنـى التجعـد والتثنـي أيضـاً يضـاف       5.الأفلاك والممرات المتشابهة

أي ، الطُـرق المسـتديرة  : هنـا ) الحبـك (فيصـير معنـى   ، على معنى الطريق) ستدارةالا

وهـذا  ، )المسـارات (وهذه الكلمة تعطي من المعنى فـوق مـا تعطيـه كلمـة     ) المدارات(

فالأقـدمون لـم يعرفـوا مـن النجـوم إلا أنهـا        6.ية ودقتهاالقرآنى إعجاز الكلمة يدلل عل

ولـم يعرفـوا طرقهـا المسـتديرة أو     ، تسير معاً في صفحة السـماء مـن جهـة لأخـرى    

  " ذات الإحكام في الخَلق: "ومن معانيها 7.مداراتها

  

  

  
                                                             

  . 313النجار، السماء في القرآن، ص 1
  . 321النجار، السماء في القرآن، ص 2
 ]. 41[ية الآسورة فاطر،  3
4
  .]41[سورة فاطر، الآية   

  . 16القرآنية، ص يحيى، المعجزات  5
  . 134السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص  6
  . 134السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص  7
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  :الحبك في أقوال المفسرين: الفرع الثاني

نجـد أنهـم لـم يبتعـدوا     ، والنظر والتمعن فيما قـالوه ، والهمقأمن جهة المفسرين وأما و

للقرطبـي فـي    القـرآن ففـي الجـامع لأحكـام     ،)الحبِـك (المفهوم اللغوي لكلمة  عن هذا

قيل المـراد بالسـماء هاهنـا السـحب التـي      : ﴾ يقولوٱلسماء ذَات ٱلحبك﴿: يةللآ هتفسير

 ـ، وقيل هـي السـماء المرفوعـة   ، تظل الأرض ذات ) والْحبـك (، ل السـماء السـابعة  وقي

وكـل شـيء أحكمتـه وأحسـنت عملـه      ، وحبك الثوب أجاد نسجه، الخلق الحسن المستوي

يقـال لمـا تـراه    ) وذات الطرائـق " (وهـي ذات النجـوم  " 1.وهي ذات الزينة، فقد احتبكته

 ـ) (حبك(في الماء والرمل إذا أصابته الريح  لجعـدة  والشـعرة ا ) لهـا حبـك   دودرع الحدي

 2﴾وَبَنَينَـا فَـوقَكُم سَـبعا شِـدَاداوَبَنَينَـا فَـوقَكُم سَـبعا شِـدَاداوَبَنَينَـا فَـوقَكُم سَـبعا شِـدَاداوَبَنَينَـا فَـوقَكُم سَـبعا شِـدَادا﴿تعـالى  لقـول االله  ) وهـي ذات الشـدة  (تكسرها حبـك  

المجرة التي فـي السـماء سـميت بـذلك     : بالطُرق لمرادوا" وذات الحبك هي ذات الطرق"

رجفيقـول  الحبـك  السـماء ذات  "ويرى صـاحب الظـلال فـي تفسـير      3"لأنها كأثر الم :

) أي الـدرع (نه بالسـماء المنسـقة المحكمـة التركيـب كتنسـيق الـزرد       يقسم االله سـبحا "

لسـماء حـين   وقد تكون هـذه إحـدى هيئـات السـحب فـي ا     " المتشابك المتداخل الحلقات

وقـد يكـون هـذا    ، تجعد المـاء والرمـل إذا ضـربته الـريح    ة جعدتكون موشاة كالزرد م

فـاالله يقسـم بالسـماء     .4"سـقة وضعاً دائماً لتركيب الأفـلاك ومـداراتها المتشـابكة المتنا   

المنسقة المحبوكة على أنهم فـي قـولٍ مختلـف مضـطرب لا اسـتقرار فيـه كمـا هـي         

                                                             
  .)س.م(. 31، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1
  ]. 12[ية الآسورة النبأ،  2
  ).س.م(. 32 -31، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
  .)س.م(. 3376 -3375ص، 27قطب، في ظلال القرآن، ج 4
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السماء المختلفة المدارات والمسارات، إذ يتضـح اضـطرابهم واخـتلافهم حـين يعـرض      

  1.في ظل السماء ذات الحبك

اء ذات والسـم "أن الحبـك تعنـي المحكـم والمنسـق     المفسرين تبـين  أقوال من خلال  

  . الطرائق الدقيقة والحسن الجميل وذات بمعنى ذات الصنع المحكم الترابط "الحبك

  

  :بك في سياق النظريات العلميةمفهوم الح: الفرع الثالث

وأن هـذا  ، )هـو النسـيج الكـوني   (إن أعظم اكتشاف في القرن الحـادي والعشـرين   

تعـالى  فـإن االله   ،ولـذلك  2،يةالنسيج يمثل أعظم بناء كوني رآه الإنسان في تاريخ البشـر 

رضِ إنِ	ـهُۥ لََـقّ مِّثـلَ مَـا فـفـفـفـ﴿: حـق فقـال   القـرآن أقسم بهذا النسـيج أن  
َ
ـمَاءِ وَٱل رضِ إنِ	ـهُۥ لََـقّ مِّثـلَ مَـا وَرَبِّ ٱلس	
َ
ـمَاءِ وَٱل رضِ إنِ	ـهُۥ لََـقّ مِّثـلَ مَـا وَرَبِّ ٱلس	
َ
ـمَاءِ وَٱل رضِ إنِ	ـهُۥ لََـقّ مِّثـلَ مَـا وَرَبِّ ٱلس	
َ
ـمَاءِ وَٱل وَرَبِّ ٱلس	

ن	كُم تنَطِقُونَ 
َ
ن	كُم تنَطِقُونَ أ
َ
ن	كُم تنَطِقُونَ أ
َ
ن	كُم تنَطِقُونَ أ
َ
  . 3﴾أ

أن الفوتونات التـي تتشـتت عنـد اصـطدامها مـع      "ويعتقد علماء الكون المعاصرون 

لكثافـة ينتشـر كـأمواج صـوتية محدثـة      الدقائق الأولية تحدث اضـطراباً قلـيلاً فـي ا   

 ،وبالتـالي ، والتضاغطات تسخن الغـاز بينمـا تبـرده الـتخلخلات    ، تضاغطات وتخلخلات

فإن أي اضطراب في الكون المبكر يبقـى ظـاهراً كتغـاير بسـيط فـي درجـة حـرارة        

   4"إشعاع الخليفة الكوني

                                                             
  .3376، ص27قطب، في ظلال القرآن، ج 1
، 1، جائزة دبـي الدوليـة للقـرآن الكـريم، ط    143 -142ظواهر كونية بين العلم والإيمان، صعبد الدايم، كحيل،  2

ظواهر : ر إليه عند إعادة ذكره هكذاوسيشا www.kaheel7.comم، الإمارات العربية المتحدة، 2008/ هـ1429
  .كونية

  ]. 23[ية الآسورة الذاريات،  3
والسماء "بو خرمة، محمود حسن، حبك السماء بالأمواج الصوتية والإعجاز في قوله تعالى أالعمري، حسين يوسف، و 4

وعنـد  . 2الأردن، ص -، جامعة مؤتة، الكرك، وجامعة البلقاء التطبيقية، عمان، )21/ 25(بحث، رقم " ذات الحبك
  . حبك السماء بالأمواج الصوتية والإعجاز: إعادة ذكره سيشار إليه هكذا
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ثـت مـن المنـاطق    الفوتونـات التـي انبع  وفي سياق بحثهم في مجال الفلك ذكـروا أن    

الأسخن الأكثر كثافة كانت تمتلك طاقة أكبر مـن طاقـة الفوتونـات التـي انبعثـت مـن       

فـإن النمذجـة والنسـق للمنـاطق الحـارة       ،وبالتـالي ، المناطق المخلخلة والبادرة نسـبياً 

 ـي أحدثته الأمواج الصوتية قـد تَج والباردة الذ د كتغـاير طفيـف فـي درجـة حـرارة      س

فضغط الإشـعاع الـذي كـان فـي حالـة الرتـق يعيـق تقلـص          ؛ةونيإشعاع الخلفية الك

  1التجمعات الصغيرة للمادة وذات الكثافة الكبيرة

إن وصفنا للحبك بـالطُرق أو المسـارات يعطـي إن هـو جـاء مـن       : "لييقول العراب

وهـو غالبـاً مـا    ، أي طريـق ، دون تخصيص وتوضيح لمعناها معنى الطريـق وحسـب  

فهـي لا  ) الطرائـق (وأمـا  ". أو هو قد يكون غيـر منـتظم   ،يماًيكون في رأي العين مستق

فهـي متوازيـة تمامـاً كمـا يقـول النـاس هـي         ؛بل إن بعضها فـوق بعـض   ؛تتقاطع

عبـر التلسـكوبات   ) للمـادة المظلمـة  (ولقد تبين لعلماء الفلك أثنـاء رصـدهم    2".طوابق"

مـن   3)طـرق (بـر  أن الأجرام السماوية تتحرك علـى هـذه المـادة ع   (الضخمة العملاقة 

والمـادة التـي   ، ونظراً لذلك ستتعرج هـذه المـادة وتتمـوج   ) التموج والتعرج(خصائصها 

تســتطيع أن تحمــل كــل هــذه الصــفات ذات الطرائــق والعقــد النســيجية المتموجــة 

تسـمى فـي اللغـة العربيـة      رمالاً اً أم ماء أمكانت مادتها نسيج اًوالمتعرجة السابحة سواء

  4.)ذات حبك(

بـالقوى الكونيـة   ): الحبـك (علمـاء المسـلمين يفسـرون    ال بأنيعتقد عدنان الشريف و

وقـوة  ، والقـوة الكهرومغناطيسـية  ، والقوة الذرية الضـعيفة ، القوة النووية الشديدة[الأربع 
                                                             

  .)س.م(. 5، ص)5/25(عمري، حبك السماء، بحث رقم  1
  .)س.م(. 134السعدي، أسرار الكون في القرآن، ص 2
�45 ر�3   3(�  ).2(ا67  ا
  .)س.م(. 256الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 4
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وتختلف صور المـادة وأشـكال الطاقـة فيهـا     ، لأنها تعمل على تماسك الأجرام ؛]الجاذبية

واكتفـى بالإشـارة إليهـا    ، الكـريم  القـرآن لم يـذكرها   ]الكونيةالقوى  [مع أن هذه . بشدة

لأن النـاس فـي العصـر السـابق لـم يكـن        ،ربمـا ، )الحبك، العمد، بالحق(وبالرمز لها 

العلمي يسمح لهم بفهـم كلمـات علميـة كالجاذبيـة والقـوى الكهرومغناطيسـية        همامستو

هـي مسـتوى كـل    ، )بـك الح(و) العمـد ) (الحـق (في حين أن معاني كلمـات  ، والنووية

  .1علمأواالله . الناس وفي جميع العصور

تحـدث صـراحة عـن النسـيج الكـوني       القرآنوأدركت بأن  ": يقول عبد الدايم كحيل

  .2"الذي يفتخر علماء الغرب اليوم بأنهم هم أول من تحدث عنه

 ـ  ﴾وٱلسـماء ذَات ٱلحبـك  ﴿إن المتمعن لهذه الآية : "ويقول الدباغ ريح بـأن  يجـد التص

فالنسـيج المحبـوك    ؛وانظـر إلـى التصـوير البـديع    ، السماء ذات طرق محكمة النسـج 

فالدلالـة أن السـماء ليسـت فقـط ذات      ؛بإتقان يكون متداخلاً متشابكاً ولكن بجمال وتنظيم

مسالك وطرق وأفلاك بل كـذلك أنهـا كثيـرة متداخلـة ومتشـابكة فـي تنظـيم وإحكـام         

 ـ   إلـى إشـارة  ) ذات الحبك(قَسم بالسماء وال، فهي متقنة النسج ؛وجمال  لاًاأنهـا ليسـت مج

بـل هـو سـبح     ،مجرد مسـير عبثـي فوضـوي    تفهي ليس، حراً للسبح بل بطرق محددة

   3معينةية ادد لغحم

                                                             
 .)س.م. (63ن علم الفلك القرآني، صالشريف،  م 1
 .)س.م. (88كحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 2

   http://www.mpa-garching.mpa.de/~jgc/hubble pubic.html:عن
  " ندي ااكتشاف الخيوط الكونية باستخدام نموذج ك" وعن مقالة بعنوان

Detection of cosmic filaments using the candy model.  
وعنـد إعـادة   . 87، ص1982، 1الأردن، ط -دباغ، مصطفى، وجوه من الإعجاز القرآني، مكتبة المنار، الزرقاءال 3

  .وجوه من الإعجاز القرآني: ذكره سيشار إليه هكذا
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المنسـقة المحكمـة   ) ذات الحبـك (بالسـماء  تعـالى  يقسـم االله  : "يقول أبـو العينـين  

ومـع ذلـك لا يحـدث تصـادم بـين       ،اتالتركيب المحبوكة الزرد المتشابك المتداخل الحلق

ملايين البلايـين مـن المجـرات والحشـود المجريـة والكوكبـات والنجـوم والكواكـب         

فكل منها مسخر في مداره بمشيئة االله جـل وعـلا يسـبح فيـه بسـرعة هائلـة        ؛والأقمار

  . 1منتظمة دون ملل

ريقـة  الحركة المستديرة التـي تتحركهـا السـماء علـى نفـس ط     "بأن يرى الشديفات 

حركة الورقة المطوية المتوسعة ستؤدي إلى حصـول دوامـات داخليـة تعمـل انبعاجـاً      

 القـرآن ويسـميها   2"بـالثقوب السـوداء  "وهو ما يسمى اليـوم  ، أو تقعراً في وسط الدوامة

وبما أنها تشبه السلال أو الحفـر فـلا شـك أنهـا سـتعمل علـى جـذب        " الخُنس"الكريم 

إذ إن وجودهـا ضـروري   ، تي بلغت أجلهـا المسـمى وماتـت   مخلّفات الأجرام الكونية ال

 ،وتنظيـف مخلفـات النجـوم    ،في السماء لكي تعمل على تنظيم حركة الأجـرام وسـيرها  

وهـذه الثقـوب تتـأثر بحركـة الكـون      ، وجذب الإشعاعات والأضواء التي تملأ الكـون 

كُـنّس  فهي خـنس فـي ثقوبهـا وجـوار     ، المتوسعة والمستديرة فستجري بسرعات عالية

جـرام  الأيخص المادة المظلمة التـي مـن خلالهـا تتحـرك      وفيما 3.في سرعتها وتنظيفها

والتي تبين لعلماء الفلـك أثنـاء رصـدهم لهـا عبـر التلسـكوبات الضـخمة        ، السماوية

مـن خصائصـها   ) طرقـاً (أن الأجرام السماوية تتحرك على هذه المـادة عبـر   (العملاقة 

والمـادة التـي تسـتطيع    ، لك ستتعرج هـذه المـادة وتتمـوج   ونظراً لذ ،)التموج والتعرج(

                                                             
   .)س.م( .127 -126أبو العينين، أحمد، من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ص 1
؛ حيث لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، أن يلفت؛ لأن الجاذبية بالغة )مانالز(منطقة من المكان : الثقوب السوداء 2

، 181هوكنج، ستيفن، الكون فـي قشـرة جـوز، ص   : أنظر. القوة، والثقب الأسود عادة هو بقية منضغطة لنجم ميت
  .)س.م. (249هوكنج، الثقوب السوداء، ص: وأنظر) س.م(
  .)س.م(. 257 -256الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 3
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أن تحمل كل هـذه الصـفات ذات الطرائـق والعقـد النسـيجية المتموجـة والمتعرجـة        

ذات (تسـمى فـي اللغـة العربيـة      أو مـاء أو رمـالاً   اًكانت مادتها نسيجأالسابحة سواء 

وفـاً زمـن نـزول    لـم يكـن معر  ) والحبـك ) (النسيج الكـوني (فنتبين أن مفهوم . 1)حبك

ـ ﴿تعـالى  قولـه  ، القـرآن والتفسير الوحيد لـه فـي    القرآن 	 ِ ـ ّ 	 ِ ـ ّ 	 ِ ـ ّ 	 ِي يعَلَـمُ ٱلسسسسِّ نـزَلَُ ٱل	
َ
ِي يعَلَـمُ ٱلقُـل أ نـزَلَُ ٱل	
َ
ِي يعَلَـمُ ٱلقُـل أ نـزَلَُ ٱل	
َ
ِي يعَلَـمُ ٱلقُـل أ نـزَلَُ ٱل	
َ
فِ فِ فِ فِ قُـل أ

رضِ إنِ	هُۥ كَنَ غَفُور
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رضِ إنِ	هُۥ كَنَ غَفُورٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رضِ إنِ	هُۥ كَنَ غَفُورٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل رضِ إنِ	هُۥ كَنَ غَفُورٱلس	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱل   .2﴾ا ر	حِيماا ر	حِيماا ر	حِيماا ر	حِيماٱلس	

  

                                                             
  .)س.م(. 256الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 1
 ]. 6[ية الآسورة الفرقان،  2
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  " السماء ذات الحبك: "خلاصة المبحث

  : يتضح من معاني كلمة الحبك في اللغة ما يلي

 لصنع المحكم والإبداع في الخلق السماء ذات ا .1

 وهي ذات الروابط الشديدة والسبح المحكم  .2

 . وهي ذات التباين الواضح في كثافة المادة المكونة لها .3

 . وهي ذات المدارات المحددة لجميع الأجرام الجارية فيها .4

لإحكـام  فهي تمتاز بقوة ا.فالمعاني اللغوية تنسجم مع اكتشاف علماء الكون وتفسيراتهم ،وعليه

وهي التي أشار إليها سبحانه في معرض التعـريض   ،المبين؛ ذلك لأنها بناء االله العلي القدير

اهَا﴿بقدرته على الخلق قائلاً  مَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو	 مِ الس	
َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
اهَاأ مَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو	 مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
اهَاأ مَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو	 مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
اهَاأ مَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَو	 مِ الس	

َ
شَد' خَلقًْا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
فلـولا هـذه    1﴾ أ

في سياق معرفة مفهـوم   هلى ماتم عرضعتماد عالاب. الحبك لهوت النجوم وانتهى الكون كله

وذات مسالك وطرق محـددة  ، "حكامالإذات ". أنهايقولون ب ، فإن أهل اللغةكالسماء ذات الحب

   .بشكل حسن ومحكم، محبوكة، ل جرمكل

المفسـرين المحكـم   أقـوال  مـن خـلال   تعني  "الحبكذات "ن أيرون في  أهل التفسيرو

 ـ"والمنسق   ـ بمعنـى ذ " كوالسماء ذات الحب م التـرابط  وذات الطرائـق   ات الصـنع المحك

تعنـي   "ذات الحبـك "ن في سياق النظريـات العلميـة تبـين أ   أما و. الدقيقة والحسن الجميل

 ـ ، ذات الطرائق المتعرجة ولكنهـا المحكمـة والمنسـقة   أنها  ، ة النسـج وذات طـرق محكم

لـى حـد كبيـر    إ هناك تشـابهاً بأن نرى  ،عليهو، والمحبوكة والمتشابكة ولكنها لا تصطدم

   .ت العلمية في تعريفهم لمعنى الحبكوالنظريا المفسرينأقوال بين 

  

                                                             
  .]27[سورة النازعات، الآية  1
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  :السماء ذات الرجع: المطلب الثالث

مفهوم الرجع عند اللغويين، ومفهـوم الرجـع عـن المفسـرين،     : سأتناول في هذا المطلب

  ومفهومه في العلم

  

    :غويينلمفهوم ذات الرجع عند ال: الأولالفرع 

فبعـد أن تعـرف   ، ى من صفات السماء تبين حقيقة من حقـائق السـماء  هذه صفة أخر

ودورة لكـل عنصـر    ،مكونات السماء الغازية وجـد أن هنـاك دورة للميـاه    إلىالإنسان 

  . من عناصر الغازات

إمـا أن يتجمـع ويجـري لينتهـي     ، ويسقط علـى الأرض ، فالماء الذي ينزل من السماء

وإمـا أن يتبخـر مباشـرة    ، خـرج ينـابيع وأنهـاراً   وإما أن يلج في الأرض لي، في البحار

وإما أن ينـتج مـن سـطوح أوراق النبـات الـذي       ،من البر قبل أن يلج في الأرض ثانية

أو يتبخر من سطوح البحار ليرجع مرة ثانيـة إلـى السـماء فـي دورة مسـتمرة      ، امتصه

  1في الأرض

 ـ   ،جب أن نبين مفهوم الرجع فـي اللغـة  من هنا ي  ، د المفسـرين وكـذلك مفهومـه عن

ـمَاءِ ذَاتِ ٱلر	جـعِ ﴿تعـالى  يقـول االله  ، وكذلك تفسيره تفسيراً علميـاً  ـمَاءِ ذَاتِ ٱلر	جـعِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلر	جـعِ وَٱلس	 ـمَاءِ ذَاتِ ٱلر	جـعِ وَٱلس	 الرجـع لغـة   ، 2﴾وَٱلس	

، والرجـع المطـر  ، يرجع رجعاً ورجوعاً أي انصرف والرجـع محـبس المـاء    عجر: هو

  . 3ورجع الصوت صداه

                                                             
1
  .299، 296، 293النجار، السماء في القرآن الكريم، ص: ، أنظر)س.م. (112ص ،العرابلي، حقيقة السماوات  
 .]11[ية الآسورة الطارق،  2
، 1ج) ت.د(، 2ط حسن علي عطيـة ومحمـد أمـين،   : عجم الوسيط، أشرف على الطبعأنيس، إبراهيم وآخرون، الم 3

  .331ص
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مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ ﴿ مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	   1.والرجع هو الغدير، أي ذات النفع ﴾وَٱلس	

  .العود والرجع الإعادة: فالرجوع، لرجع هو العود إلى ما كان منه البدءوا

  

  :الرجع عند المفسرينذات مفهوم : الفرع الثاني

مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ ﴿ مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	 مَاءِ ذَاتِ ٱلر	جعِ وَٱلس	  2،وسمي رجعاً لرد الهـواء مـا تناولـه مـن المـاء     ، أي المطر ﴾وَٱلس	

جـع أمواجـه وتـردده فـي     وإمـا لترا ، وسمي الغدير رجعاً إما لتسميته بالمطر الذي فيـه 

وهـذا  " بعـد مطـر   اًترجع كـل سـنة مطـر   ، أي ذات المطر، والسماء ذات الرجع"مكانه 

الشـمس والقمـر والنجـوم    ، قال عبد الرحمن بـن زيـد  ، قول عامة المفسرين وأهل اللغة

، وقيـل ذات الملائكـة  ، وتغيـب فـي أخـرى   ، تطلـع مـن ناحيـة   ، يرجعن في السـماء 

فـي الأجـواء ذاتُ   تعـالى  والغـازات التـي أودعهـا االله    . 3بادلرجوعهم إليها بأعمال الع

ثـم يأخـذه النبـات فينفثـه     ، فهذا الأكسجين الذي يستنشقه الإنسان ينفثه غـاز فحـم  ، رجع

إلـى  ، لفحـم امـن أكسـجين إلـى غـاز     ، فحتى الغازات لهـا دورة طبيعيـة  ، أوكسجيناً

  4.أكسجين

فـإن الغـلاف الجـوي المحـيط     ، وكما هو معـروف ، فكلمة الرجع تعني الرد والإعادة

ولكل من هـذه الطبقـات وظيفـة مهمـة بالنسـبة      ، بالأرض يتكون من العديد من الطبقات

السـحاب فيـه المطـر    ، ن الأوائل مثل ابن عبـاس وهذا فهم المفسري، للحياة على الأرض

ولـولا ذلـك لهلكـوا وهلكـت      ،وعن قتادة ترجع رزق العباد كـل عـام  ، تمطر ثم تمطر

                                                             
الجوهري، الصحاح في اللغة والعلـوم،  : ، وأنظر)س.م(، )رجع(، مادة 343الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

 .)س.م. (368ص
  .)س.م( .346، ص5البغوي، معالم التنزيل، ج 2
  .)س.م(. 11-10، ص20، ج10رآن، مالقرطبي، الجامع لأحكام الق 3
  .498، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
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والأرض ) (والسـماء ذات الرجـع  (ويضيف سـيد قطـب أن هـذان مشـهدان     ، 1مواشيهم

حيـاة النبـات ونشـأته     هاصـورة مـن صـور    مشهداً للحيـاة فـي   يمثلان) ذات الصدع

 الرجعـة : "قـال سـيد قطـب   رض، ماء يتدفق من السماء، ونبتٌ ينبثـق مـن الأ  : الأولى

 2"والابتلاء هو الحق، كما هي السماء ترجع بالمطر كل سنة

 

   :مفهوم ذات الرجع في العلم: فرع الثالثال 

والوقـوف علـى بعـض مـن     ، في مسيرة العلماء  للبحث عن المجهول في هذا الكون 

عنـد دراسـة هـذه    "نـه  أ راسة العلمـاء للغـلاف الجـوي  تبـين    وفي سياق د ،استمراره

الفضـاء   المواد أو الأشعة التـي تصـل إلـى    الطبقات اتضح أن لكل منها خصائص إعادة

إلـى خمـس   ف الجوي المحـيط بـالأرض   وقد قسم العلماء الغلا 3إمرارها إلى الأرضأو 

نطـاق    (troposphere)التروبوسـفير : المنطقـة الأولـى هـي   ، مناطق فيها سبع طبقات

كـم  9وهو نطاق رقيـق جـداً سـمكه يتـراوح بـين      ، موجود مباشرة فوق سطح الأرض

، النسـبة للحيـاة علـى الأرض   إنـه أهـم نطـاق ب   ، ستواءإلاكم فوق خط 17فوق القطب و

وذلك لأنه يحوي غاز الأكسجين وثـاني أكسـيد الكربـون وهـو الأساسـي فـي عمليـة        

ويحوي بخار الماء الخـارج مـن البحـار والمحيطـات ومـن اليابسـة        ،التمثيل الضوئي

                                                             
  .498، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
  .)س.م( .3880، ص30قطب، في ظلال القرآن، ج 2
 –روكسـي   –،  مكتبة الشروق الدوليـة  31إبراهيم الصنافيري ص. يحيى، هارون يحيى، القرآن والعلم، تعريب د 3

  .القرآن والعلم: وعند إعادة ذكره سيشار إليه هكذام 2004/هـ 1425القاهرة، 
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ويسقط علـى سـطح الأرض غالبـاً علـى شـكل مطـر أو       ، والذي يوزع في هذا النطاق

  .1ثلج

  .مطرتجاهات وتلااتتكون الغيوم وتتحرك في جميع  هذا سفيرففي نطاق التروبو

المتصـاعد مـن الأرض ليعـود إليهـا علـى      ، يتكثف بخار الماء في هذه الطبقـة : إذن

كمـا أن الغـازات فـي     ،وبذلك إن السماء تُرجع بخار الماء أمطاراً وترده لنـا ، هيئة مطر

 ـ   ، وفي النطق الذهذا النطاق اً الأشـعة القصـيرة الموجـة    ي تعلـوه تمنـع جزئيـاً أو كلي

وتمـتص  ، حيث تعكس جزءاً وتمـتص معظـم البـاقي   ، الضارة من الوصول إلى الأرض

  .2الأشعة الأرضية طويلة الموجة

، هذه الطبقة تحافظ على نسبة درجات الحرارة فـي الليـل أثنـاء غيـاب الشـمس     : إذن

 CO2وذلك بإرجاع الحرارة إليها على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون 
3  

وهـي الطبقـة     (Stratospher)كتشف علماء الفلك أيضـاً طبقـة الستراتوسـفير    كما ا

فطبقـة الستراتوسـفير تمتـد فـي المتوسـط      ، التي تلي طبقة التروبوسفير الرئيسية الثانية

فالكيلومترات العشـرون الأولـى مـن هـذه الطبقـة تمتـاز بثبـات        ، كم 50حتى ارتفاع 

والمصدر الرئيسـي للطاقـة فـي هـذه الطبقـة؛       .تفاعرالاوعدم تغيرها ب، درجة الحرارة

   هو الأشعة فـوق البنفسـجية التـي تمتصـها طبقـة الأوزون الموجـودة علـى ارتفـاع         

                                                             
جامعـة   –قسم علوم الأرض والبيئـة   -كلية العلوم  39صوالحة، حكم عبد الجبار صوالحة، الجيولوجيا العامة، ص 1

كره سيشار إليـه  وعند إعادة ذ. م2005 -هـ1426، 1العبدلي، ط -اليرموك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان
 . الجيولوجيا العامة: هكذا

  . صوالحة، المصدر نفسه، والصفحة نفسها 2
  .)س.م(، 28البارودي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص 3
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وتحوي هذه الطبقة غازات متميزة عـن غـازات ومكونـات الطبقـة التـي       1كم) 30-35(

 ـ فأهم مكونات هذه الطبقة الغازيـة هـو  ) التروبوسفير(دونها  ي يعمـل  الـذ  از الأوزونغ

، إرجاع وعكـس الإشـعاعات الضـارة الفـوق بنفسـجية إلـى الفضـاء الخـارجي         على

فهـي تعتبـر حـاجزاً منيعـاً     ، وبالتالي فهي تحمي الأرض من الإشعاعات الكونية القاتلـة 

ويقصـد   2.يحول دون وصول كميات كبيرة من ضـوء الشـمس وحرارتهـا إلـى الأرض    

شـعاعات الضـارة عـن    الإرجـاع  قـوم بإ تأنهـا  أي  بقوله تعالى والسـماء ذات الرجـع  

  .الأرض

الـذي   3الأكسجين والإشعاع الشمسي فـوق البنفسـجي عـاملين لتشـكيل الأوزون     يعد

، عرفنـا مفهـوم هـذه الطبقـة     .يتولد من الأوكسجين تحت تأثير الأشعة فـوق البنفسـجية  

وصـفها  الكـريم كلمـة سـماء و    القـرآن وقد أطلـق عليهـا   ، وأين توجد وما هي أهميتها

  .سماء فهي عموميات لجميع الأجيال؛ لأن كل ما علا هو )اختصاراً(الرجع ب

تكـون   كمـا فـي ظـاهرة    الإعـادة، ن الرجع في اللغة هو ويتبين من خلال ما سبق أ 

 أن المقصـود بـالرجع أنهـا    –وتبين النظريـات العلميـة   ، من حيث المنشأ والمآل، المطر

ذات "لتشـابة بـين تفسـير العلـم لصـفة      فا. الأرضشعاعات الضارة عن لإارجاع تقوم بإ

  .الكريم القرآنخبرنا به يتطابق إلى حد كبير مع ما أ" رجعال

                                                             
، م1998/هـ1419،  1دبي، دار القلم، ط –شحادة، نعمان شحادة، علم المناخ المعاصر، الإمارات العربية المتحدة  1

  .علم المناخ المعاصر: ذكره سيشار إليه هكذا وعند إعادة. 35ص
  .29البارودي، مرجع سبق توثيقه، ص 2
وعنـد إعـادة ذكـره    . م1999 –سورية  –دار الفكر، دمشق  17موسى، علي حسن موسى، الأوزون الجوي، ص 3

  .الأوزون الجوي: سيشار إليه هكذا
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  :نتائج الفصل الثالث

اللغـة والتفسـير والعلـم فيمـا يتعلـق       أهـل كل من لآراء السابق  العرضمن خلال 

الفلكيـة هـي   " الطرائـق "ن نستخلص مـن التفاسـير أن   أنستطيع  الطرائق السـبع بمفهوم 

خلـق  تعـالى  لمـا ذكـر االله   : "العظـيم  القرآنيقول صاحب تفسير  .فسها السماوات السبعن

خلـق السـماوات   تعـالى  وكثيـراً مـا يـذكر    ، الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع

كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ ﴿تعـالى  والأرض مع خلق الإنسان كما قـال  
َ
رضِْ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ لََلـْقُ الس	

َ
رضِْ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ لََلـْقُ الس	

َ
رضِْ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ لََلـْقُ الس	

َ
رضِْ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَال لََلـْقُ الس	

ن طبقـات مـن الأفـلاك فـي السـماوات والطرائـق       العلماء أأقوال من  ويتضح 1﴾ال	اسِ ال	اسِ ال	اسِ ال	اسِ 

فمجـرات علـم الفلـك تعطـي     . هي الأفلاك التي تحـوي الأجـرام السـماوية وتضـمها    

وهنا يتطـابق فهـم العلـم مـع ماجـاء بـه       . تصوراً وأثراً لوجود السماوات السبع الطباق

تي العلـم  ليـأ ، أربعمائـة عـام  إلى ذلك قبل ألف وأشار في تعريف الطرائق والذي  القرآن

  . الكريم القرآناليوم ليؤكد ما جاء به 

المفسـرين أن  قـوال  نلاحـظ مـن خـلال عرضـنا لأ     ،فيما يخص السبع الطباقأما و

 ـ؛ أي مطبقة على بعضـها  السماوات سبع وطباق  ـاً وتحـيط ببعضـها   بعض بحيـث   اًبعض

 ـ  .الداخل هايغلف الخارج من دماء والمحـدثين فـي معنـى    وعند النظر في كلام العلمـاء الق

السبع الطباق لوحظ أنهم يحملون معنى السـبع الطبـاق علـى طبقـات الغـلاف الجـوي       

اتفـاق فـي تحديـد    ن هنـاك  ، يتبين لنـا أ إلى العرض السابق واستناداً، والمجوعة الشمسية

ن السـموات سـبع   حيث بـين المفسـرون أ  ، القرآنبين نظريات العلم و مفهوم السبع طباق

أنهـا  ويبـدو مـن قـولهم    ، ن العلماء قالوا بوجود سبع طبقات للغـلاف الجـوي  وأ، طباق

  .سبع سماوات طباق حقيقية
                                                             

  ].57[ية الآسورة غافر،  1
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 ـ  فيما يتعلق بمفهوم السبع الشدادأما  راء آالمفسـرين و أقـوال  مـن   همما تـم عرض

جـاءت بمعنـى السـبع    و، هـي السـبع سـماوات    تبين أن مفهوم السـبع الشـداد   ء،لماالع

  .طرائق في العلم

علـى   لقـادرون  "لموسـعون "ن معنـى  أفقد تبين  "لموسعون"ا يخص مفهوم فيمأما و

ن أكـدوا علـى   أوفي نظريـات العلمـاء   ، طاقة الوسع التي من خلالها يتم التوسع، التوسع

وفي هـذا تطـابق بـين مـا جـاءت      ، واتاطاقة الوضع تحول إلى طاقة حركة توسع السم

 ، ن الكـون يتمـدد ويتوسـع   م مـن أ الكـري  القـرآن خبرنا بـه  أبه نظريات العلم وبين ما 

ن هنـاك قـوة وطاقـة    أو، ن الكـون يتوسـع  أالكريم من  القرآنويتفق العلم مع ما جاء به 

  . هتعمل على تمدده وتوسع

جـاءت  أنهـا  ، فـي معنـى البـروج    تبين من اللغويين، ما فيما يتعلق بمفوم البروجأو

مـا   أمـا  و، نلسـماء والبـروج هـي الحصـو    وبمعنـى القصـور فـي ا    ،الحصن بمعنى

) المنـازل (هـي  ) البـروج (فـإن   ،تستنتجه الباحثة من خلال النظر فـي كتـب التفسـير   

فهنـاك   ؛فلكل جـرم سـماوي مـداره الخـاص بـه      ؛والمنازل هي المدارات في علم الفلك

فهـي متحركـة    ؛سبعة كواكب تدور حول الشمس تـدعى كواكـب المجموعـة الشمسـية    

البـروج جـاءت بمعنـى القصـور      أن مـن ذلـك  ، ونستخلص. وتقع في برج من الأبراج

، فـي سـياق العلـم   و ،ازل التي تنزل من خلالهـا الكواكـب  وجاءت بمعنى المن، الضخمة

ومـنهم مـن   ، خـرى المنازل للقمـر والكواكـب الأ  أنها فمنها ما جاء على ، جاءت متعددة

  .ديوالج، الحيوانات مثل الثورعلى هيئة : تجمعات لنجوم بأشكال معينةأنها قال ب

 ـ لااب "كذات الحب"وفيما يتعلق بمفهوم   فـي سـياق معرفـة     هعتماد على مـاتم عرض

وذات مسـالك  ، حكـام الإذات  أنهـا يقولـون ب  اللغـة   ، فإن أهـل كمفهوم السماء ذات الحب
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التفسـير  يـرون    أهـل  مـا  أو، بشكل حسـن ومحكـم  ، محبوكة، جرم كلوطرق محددة ل

بمعنـى ذات الصـنع   " والسـماء ذات الحبـك  "ق المحكم والمنس" :تعني "الحبكذات "ن في أ

  .م الترابط وذات الطرائق الدقيقة والحسن الجميلالمحك

ذات الطرائـق  أنهـا  ن ذات الحبـك تعنـي   أتبـين   في سياق النظريات العلميةأما و 

ــة والمنســقة ــا المحكم ــة ولكنه ــة النســج، المتعرج ــة ، وذات طــرق محكم والمحبوك

أقـوال  إلـى حـد كبيـر بـين      هناك تشابهاًبأن نرى  ،ليهعو ،والمتشابكة ولكنها لا تصطدم

  ."كذات الحب" نظريات العلمية في تعريفهم لمعنىوال ،المفسرين

ن الرجـع فـي اللغـة    أتبين من خـلال مـا سـبق     ،"ذات الرجع"بمفهوم  وفيما يتعلق    

النظريـات العلميـة    فـي العلـم مـن خـلال     "جـع ذات الر"عادة وبهذا يتبين معنى الإهو 

 –ريـات العلميـة   ن النظوتبـي ، مـن حيـث المنشـأ والمـآل    ، ن المطرفسير ظاهرة تكولت

. الأرضشـعاعات الضـارة عـن    الإرجـاع  تقـوم بإ أنهـا  أي  ؛"ذات الرجـع "أن  -كذلك

خبرنـا  أإلى حـد كبيـر مـع مـا      حاصل/ قائم" ذات الرجع"ه بين تفسير العلم لصفة فالتشاب

  .الكريم القرآنبه 
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  ةالنتائج النهائي

  نتيجة الفصل الأول

قـوال  ا لأبعرض لما توصلت إليه الباحثة مـن خـلال عرضـه   هذا الجزء من البحث 

فيمـا يخـص موضـوعة    ن راء العلمـاء القـدماء والمحـدثي   ، وآالتفسـير أهل وأهل اللغة 

  .مفهوم السماء

، والمطـر ، من الملاحظ من خلال التعريفات اللغوية للسماء جـاءت بمعنـى السـحاب    •

وكـذلك  بصـيغة المـذكر،   تـأتي   على أن السـماء . وما علاك فأظلك، سمووال، والعلو

وجـاءت معـاني   ، وردت فيـه كلمـة سـماء    للسياق الذي وذلك تبعاً، بصيغة المؤنث

ومنـه قيـل   ، كـل مـا عـلاك فأظلـك    "وبمعنـى  ، رتفاع والسمولااالسماء لتدل على 

  " سماء"وللسحاب ) سماء(لسقف البيت 

 ـ  نأفكانـت النتيجـة    الكريم القرآنسماء في ال: بمفهوم فيما يتعلقأما  • اً هنـاك تطابق

اللغـويين فهمـوا السـماء     ؛لأن ،وذلـك ، ناللغـويين والمفسـري   مفهوم السماء منفي 

ولاحظنـا   "ظلـك عـلاك فأ "ومـا  ، والرزق، والسمو، والعلو، والمطر، بمعنى السحاب

 أنهـا  علـى معنـى السـماء    التـي تـدل  يـات  للآ المفسرينقوال لأ من خلال العرض

 ـ يمكـن القـول أ  عليـه  و ،والعلو، والرزق ،والسحاب، المطر، بمعنى  اًن هنـاك تطابق

    .يالقرآنوبين معنى السماء في السياق ، بين المعنى اللغوي للسماء

العـرض السـابق    أنـه ومـن خـلال   فقد تبين  ،وفيما يخص مفهوم السماء في العلم •

نـه السـاحة   بمعنـى الفضـاء، وبأ   تبـين أن السـماء  ، العلماء في مفهوم السماءقوال لأ

 ـ  إوالقـول  ، وما اتسع من الأرض م والمـذنبات والنيـازك   ون الشـمس والقمـر والنج

. عـوالم الكـون   هـا والشهب والسدم إنما هـي سـماوات فـوق سـماوات تتـألف من     
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بمعنـى الفضـاء السـحيق     -كـذلك –وجـاءت  ، "كل ما علاك فأظلك"وجاءت بمعنى 

وهـي الكـون بأسـره والوجـود بكليتـه       ،نهايـة لا  المترامي الأطراف الممتد إلى ما

وبـذلك فإنهـا    ،كل ما حول الأجرام من كواكب ونجوم ومجموعـات شمسـية  : وهي"

كـل مـا يحـيط بنـا مـن      : "وفي الموسوعة الفلكية هي". الأرضية كل ما يحيط بالكرة

والسـماء كـل مـا يحـيط     . أجرام ومجرات ونجوم وسدم وكواكـب وفـراغ بينهمـا   

ابتداء من الغـلاف الجـوي الـذي يرتفـع عـن سـطح       ، ميع أقطارهابالأرض من ج

  .الأرض

وات ومـا  ابعـدد السـم  ، االله إلالا يعلمهـا  ، الحقيقة خفيـة بعض وجوه ومع ذلك تبقى  •

ولكـن  ، لهـا  خـذ المعنـى المجـازي   أن نأ إلاولـيس لنـا   ، واتاهو المقصود بالسم

ن هنـاك  أوكمـا نعلـم    ،علـى المحسـوس   جتهاد في فهمها  بنـاءاً لااالعلماء حاولوا 

فـي محدوديـة  العقـل     ، وهـذا جلـي  ، ن يتصورهاألا يستطيع العقل البشري  موراًأ

 الأزمـان المتعلقـة بعـدد النجـوم    و ،حجـام لأاو ،بعـاد لأاحاطـة ب لإاالبشري علـى  

لا يعلـم سـر هـذا الوجـود     ، نه خالق عظـيم إ، والشهب ودرجة حراراتها، والكواكب

 ـ أقـوال  مـن  ضيحه وبيانه فيمـا سـبق   أردنا تو ما .عهبدأالذي  إلا ثين دالعلمـاء المح

  . أخرىالكريم من جهة  القرآنوماذا يقول  ،والقدماء في مفهوم السماء من جهة

  

  

  



 

190 

 

  نتائج الفصل الثاني

تبـين   ، القـرآن من ناحية البناء والتكـون فـي العلـم و   بناء السماء  أصلفيما يتعلق ب

 أصـل  جمـاع علـى معنـى واحـد فـي      إ هبن هناك شأالمفسرين أقوال من خلال العرض 

كالـدخان ومنـه    ومن ثم خلق من المـاء بخـاراً  ، ولاًأن االله خلق الماء أتكون السماء وهو 

خلق االله السماء ومن خلال العرض السابق لمفهوم البناءالسـماوي مـن خـلال النظريـات     

مـن الرتـق   أن الـدخان كـان   فقـد تجلـى   ، عن المفهـوم  بتعابير العلماء متمثلاً، العلمية

مصـداقا لقـول االله عـز    ، رض والسماء كتلـة واحـدة  ففتقتـا   لأاالذي كانت فيه السماوي 

 ـ أصـل الـدخان  بأن نرى فإننا عليه و ﴾ كَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَاكَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴿وجل  ون السـماء وهـذا   تك

ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ﴿ية القرآنية مع الآيتطابق  ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانٌ ثُم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	 ا تطـابق بـين   وفـي هـذ  . ﴾ ثُم	 اسْـتَوَى إَِ� الس	

  .الكريم القرآنالمعنى في العلم وبين المعنى في 

 ،المفسـرين لآراء عـرض   مـن خـلال   بمفهوم السـقف المحفـوظ  فيما يتعلق أما و

أن رب العـالمين قـد جعـل السـماء     اء في ماهية السقف المحفـوظ، يتضـح   العلمأقوال و

 ـ اًسقفاً محفوظاً من أن يقع ويسقط على الأرض وسـقف  ، "الشـر "شـياطين  ال مـن  اًمحفوظ

السقف هو الطبقة الهوائية التي تمنـع اجتيـاز النـوازل القاتلـة النازلـة مـن       ، وفي العلم

وقـد تبـين   ). المتأينـة (و) الأوزونيـة (إن الذي يقوم بالحفظ هما الطبقـة  . الفضاء الكوني

إشـعاعات كونيـة أو رجـوم    : ن من النوازل كما حـددها محمـود القاسـم   ن هناك نوعيأ

ن هنـاك  إو. سماء الكونية بسرعة هائلة وهـي مكونـة مـن صـخور مختلفـة     تنزل من ال

ن أحيـث بـين العلمـاء    ، في تفسير مفهوم السـقف المحفـوظ   القرآنما بين العلم  واً تطابق

 ـ رض يمثل سقفاًالأالغلاف الجوي المحيط ب شـعاعات  وحافظـاً لـلأرض مـن إ   ، اًمحفوظ
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 ـ ، الكواكب والشهب والنيازك  ـأأنها التي مـن ش رض الأوبأهـل   نسـان لإاك بحيـاة  ن تفت

  ."سقف محفوظ"جعل هذا الغلاف بأن ت عظمته ولكن جلّ، جميعاً

 ـإشـاروا  أن اللغـويين  أتبـين  ، فيما يتعلق مفهوم السماء سقف مرفوع بغير عمد  هلي

أن معنـى العمـد هـي قـدرة     التفسير فقد تبـين   أهلمن جهة ، أما السندأو بمعنى العماد  

ريـات  العلـم والنظ  أهـل مـن جهـة   أما و ،مساكها بقدرتهإوعمدها  "ونهاعمد تربغير "االله 

التماسـك فـي نظـرهم بفعـل الجاذبيـة      " بغير عمد لا ترونها"إلى أن  االعلمية، فقد أشارو

 ـ  أالمفسرين أقوال ن أونستخلص من  .رضيةالأ درة االله المتجليـة فـي رفـع    دلـة علـى ق

هنـاك  عليـه  و، ثرهـا أنمـا نـرى   إو، وفي نظر العلماء بالجاذبية التـي لا تـرى   السماء،

   .الكريم ونظريات العلم الحديث القرآنفي محتوى المعنى لكل من  هتشاب

أهـل التفسـير حـاولوا الخـوض فـي      ن إوات السبع تبين ايتعلق بمفهوم السم فيماو 

دون الولـوج إلـى لجـج    عليـه  خذ النص علـى مـاهو   جمع المفسرون بأأو ،ماهية عددها

وضحنا أن المقصود بالسماوات السـبع إمـا عـدد طبقـات الجـو أو      وقد سبق أن  ،ويلالتأ

   .عدد الكواكب السيارة أو عدد الأفلاك التي نقع تحت شدتها

من خلال العرض السابق لأقوال المفسرين والعلماء أجد أن المفسرين فسروا السماوات 

دود المعرفة في وهذه ح ،وابن عاشور ،فلاك الكواكب السيارة كالرازيأبالمجموعة الشمسية و

  . زمنهم

كما أشار إلى ذلك الفندي ) سماء(له ) وفي السماء(إذ أن كل مكون في المجموعة الشمسية 

بو العينين فالعدد سبع لا يمكن أن يتعين المقصود منه، ولو اقتصرنا على أن السماوات أو

أخرجنا  السبع هي طبقات الغلاف الجوي أو كواكب المجموعة الشمسية والنجوم فنكون قد
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بلايين المجرات والنجوم والسدم وبقية عناصر السماء الأولى وتبقي بقية السماوات الست 

  . الأخرى خارج التعريف وهذا نقص في الفهم

فالأفلاك وطبقات الفضاء تتعدد وتتابع، وبالتالي لا تعريف نهائي للسماء ولا حدود لها لا 

في النص لا تعني السبعة التي نعرفها، ولا يتعين قديماً ولا زماناً لاحقاً، والسبعة المذكورة 

  .دلالة العدد على كمية محدودة

في  والسماوات ولم يصلوا إلى شيء نهائي ،فالعلماء يجتهدون ويقولون في مفهوم السماء

مفهومها وعددها، وهذا يدلّل على إعجاز السماء، وارتباط وجودها بوجود االله تعالى 

   .ووحدانيته
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  الثالثالفصل  ئجنتا

ن نسـتخلص مـن التفاسـير أن    أنستطيع  لمفهوم الطرائق السبعالسابق  من خلال العرض

لما ذكر االله : "العظيم القرآنهي نفسها السماوات السبع يقول صاحب تفسير  ؛الفلكية" الطرائق"

وات خلق السـما تعالى وكثيراً ما يذكر ، خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبعتعالى 

كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ ال	ـاسِ ﴿تعالى والأرض مع خلق الإنسان كما قال 
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ ال	ـاسِ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ ال	ـاسِ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْـبَُ مِـنْ خَلـْقِ ال	ـاسِ لََلقُْ الس	

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال لََلقُْ الس	

َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ  َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ كْثثثثََ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ
َ
كْوَلَكِن	 أ
َ
كْوَلَكِن	 أ
َ
كْوَلَكِن	 أ
َ
ن طبقات مـن الأفـلاك فـي    أالعلماء أقوال ويتضح من  1﴾وَلَكِن	 أ

فمجرات علم الفلـك  . ضمهاهي الأفلاك التي تحوي الأجرام السماوية وت ؛السماوات والطرائق

وهنا يتطابق فهم العلم مع ماجـاء بـه   . تعطي تصوراً وأثراً لوجود السماوات السبع الطباق

تي العلـم اليـوم   ليأ، إلى ذلك قبل ألف وأربعمائة عامأشار الذي في تعريف الطرائق  القرآن

  . الكريم القرآنليؤكد ما جاء به 

المفسـرين يظهـر   أقـوال  عـرض  خـلال   نلاحظ من  فيما يخص السبع الطباقأما و

ـبعضـها   أي مطبقـة علـى   ؛وطباق ،أن السماوات سبع   ـاً وتحـيط ببعضـها   بعض  اًبعض

وعند النظر في كلام العلمـاء القـدماء والمحـدثين فـي      .الداخل هابحيث يغلف الخارج من

حظ أنهم يحملـون معنـى السـبع الطبـاق علـى طبقـات الغـلاف        يلامعنى السبع الطباق 

 ـ  أنيتبـين  إلى العرض السـابق،   واستناداً، وعة الشمسيةملمجالجوي وا فـي   اًهنـاك اتفاق

ن أحيـث بـين  المفسـرون     ؛القـرآن تحديد مفهوم السبع طباق  بـين نظريـات العلـم و   

ويبـدو  ، وأن العلماء قالوا بوجود سـبع طبقـات  للغـلاف الجـوي    ، وات سبع طباقاالسم

  .سبع سماوات طباق حقيقيةأنها من قولهم 
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 ـ فيما يتعلق بمفهوم السبع الشداد  أما راء آالمفسـرين و أقـوال  مـن   همما تـم عرض

جـاءت بمعنـى السـبع طرائـق     و، هي السبع سماواتأن مفهوم السبع الشداد تبين  ءالعلما

  .في العلم

لقـادرون علـى    ن معنـى لموسـعون  أفقد تبـين  " لموسعون" فيما يخص مفهومأما و

 ـ ، التوسع ن أكـدوا  أوفـي نظريـات العلمـاء    ، تم التوسـع طاقة الوسع التي من خلالهـا ي

وفي هـذا تطـابق بـين مـا جـاءت      ، واتاطاقة الوضع تحول إلى طاقة حركة توسع السم

ويتفـق  ، ن الكـون يتمـدد ويتوسـع   أالكريم في  القرآنخبرنا به أبه نظريات العلم وبين ما 

طاقـة تعمـل   قـوة و ن هنـاك  أو، ن الكون يتوسـع أالكريم من  القرآنالعلم مع ما جاء به 

  . هعلى تمدده وتوسع

جـاءت  أنهـا   ،فـي معنـى البـروج    تبين من اللغـويين  ،فيما يتعلق بمفوم البروجو

 مـا أمـا  و .؛ هـي الحصـون  البـروج صـور فـي السـماء و   وبمعنى القُ، نصالح بمعنى

) المنـازل (هـي  ) البـروج (فـإن   ،تستنتجه الباحثة من خلال النظر فـي كتـب التفسـير   

فهنـاك   ؛فلكل جـرم سـماوي مـداره الخـاص بـه      ؛رات في علم الفلكوالمنازل هي المدا

فهـي متحركـة    ؛سبعة كواكب تدور حول الشمس تـدعى كواكـب المجموعـة الشمسـية    

البـروج جـاءت بمعنـى القصـور      أن مـن ذلـك  ، ونستخلص. وتقع في برج من الأبراج

، العلـم فـي سـياق   و ازل التي تنزل مـن خلالهـا الكواكـب   وجاءت بمعنى المن، الضخمة

ومـنهم مـن   ، خـرى المنازل للقمـر والكواكـب الأ  أنها فمنها ما جاء على ، جاءت متعددة

  والجدي، تجمعات لنجوم بأشكال معينة على هيئة الحيوانات مثل الثورأنها قال ب

 ـالاب "الحبكذات " يما يتعلق  بمفهوم فو  فـي سـياق معرفـة     هعتماد على ماتم عرض

وذات مسـالك  ، حكـام الإذات . أنهـا يقولـون ب  هـل اللغـة  ك، فإن أمفهوم السماء ذات الحب
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يـرون فـي   أهـل التفسـير   أمـا  و، بشكل حسن ومحكم، بوكةمح، جرم لكل وطرق محددة

بمعنـى ذات الصـنع   " الحبـك والسـماء ذات  "المحكـم والمنسـق   " :تعني "الحبكذات "ن أ

نظريـات  فـي سـياق ال  أمـا  و. الطرائق الدقيقة والحسـن الجميـل   وذات ،المحكم الترابط

ولكنهـا المحكمـة    ،ذات الطرائـق المتعرجـة  أنهـا  تعنـي   "ذات الحبـك "ن أالعلمية تبين 

 ،والمحبوكـة والمتشـابكة ولكنهـا لا تصـطدم    ، وذات طـرق محكمـة النسـج   ، والمنسقة

نظريـات العلميـة   وال المفسـرين أقـوال  إلى حد كبير بـين   تشابهاًهناك بأن نرى  ،عليهو

  ."الحبكذات " في تعريفهم لمعنى

ن الرجـع فـي اللغـة    أتبين من خلال ما سـبق   ،"ذات الرجـع "وفيما  يتعلق  بمفهوم  

النظريـات العلميـة    فـي العلـم مـن خـلال     "ذات الرجع"معنى عادة  وبهذا يتبين الإهو 

وتبـين النظريـات العلميـة  كـذلك     ، من حيث المنشأ والمآل، لتفسير ظاهرة  تكون المطر

فالتشـابه بـين   . الأرضشعاعات الضـارة عـن   الإرجاع بإ تقومأنها أي  ؛"ذات الرجع"أن 

  .الكريم القرآنخبرنا به أإلى حد كبير مع ما  همتشاب" ذات الرجع"تفسير العلم لصفة 
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  الخاتمة

" السـماء " بـدال يـة الشـريفة التـي تتصـل     القرآنيات هذه الدراسة كافة الآ استعرضت

 ،قـاط مـدلول تلـك النصـوص    ثـم تـم الت  ، ونصـوص  أخرىوما يتصل به من مفردات 

ليجـري بعـد ذلـك مقارنتهـا مـع      ، وفهم ما تنطوي عليه من ظـواهر كونيـة وفلكيـة   

  .نفس تلك الظواهرعن النظريات العلمية الحديثة التي تسفر 

  :دراجها على النحو التاليالنتائج والتوصيات فيمكن إ أهمأما  

، عنهـا جابـة  انطلقـت للإ  بيـة للفرضـية التـي   يجاالإثبتت هذه الدراسة النتيجـة  ألقد  .1

ية للظـواهر الفلكيـة والكونيـة والطبيعيـة بعـد      القرآنرة التفسيرات أنه يمكن بلّوهي 

خر ثـم مقارنتهـا بـآ   ، الكـريم ونصوصـه   القـرآن ستناد إلـى  الابناء تلك الظواهر ب

التـي تفسـر    خـرى وحقائق الفلـك والعلـوم الطبيعيـة الأ    ،النظريات العلمية الحديثة

قد كان من اليسير اكتشاف مدى التطـابق والتشـابه بـين النظريـات     و. نفس الظواهر

 ومـا يتصـل بـه   " السـماء "بـدال  والعلمية لنفس الظواهر الفلكية فيما اتصل  ،يةالقرآن

 .أخرىقرآنية من مفردات 

 إشـارات  لتفسـيرات و  ن المنهجية بتتبع الظواهر الكونية والفلكيـة والطبيعيـة طبقـاً   إ .2

 ـ الاشـكال البحـث و  أ ىحـد إ يالكريم ه القرآن لا تخـالف  ، الكـريم  القرآنشـتغال ب

، المشـتغلين  قواعد التفسير والتأويـل المقـررة عنـد العلمـاء المفسـرين واللغـويين      

ن هـذا وحـده الـذي    لأ، ثم بالسنة وبعد ذلك باللغـة العربيـة  ، القرآنب القرآنبتفسير 

 ـ، الكـريم  القـرآن أي باحـث مـن فهـم مـدلول نصـوص      ، يمكن الباحث ه بمنطوق

 .ومعقوله ومفهومه



 

197 

 

مقارنات ومفاضلات بين الظـواهر الطبيعيـة والكونيـة والفلكيـة الـواردة      إجراء ن إ .3

 إلـى لا يقصـد منـه البحـث     ،الكريم مع النظريات العلمية الحديثة والجدية القرآنفي 

عجازه لكل البشـر علـى مـر العصـور ثابـت      إف، كلام االله القرآنن هذا إدلة لتأكيد أ

يـة فـي الـدعوة    القرآنوالمؤشـرات   شاراتنما المقصود استخدام الإإو ،بشهود التواتر

ويـتم  ، يمانـاً إمنـوا  آيزداد الـذين  لعلى قدسيته إضافية دلة أضافة إلى وجود إسلام للإ

وبمنهجيـتهم التـي    ،الفكـري  همامخاطبة المصريين علـى المـنهج العلمـي بمسـتو    

 .يضاًأريق ما يفتح باب الدعوة إلى االله من هذا الط ؛يحترمونها

وشـمولية علـى صـعيد     عمقـاً  كثرأ أبحاثللقيام ب ن يشكل هذا البحث تشجيعاًأيمكن  .4

بـين صـريح    فلا خـلاف فعـلاً  ، ي والقانون العلميالقرآنالمقارنات بين النص إجراء 

 .النقل وصريح العقل

 "السـماء " دالفـي موضـوع   وفي اللغـة العربيـة   الكريم  القرآنتفسير في ن التعمق إ .5

يـة والجمـع بـين    القرآنفي توضـيح تلـك المصـطلحات     مهماً مراًأقاته يشكل ومتعل

 .معانيها وتوضيحها للناس

شـتغال  الاوطالمـا كـان   ، العظيم لن تنقطع علـى شـكل معـين    القرآنن خدمة هذا إ .6

هـذا  اسـتخراج كنـوز   ، فـإن  والدافع الذاتي موجوداً تصال به مستمراًالابهذا الكتاب و

 مـراً أستمرار الحاجـة إلـى مفسـرين وبـاحثين سـيبقى      اوإن ، الكتاب لن تنقطع ابداً

 .حتى قيام الساعة ملحاً

تبين من آيات القرآن الكريم واكتشافات العلماء الحديثة عظم صغر الإنسان وعلمه وعقله  .7

 . في هذا الكون
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ن الكريم بكلمات بسيطة وعبارات غاية في الدقة والإبداع آوصفت ودونت السماء في القر .8

لو وصفه العلماء في كافة العصور في نظريات واكتشافات وتجارب لتبتلع مئات ما إن 

 .الآلاف من الصفحات لبلوغ الغاية

إن توسع الكون وإعادته كما وصف في القرآن الكريم يستدعي بحثاً دائماً في كيفية ذلك  .9

 . علمياً فيما هو توسع إيجابي إلى ما هو توسع سلبي يضم أجزاء الكون

لى كل شيء قدير هو غاية تفكير للعلماء حتى نهاية عصر البشر على هذا إن االله ع .10

الكوكب وفي هذا الكون وسباحتنا في الكون مهما صغرت كالأرض أو كبرت كالمجرات 

 . بحر فيها إلى نهاية هي قدر يعلمه االله وحدهنإنما هو في سماوات 

للبشر  ق السماوات ثبت أنه تحدإن دعوة االله تعالى في القرآن الكريم البشر للتفكير في خل .11

في كل زمان ومكان حتى قيام الساعة والبصر حسير إلى يوم الدين ووجود السماء 

 .يصلح لهذا التحدي

السماء سمو الأمر الرباني وقوته ولن نبلغه ولن نستطيع فك كُنه السماء بالعلم البشري  .12

 . حتى ما بعد الأبد الذي هو ما بعد الخلود

مة والطاقة والتي اكتشفت بانكسار الضوء حديثاًَ أكدها القرآن الكريم بآياته تإن المادة القا .13

 . قبل أن يصنع الإنسان من التلسكوب الفضائي بزمان يبعد عن زمن نزول القرآن الكريم

لم يستطع العلم والإنسان إلى تسمية أو وصف أو تحديد الكون أبلغ ما جاء في القرآن  .14

 . "سماوات"الكريم من كلمة 

إن تعدد أوصاف السماء فيه استهداف علمي وديني على حد سواء فالقرآن الكريم يعطينا  .15

ومجموع هذه الصور تشكل في عقل  ،)صور قوة(وصوراً للسماء، إنها ) أنماطاً(

المخاطب مفهوم السماء، فمفهوم السماء، مفهوم تركيبي ليس بمفرد يقوم على تصور 
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فيها تلك المعاني في القرآن الكريم، ومن مجموع معاني السماء في الآيات التي وردت 

كَهذه المعاني ين الباحث الصورة الحقيقية للسماء في عقلهو. 

إن هذه الدراسة تهدف إلى ربط القرآن الكريم بالكون أي إلى ربط آيات االله المتلوه بآيات االله 

بديع في صـنعه وإتقانـه   علاقة المؤمن بهذا الكون ال قالمنظورة المبثوثة في الكون مما يوث

هي علاقة تسخير واستثمار تقود إلى  ؛وينمي عبادة التفكر في خلق االله، فعلاقة الإنسان بالكون

ها وتقوي عبادة الناس لخـالقهم، فـاالله سـبحانه    مارتحقيق مهام الاستخلاف في الأرض وإع

كل ذلـك لنفكـر    هذا الكون البديع ؛وتعالى وهبنا نعمة العقل والفطرة وجعل وسيلة الإيضاح

ونَصل إلى حقيقة وجود االله ووحدانيته المرتبطة دوماً بخلق السماء والأرض لعظمها ودقتهـا  

َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ ﴿ َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ َ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ كْثثثثََ ال	اسِ 
 يَعْلَمُونَ َ
َ
كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْلََلقُْ الس	

َ
كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْلََلقُْ الس	

َ
كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال كْلََلقُْ الس	

َ
كْبَُ مِنْ خَلقِْ ال	اسِ وَلَكِن	 أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَال ن أولا شك  ﴾ لََلقُْ الس	

وْ كَرهًْا قَالََا ﴿رادتها السماوات والأرض أطاعت أمر ربها بكامل إ
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا فَقَالَ لهََا وَللِْ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا فَقَالَ لهََا وَللِْ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
وْ كَرهًْا قَالََا فَقَالَ لهََا وَللِْ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًْ أ

َ
فَقَالَ لهََا وَللِْ

تيَنَْا طَائعِِيَ 
َ
تيَنَْا طَائعِِيَ أ
َ
تيَنَْا طَائعِِيَ أ
َ
تيَنَْا طَائعِِيَ أ
َ
   ﴾أ

ستكناه حقيقة الكون الذي تعيش ابكامل إرادتها فحري بك أيها الإنسان وأنت القادر على 

اً تك على االله تعالى طائعيفيه والذي سخر من أجلك على أن تفهم هذا المعنى وتقبل بكل

  . خاضعاً

، فهي لفظة مختصرة، "سماء"عدة أمور يطلق عليها ك بل هنا السماء لا تعني مكان واحد 

فهي مظهر للتحدي على مر العصور والأزمان، وهي معانٍ  ،إذ هي عموميات لجميع الأجيال

بل هي شيء تابع لشيء،  ،لأشياء هائلة فما نصل إليه من تلك اللفظة أنها ليست لفظة مطلقة

  . "السماء"مفهوماً تاماً لمعنى وليس تقريبي  لى مفهومإلك نصل وبذ
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  :من التوصيات

استناد الإعجاز العلمي إلى حقـائق علميـة لا مجـرد نظريـات وإشـارات ومـن ثـم         .1

 .ربطها بآيات القرآن الكريم

مـل وتطيـق مـن المعـاني     تمـا لا تح بعدم المبالغة في ربط آيـات القـرآن الكـريم     .2

 .والحقائق
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  لملاحقا
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  1ملحق رقم 
يـَومَْ نَطْـويِ يـَومَْ نَطْـويِ يـَومَْ نَطْـويِ يـَومَْ نَطْـويِ ﴿: ة والدليل قوله تعالىوييخبرنا االله تعالى أن شكل السماء كالورقة المط     

لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ وعَْدًا عَلَينَْا إنِ	ا كُن	ا فَاعِليَِ  و	
َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ وعَْدًا عَلَينَْا إنِ	ا كُن	ا فَاعِليَِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ وعَْدًا عَلَينَْا إنِ	ا كُن	ا فَاعِليَِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ ن'عِيدُهُ وعَْدًا عَلَينَْا إنِ	ا كُن	ا فَاعِليَِ الس	 و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ مَاء كَطَيِّ السِّ   1﴾الس	

ن السماء كانت عند بدء خلقها مثل الورقة المطوية، وعندما أمر االله وبذلك يتضح لنا أ     

  .م ما بين السماوات والأرض أخذت السماء بالتحرر من طيهالاحتعالى بفتق الرتق ال

ن الذي يقوم بطي الورقة ويمنحها قوة ضغط كبيرة ويسد أطرافها، كـي  ومثال ذلك فإ     

يسد طريـق  كان سعة إلا إذا فتق مكان الالتحام الذي لا تعود إلى شكلها الأصلي فلن تندفع مت

هذا الالتحام تحركت الورقة بالتوسع، فالورقة عند  فكالورقة المطوية ويمنعها من الاتساع وي

طيها تأخذ شكلها الهندسي بامتلاكها ثلاثة أبعاد تنحني وتتعرج، وبذلك تختزن طاقة وضـع،  

المطوية ويمنعها من الحركة إلا وتبـدأ  الورقة  قوم بفتق هذا الخيط الذي يسد طريقن وما أن

   2.تتحرك وتتوسع وترتفع عن بعضها البعض وبشكل مستمر دون تدخل منا

والذي جعلها تتحرك وترتفع إلى أعلى وتتوسع هي القوة الناتجة عن طاقـة الوضـع،       

فـك الالتحـام   التي منحت للورقة أثناء طيها، وعندما تطلق هذه الورقة المطوية من اليد بعد 

بينهما تتحول طاقة الوضع المختزنة فيها إلى طاقة حركة تقوم هذه الطاقة برفع الورقة عـن  

  3.بعضها ومن ثم توسعها وعملية رفع الورقة تم من غير أعمدة

هو سيارة تقف على طريق أسفل جبل تريد أن تصل إلى سـطح الحبـل   : خرآومثال     

ى تلك النقطة لا بد أن تحتاج إلى تسـارع عـالي فـي    فحتى تستطيع هذه السيارة الوصول إل

  .البداية تجعلها قادرة على المحافظة على سيرها باتجاه أعلى الجبل

                                                             

 104الأنبياء أية سورة  1

 .بتصرف 251يفات، االله فاتق الرتق، صدالش 2

 .255يفات، المرجع السابق، صدالش 3
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لكنه التحدي بالاستطاعة جعل المراقبون سيارة تستطيع تحقيق ذلك التسارع،  فلم توجد    

 كـي لقت العنـان لمحر ت ساعة الصفر، فأطلكية وبدأ العد التنازلي ودقَّفرهم الييشغلون مناظ

لأنهـم رأوا   ،متسارعة إلى النقطة المطلوبة ففوجئ الجميـع  ، فانطلقت السيارة سريعاًالسيارة

السيارة تسير بخطى ثابتة إلى أعلى الجبل، وبدأت الحيرة والدهشة على وجوههم مـا الـذي   

  ؟؟جعلها تصل إلى هناك

كـاميراتهم ولـم يشـاهدوا كيـف     فهم لم يشاهدوا السيارة لحظة بلحظة ورجعوا إلى     

  ؟؟انطلقت

وذلك لأنه لم يكن لديهم علم بالمحرك الإضافي المساند لمحرك السيارة الأصلي، فقد عمل 

المحرك المساند مع المحرك الأصلي للسيارة على زيادة تسارع السيارة إلى السرعة المطلوبة 

من الوقود الإضافي  كاملاً اناًللوصول إلى تلك النقطة على الطريق الجبلي، والذي استهلك خز

وانتهى عمره خلال مسافة بسيطة وفترة بسيطة وكان هذا الوقود قد ملأ المكان مـن خلـف   

دت أجواء المراقبون ولم يشاهدوا السيارة إلا والسائق يسير على سطح بلَتَفَ) بالدخان(السيارة 

ون آخرون على سـطح الجبـل   ومراقب) الدخان(الجبل فالمراقبون أسفل الجبل لم يشاهدوا إلا 

آلان (يؤكدون أنهم شاهدوا سائق السيارة يمر من عندهم بسيارته التي انطلق بها وما أن سمع 

أن سائق السيارة لم يستطع  ؛ئيةن بحسابات فيزيابيبر حتى وصل إلى تفسير مقنع وخبال 1)جث

بـت  ندما انطلقت تغلّيكون قد تسارعت سيارته بسرعة عالية عوالوصول إلى أعلى الجبل إلا 

  .بها على انحدار الجبل الحاد

                                                             
يفات، مرجـع سـابق،   دالش :انظر ،هو عالم فيزياء، وهو صاحب نظرية التضخم السريع للكون عند خلقه ،آلان جث 1
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الموجودة في طائرة المراقبة ) بله(ت الصور التي جاءت بها مناظير صفوحسب ما و    

تسارع سائق السيارة بقوة خلال الفترة الزمنية الأولى لانطلاقه، بـدأت السـرعة   أن نه بعد أ

ن الحسابات التي بأ السائق فجأة علماًصعد إلى الجبل، زادت سرعة يوسائق السيارة  ،صتتناق

  .نه من المستحيل أن تزداد سرعة السائقأأجريت على محرك السيارة 

ده الـذي  المساند فهو وح المحرك الإضافي ىخفأن الذي يعرف ذلك هو السائق الذي إ    

نه تسارعت سرعته بحيث تغلب على انحدار الجبل بسبب وجود المحرك الإضـافي  أيعرف 

ن المحرك الإضافي تآكلـت أجـزاءه   ت لأوهو محرك التسارع، وبعد ذلك سرعته قلّ المساعد

ت لأنه أصبح يسير بمحرك واحـد،  وتعطل، ولم يبقى لديه إلا محرك واحد فسرعة السائق قلَّ

ن معدل انحدار الجبل قد قل بعد بأ في السيارة أشارت وهو الوحيد الذي لديه ساعات دقيقة جداً

   1.فكان هذا تفسير سبب زيادة سرعته وتسارعه من عند تلك اللحظةقطعه مسافة معينة 

جبل باتجاه النحناء أو انخفاض حدة انحدار إنخفاض معدل إ أدى: هي) فكانت النتيجة(    

ن ما جرى من تضخم وتسارع في التوسع إالاستواء إلى زيادة سرعة السائق وفي حالة كوننا ف

ثم عودة السرعة إلى الزيادة يشبه ما جـرى مـع هـذه    في البداية ومن ثم انخفاض السرعة، 

ا بعد فتق الرتق انطلق ، وكونت)دخاناً(حدهما خلف وراءه أ ينالسيارة، فالسيارة انطلقت بمحرك

أما الأخـرى   فت وراءها حرارة ودخاناًحدهما الطاقة الناتجة عن انفتاق الرتق وخلَّأ: بطاقتين

والتي تعمل على التقليل من انحناء السماء،  ،مطويةفهي طاقة الوضع المخزونة في السماء ال

ل انحناءهـا  سع السماوات وتحررها من طيها فيقبتحويل طاقة الوضع هذه إلى طاقة حركة تو

  .مع الوقت

                                                             
 .، بتصرف280يفات، مرجع سابق، صدالش 1
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كين يحركانهـا،  لوجود محر وإذا عدنا إلى حالة السيارة نجد أنها تسارعت بقوة نظراً    

بقوة بعد انفتاق الرتق نتيجة لوجود طاقتين تعمـلان  وفي حالة السماوات، نرى أنها تسارعت 

على مسارعة توسع الكون أو تضخمه، وإذا عدنا إلى السيارة نرى أنها  ومع ضك عف المحر

ت سرعة السـيارة، وبـنفس   لّ، لذا قالمساعد وتعطله، بقي فقط المحرك الأصلي يعمل وحيداً

فتاق العظيم إلى أن تلاشت الأمر الذي ترك طاقة نطلقة من الانت قوة الطاقة المالطريقة فقد قلَّ

الانفتـاق  (الوضع المختزنة في السماوات تعمل وحيدة على توسعته، لذا أدى غيـاب طاقـة   

ة قصان حدأنه ومع ندنا إلى السيارة سيرى ، إلى نزول في سرعة توسع الكون، وإذا ع)العظيم

فمع الوقت ومع ازدياد اتسـاع الكـون   رعتها، أما في حال السماوات انحدار الجبل زادت س

فيها طاقة الوضع قـادرة   قل حتى وصل إلى نقطة أصبحتمعدل انحناءه أ التدريجي، أصبح

ل بسهولة أكثر إلى المزيد من طاقة الحركة، وزيادة طاقة الحركـة هـذه وجـدت    وعلى التح

نحناء زادت السرعة قل انحناء، وهكذا كلما قل الاأ سهولة فيها زيادة سرعة الكون الذي أصبح

   1.أو لنقل زاد تسارع توسع الكون

تمـددها،   ناء السماء كيفية توسع الكون ونفيانح نفسر مبدأ تناقص وبذلك نستطيع أن    

وتفسير كيفية زيادة سرعة الكون بعد أن كانت هذه السرعة قليلة، وهاتين الفكرتين العظيمتين 

بطريقـة صـحيحة    وفسرتا كيفية ذلك ،الآيات الكونية انطبقتا بكل انسجام مع الآية أم اًعلمي

مـع أعظـم    هذا اليوم لا يعرفون ذلك وانسجمت أيضـاً وواضحة في وقت لا يزال العلماء ل

م وتلسـكوب  1929الأرضي عام ) لهب(البشر في كل من تلسكوب  اكتشافين مشاهدين رآهما

: إلا في حالة واحدة هـي  عرففزيادة سرعة توسع الكون لا تُ. م1998الفضائي عام ) لبه(

معرفة شكل الكون وكيف يتحرك، وهذا أمر مستحيل، لأنه لن يستطيع البشر النفاذ من أقطار 

                                                             
 .، بتصرف281ص – 279رتق، صيفات، االله فاتق الدالش 1
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الورقة ن شكل السماء كخبر الوحي جاء بأ السماوات إلى خارجها ليروا شكلها وحركتها إلا أن

مَاء كَطَيِّ ا﴿: ة إذ يقول تعالىالمطوية المتوسع مَاء كَطَيِّ ايوَمَْ نَطْويِ الس	 مَاء كَطَيِّ ايوَمَْ نَطْويِ الس	 مَاء كَطَيِّ ايوَمَْ نَطْويِ الس	 لَ خَلقٍْ يوَمَْ نَطْويِ الس	 و	
َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ لَ خَلقٍْ لسِّ و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ لَ خَلقٍْ لسِّ و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ لَ خَلقٍْ لسِّ و	

َ
ناَ أ

ْ
جِلِّ للِكُْتُبِ كَمَا بدََأ لسِّ

  1 ﴾ن'عيِدُهُ ن'عيِدُهُ ن'عيِدُهُ ن'عيِدُهُ 

والآيـات الأخـرى    ،فيظهر مدى الانسجام والتطابق بين الآية السابقة أم الآيات الكونيـة 

السابقة الذكر مع مشاهدات العلم الصحيح وكيف فسرت ما هو غامض ومستحيل على العلـم  

  .والعلماء

وتوسع السماء، لأنـه لا   ،نة كنشوء السماء، ومادة السماءقيقة معيليس للعلم أن يؤكد ح    

كلمة أخيرة له، فالتفسيرات التي قدمها العلماء لنشوء السماء وتوسعها كلها نظريات قابلة للنقد 

 ـلينا من النجوم تُإوالفحص، فليس للعلم أن يؤكد حقيقة ما، فرحلة الضوء الواصلة  ر عـن  عب

  .مرور أضواءها صار تغيرهاماضيها السحيق وأثناء 

  

  :فقد برهن العلماء نظريتهم بعده دلائل منها :وأما توسع السماء

 ـه(حركة تباعد المجرات عن بعضها البعض، وبعدها عنا بسرعة هائلة، وقد وضـع   .1 ) لب

أن " :ويقول هذا القـانون  ،"لهب بقاعدة"، والذي سمي 1929شرح هذا التباعد عام ي قانوناً

وفسر العلماء هذه  2."مع بعدها عنا يتناسب طردياً جرات عن بعضها بعضاًسرعة ابتعاد الم

 .الظاهرة بأنها ناتجة عن اتساع المكان

ر حركة التباعد للمجرات فكلما اقترب الضوء نحونـا  سالطيف نحو اللون الأحمر، فَانزياح  .2

الاحمرار في  شاهدنا اللون الأزرق، وكلما ابتعد مصدره عنا شاهدنا اللون الأحمر، فوجود

عد ومن خلال النظر في نه يبتعد عنا وكلما زاد الاحمرار، زاد البضوء الشيء، يدل على أ
                                                             

 .104سورة الأنبياء أية  1

 .86النعيمي، الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم، ص 2
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فمـا   1.فاق الكون البعيدآلينا من إمرة في أطياف الضوء الواصل التلسكوب وجد العلماء ح

وقالوا أن الكـون فـي حالـة    ،تهثمة علماء عارضوا فيما بينهم نظري) لهب(قياسات  تهأكد 

انكماش أو ينتشر في الفضاء ولا نعرف في أي اتجاه سيتجه فهل سيتجه إلـى الانكمـاش   

 ما زال يتجه سريعاً) لبه(لكن الكون على حد نظرية  ؟والتقلص ليصل إلى حالة الانسحاق

كان يعتبر سـرعته هـي    "ينشتاينآ"وحسب نظرية  والضوء إلى وقت قريب... في تمدده 

 2.السرعة القصوى بالكون

 والإضاءة في الكون تفسر لنا كيفية تكوين المجرات والتعرف على الطبيعـة كمـا أن      

تفسيرها عرضة للشك، لـذلك سـمي   يود نحو الأحمر ظاهرة لا سبيل إلى إنكارها ولكن الح

فلم يكن تفسيراً له إلا التباعد في حالة " تباعد المجرات"ميه من أن يس يود نحو الأحمر بدلاًبالح

، فلم 3"رلدوب"ثر وهو أ خر بديل، ولا يزال يطلق عليه الانزياح نحو الأحمرآر يتفسعدم وجود 

يرد تفسير واضح لظاهرة الحيود نحو الأحمر، فعلى العلماء أن يقدموا لنا التفسـيرات عـن   

تكوين المجرات، أو تطورها، وفنائها، وعن النجوم التوائم، ثنائياتها ومتعددها، وعن العناقيـد  

  .العلياوالعناقيد 

                                                             
 .11ني، صآلقراعبد الحليم، سمير، الإعجاز  1

 .140دهبية، الجغرافيا الفلكية، ص 2

لمـوجي الضـوئي   ال هي ظاهرة استخدمت في دراسة الخطوط الطيفية المنفصـلة وهـي تغيـر الطـو    : ثر دوبلرأ 3
الكهرومغناطيسي المنبعث من جسم متحرك، تبعاً لحركاتها بالنسبة لراصدها، فهي تقصر فيزداد حدة إذا كانت صادرة 
عن جسم يتحرك نحو الراصد، أو تطول فتخف حدتها إذا كانت صادرة عن جسم يبتعد عن راصده وقد برهن العلماء 

طياف بعض النجوم إزاحة بسيطة نحو الأحمر أو الأزرق مقارنـة مـع   م أن في الخطوط المظلمة من أ1868في عام 
: انظـر . وهو فيزيائي فلكلـي نمسـاوي   Dopplerلر بهان دووطيف الشمس، وقد اكتشف هذه الظاهرة كريستيان ج

  .42م، ص1983، 2دمشق، ط ،ةب، الكون وأحجار الفضاء، دار الوثيعوض، محمد فتح
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فسـرعة تباعـد    ،ولكنها لا تفسـره  ،فظاهرة الحيود نحو الأحمر لا تنفي وسع السماء    

وهذا مـا أشـار إليـه     ،غير ذلك حمر حتى نجد دليلاًالأ لونالمجرات تفسر بالانزياح نحو ال

  :فقال 1زنهوك الدجير

ات لها سـرعة  بعاد سحيقة منا، وهذه المجرأفهناك مجرات خافتة قليلة اللمعان تقع على "

ت منذ بلايين السنين، فكيف نستطيع بهذه مض التباعد الكبرى، وهذه الأضواء تخبر عن أحداث

  2.؟"تفسير تباعد المجرات) الحيود نحو الأحمر(الظاهرة 

تفسير بـديل لسـرعة التباعـد    فاتساع السماء تبقى نظرية حتى يستطيع العلماء إيجاد     

  .ةالمجري

يرات العلمية التي أشارت إليها الآيات القرآنية الكريمة تبقى حقائق إلا أن وجود هذه التفس

  .ن الكريم ولو كشف العلم عن أجزاء منهاآة طالما تحدث عنها القرمثبت قرآنية

  

                                                             
ودرس في جامعتي نوتنحهام ومانشتر، ونال الدكتوراه في علـم الـرادار الخـاص    ولد في انجلترا، : جيرالد هوكنز 1

 ،بالنيازك وهو الآن مدير مرصد جامعة بوسطن، وأستاذ مشارك لعلم الفلك فيها، ومشارك أبحاث في مرصد هـارفرد 
 .7مقدمة المترجم الدكتور عبد الرحيم بدر، ص: له مقالات علمية عديدة، انظر

 .438ص ،424ص ،423بدائع السماء، ص هوكنز، جيرالد، 2
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  2ملحق رقم 

لماء حـديثا  ن المكان ما بين أجرام السماء مملوء بالمادة والطاقة وهذا ما اكتشفه العلأ    

المادة المظلمة وذلك منذ سنوات قليلة وهذه المادة المظلمة هي التي تقود وقرروه بعد اكتشافهم 

الأجرام والمجرات وتجعلها تتوزع على شكل خيوط تشبه خيوط النسيج وفق ما تمت دراسته 

في معهد الفيزياء الفلكيـة فـي    yannick millierمن قبل الباحثين الدوليين برئاسة الدكتور 

ضمن مادة مظلمة تنتشر في كل مكان من الكون  سبحتتحرك وت فالأجرام والمجرات 1باريس

ق فهذه المـادة تشـكل   من وجود هذه المادة باستخدام الكمبيوتر العملا وقد تأكد العلماء حديثاً

الأوصاف الدقيقة وهي أن لها حكام وقد وجدت إشارات قرآنية نسيجاً رائعاً تم حبك خيوطه بإ

 ـبينها وبين ما  عجيباً تطابقاً هناكالسماء  عن لنان الكريم التي ذكرها القرآ اء وصل إليه علم

 2.تدل على أن ما يحاول اكتشافه العلماء هو السماء الكون والتي

 ـ       ادة ووجد العلماء أن الذي يتسع هو المكان بين المجرات وهذا المكـان مملـوء بالم

 حيث أن هذه المـادة الكريم ن والطاقة فما وجده العلم في شأن المادة المظلمة تحدث عنه القرآ

  .3سماءهي التي تتوسع وقد رمز لها القرآن بال

  

  

  

  
                                                             

  .63الكحيل، روائع الإعجاز في الكون، ص 1
، 63، ص67، ص66، ص19الكحيل، روائع الإعجاز في الكـون، ص : ، وانظر274الشديفات، االله فاتق الرتق، ص 2

  .88ص
Nasa afinds divect proof of dark matter, nasa release 06 – 297, August 21, 2006. 
Look: finding dark matter, www.nasa.gov decem6er19, 2001. 

3
  .274الشديفات، مرجع سابق، ص  



 

210 

 

  المراجع

  القرآن الكريم  - 

: ، معاني القرآن، دراسة وتحقيق)هـ 210(الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، ت .1

/ هـ 1424، 1بيروت، لبنان، ط - الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب

 .م2003

 .2001، 1كتبة الملك فهد الرياض، طدريس، جعفر شيخ، الفيزياء ووجود الخالق، مإ .2

. أرناؤوط، محمد السيد، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مكتبة مدبولي، القاهرة، .3

  ). ت.د(

فاطمة محمد  :تقديم ،، تهذيب اللغة)هـ370ت(منصور محمد بن أحمد،  أبوالأزهري،  .4

 ،1ط لبنان، - روتدار إحياء التراث العربي، بيرعب، إشراف محمد عوض مأصلان، 

  .م2001/ هـ1421

فردات الم ،)هـ502ت( )الراغب الأصفهاني(أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني،  .5

هـ 1418 ،2ط ،دمشق -العلمصفوان عدنان داوودي دار  :، تحقيقفي غريب القرآن

 .م1997/

دائرة المعارف المسماة ) هـ1394ت ( ن الشيخ سليمان الأعلمي،الأعلمي، محمد حسي .6

 –بيروت  –بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 .م1968/ هـ1388سنة  ،1ط ،كربلاء -لبنان

الألباني، محمد ناصر الدين، مختصر العلو للعلي الغفار، إشراف زهير الشاويش،  .7

  .م1991/ هـ1412، 2بيروت، ط -المكتب الإسلامي



 

211 

 

 –، روح المعاني، دار الفكر )هـ1270ت (الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد  .8

 . م1994/ 1414لبنان،  - بيروت

حسن علي عطية ومحمد : أشرف على طبعه أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، .9

 .)ت.د( ،2ط شوقي أمين،

 -لأعلى للثقافةباركر، باري، الهيولية في الكون، ترجمة علي يوسف علي، المجلس ا .10

  .م2002، 1القاهرة، ط - الجزيرة

 - البارودي، عماد زكي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المكتبة التوفيقية، القاهرة .11

 ).ط.د) (ت.د( - مصر

هـ، الجمهورية 1410/ م1990بغداد،  –بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني  .12

 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراقية

، صـحيح البخـاري، دار   )هـ 256 – 194(خاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل، الب .13

  ) ت. د) . (ط. د(إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 .دار إحياء التراث العربي -البخاري، صحيح البخاري، مؤسسة التاريخ العربي .14

المسمى معالم تفسير البغوي ، )هـ516ت(، بن مسعود الفراء محمد الحسينأبو البغوي،  .15

  . م2002/ هـ1422، بيروت - دار الفكر، التنزيل

شرح السنة، تحقيق سعيد محمد اللحام، مكتب ) هـ566ت(البغوي، محمد الحسين  .16

 . م1994/ هـ1414لبنان،  -دار الكتب العلمية بيروت –البحوث والدراسات 

، نظم الدرر في )هـ885ت(، أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي البقاعي، برهان الدين .17

آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب ، خرجتناسب الآيات والسور، 

 . م1995/ هـ1415، 1لبنان، ط - العلمية، بيروت



 

212 

 

بوكاي، موريس، القرآن والتوراة والإنجيل دراسة في ضوء العلم الحديث، ترجمة عادل  .18

 . م2009، 1الأردن، ط - عمان –يوسف، الأهلية 

رسون، كارولين كولنز، براندت، جون سي، رؤية هبل، ترجمة مصطفى إبراهيم بيت .19

  .م1998، 1فهمي، منشورات المجمع الثقافي، ط

علي حسن : الريحان محمد بن أحمد، التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، تحقيق والبيروني، أب .20

   .2003 ،1ط سورية، – ىموسى، نينو

عمر بن محمد الشيرازي،  وسعيد عبد االله أب وأبالبيضاوي، الإمام القاضي ناصر الدين  .21

سمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق الشيخ الم ،تفسير البيضاوي) هـ791ت(

 –بيروت دار الفكر،  –عبد القادر عرفات العشا حسونة، مكتب البحوث والدراسات 

 .م1996/ هـ1416لبنان، 

، الأسماء والصفات، دار إحياء التراث )ـه458ت (البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين  .22

 ).ت.د(لبنان،  -العربي، بيروت

الشيخ شـعيب الأرنـؤوط   : التركي، عبد االله بن عبد المحسن، الموسوعة الحديثية، تحقيق .23

  .م1997/هـ1418، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت ط

مع ، جا)هـ 200/279(بن عيسى بن سورة ابن موسى  عيسى محمد والترمذي، أب .24

 1420، 1دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، طالترمذي، 

  . م1999/ هـ

التفتنازي، مروان وحيد شعبان، الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث،  .25

  .م2006/ هـ1427 ،1ط بيروت، –المعرفة  دار
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، 1دمشق، ط -الحصري، دار طلاس أحمد. توماس آرني، مقدمة في علم الفلك، ترجمة د .26

 .م1998

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب وفتاوى ورسائل شيخ الإسلام،  .27

  .2عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي، ط: مكتبة ابن تيمية، تحقيق

 –نيسان  ،1ط بغداد، –د، القرآن يفك لغز الأرض، مطبعة أسعد بالجبار، شاكر ع .28

 . م1985

 -ابن جزى الكلبي، محمد بن أحمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي .29

 .م1983/ هـ1403، 4لبنان، ط

، 508ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد  .30

 - بيروت -دار ابن حزم - ر في علم التفسير، المكتب الإسلاميسي، زاد الم)هـ597ت(

 .م2002/ هـ1423، 1ان، طلبن

 ،، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر)هـ597ت(ابن الجوزي، جمال الدين  .31

/ هـ1404، 1بيروت، ط - محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة :دراسة وتحقيق

 . م1984

محمد الشحات، مؤسسة سجل : جون فايفر، بداية الكون من الأفلاك إلى البشر، ترجمة .32

 . م1975لعرب، القاهرة، ا

  .م2000/ هـ1421، 1ي، مكتبة الإيمان بالمنصورة، طسرمجوهر، أحمد ال .33

، الصحاح في اللغة والعلوم، تقديم )هـ393ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد التركي،  .34

 –نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة العربية : لي، إعداديالشيخ عبد االله العلا

   .1975 ،1ط بيروت،
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جوهري، طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مؤسسة التاريخ العربي، دار  .35

 .م1991/ هـ1412، 4لبنان، ط -بيروتإحياء التراث العربي، 

، فتح البـاري بشـرح صـحيح    )هـ 852-773(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  .36

 ).ت. د) (ط. د(جدة،  -، بيت الأفكار الدولية، الرياضالبخاري

 - حسب النبي، منصور، الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، دار الفكر العربي .37

 . م1997، 3القاهرة، ط

، 1حسب النبي، منصور، سباحة الأرض وجريانها، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .38

 . م1997/ هـ1417

ن بلد حسين، مصطفى، مع القرآن الكريم في الكون إعجازاً وهداية، بدون دار نشر، بدو .39

  .م1987 ،1ط نشر،

 - الفجالة -الحسيني، خلف محمد، دليل الحيران في آيات من القرآن، دار نهضة مصر .40

  ).ط.د) (ت.د(القاهرة، 

، قدم لها مصطفى طلاس، لعلوم الفلكية في القرآن الكريم، اأحمد حسيني، سيد وقار .41

دمشق،  - طلاس سمية زيتوني، مراجعة عبد الباسط إبراهيم، دار: محمود عكام، ترجمة

 ).ط.د(م، 1996

 ـ164،241: (ت مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أبو عبد االله أحد بن محمد،  .42 ، )هـ

 . شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة: المسند، تحقيق

 ،   3حنفي، أحمد، التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، دار المعـارف، القـاهرة، ط   .43
 .)ت. د(
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، تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق عادل )هـ745ت(يان، محمد بن يوسف أبو ح .44

، دار الكتب )ة عبد الحي الفرماويظقر(أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

  . م1993/ هـ1413، 1لبنان، ط - العلمية، بيروت

، 1عمان، ط –ردن الخالدي، صلاح عبد الفتاح، البيان في إعجاز القرآن، دار عمار، الأ .45

  . م1989/ هـ1410

دكتور  :ظفر الإسلام خان، مراجعة وتحقيق :بحيد الدين، الإسلام يتحدى، تعريخان، و .46

/ هـ1390، 1ط ر بلد النشر،عبد الصبور شاهين، دار البحوث العلمية دون ذك

  .م1973/ هـ1393، 2ط م،1970

السعودية، ار خضر، عبد العليم عبد الرحمن، ثقب الأوزون والخطر المناخي القادم، الد .47

 .م2004/ هـ1424 ،1ط جدة،

 –آن، الدار السعودية جدة خضر، عبد العليم، الظواهر الجغرافية بين العلم والقر .48

  .م1984

، 3جدة، ط –عودية خضر، عبد العليم، المنهج الإيماني للدراسات الكونية، الدار الس .49

 .م1987/ هـ1407

موسوعة الإشارات العلمية فـي  جمل، عبد الباسط، وجمل، داليا صديق بدون سنة نشر،  .50

 .القاهرة -القرآن الكريم والسنة النبوية، بدون طبعة، دار غريب

، 1الأردن، ط - الدباغ، مصطفى، وجوه من الإعجاز القرآني، مكتبة المنار، الزرقاء .51

  . م1982

 –حمد علي، سباعيات في علوم القرآن الكريم، قسم اللغة العربية أالدراويش، حسين  .52

 . م2004/ هـ1424، 1القدس، ط - بيت المقدسب، مطبعة كلية الآدا
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الدراويش، حسين أحمد علي، معجم الإكليل المفهرس للوجوه والنظائر في محكم  .53

 .م1995/ هـ1416، ف1القدس، ط - ام الإسلاميةتالتنزيل، مطبعة دار الأي

 - دهبية، محمد محمود مصطفى، الجغرافيا الفلكية، مكتبة المجتمع العربي، عمان  .54

 . م2006/ هـ1426، 1الأردن، ط

، أدب الكتاب موقع )هـ276ت (الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة،  .55

 .الوراق

 -أبو ذياب، خليل إبراهيم، ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم، دار عمار، عمان .56

 .م1999/ 1420، 1الأردن، ط

خر الرازي المشتهر بالتفسير ، تفسير الف)هـ604ت(الرازي، محمد الرزاي بن عمر  .57

لبنان،  - قدم له الشيخ خليل محيي الدين، دار الفكر، بيروتالكبير ومفاتيح الغيب، 

  . م1995/ هـ1415

، مختار الصحاح، دار الفجر )هـ 666ت(بكر بن عبد القادر  والرازي، محمد بن أب .58

  .م1996/ هـ1417، 1عمان، ط –لأردن الجديد، ا

 .م2003/ هـ 1424، 1، طدمشق –تاريخ الكون، دار الفكر  رزق، هاني خليل، موجز .59

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، فلسفة ابن رشد فصل المقال، وتقرير ما  .60

لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق : بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تحقيق

 .م1982/ هـ1402، 1الجديدة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

لبنان، دار  -الرياحي، باسل، نجم الشعري في القرآن الكريم، دار البيارق، بيروت .61

 . م1998/ هـ1418، 1الأردن، ط - عمار، عمان
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، تاج )هـ1205ت(، السيد محمد مرتضى الحسيني فيض والزبيدي، محب الدين أب .62

لبنان،  - بيروت شيري، دار الفكر،علي : العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق

  ).ط.د(م، 1994/ هـ1414

، معاني القرآن وإعرابه، شرح )هـ311ت(سحاق إبراهيم بن السري إ والزجاج، أب .63

 .م1997هـ، 1418، 2شلبي، دار الحديث، طدكتور عبد الجليل عبده : وتحقيق

  ).ت.د(زكي، أحمد، مع االله في السماء، دار الهلال،  .64

غوامض ، الكشاف عن حقائق )هـ538ت(حمود، القاسم جار االله م والزمخشري، أب .65

 ).ط.د). (ت.د(التأويل، دار الفكر، التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 

 . م1985، 1جدة، ط -زنداني، عبد المجيد، توحيد الخالق، دار السلام .66

مدينة  -، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي)م1974/ هـ1394ت (أبو زهرة، محمد،  .67

 ).ت.د(القاهرة،  -نصر

/ هـ1418، 1الأردن، ط -السامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآني، دار عمار، عمان .68

 . م1998

لبنان،  -السعدي، داود سلمان، أسرار الكون في القرآن، دار الحرف العربي، بيروت .69

 . م1997/ هـ1417، 1ط

: يقالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحق .70

  . م2000/ هـ1421بيروت،  –بن عثيمين، مؤسسة الرسالة 

رشاد إالسعود أو  و، تفسير أب)هـ982ت(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى  .71

 وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن،لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العقل ا
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/ هـ1419 ،1لبنان، ط -منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

 . م1999

، تفسير مقاتل، تحقيق أحمد فريد، دار الكتب )هـ150(ابن سلمان، مقاتل بن بشر  .72

 .م2003/ هـ1424لبنان،  - العلمية، بيروت

أبو سمرة، محمود أحمد، والبرغوثي، عماد أحمد، صالح، عبد الكريم، محمود، الإسلام  .73

  . م2005/ هـ1426، 1القدس، مكتبة دار الفكر، ط - والعلم، جامعة القدس

، )هـ375ت(بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  الليث نصر والسمرقندي، أب .74

تحقيق الشيخ علي محمد معوض  ،، المسمى بحر العلوم)هـ375ت(تفسير السمرقندي، 

/ هـ1413، 1لبنان، ط - والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

   .م1993

 .م2005الأردن،  –رف، موسوعة عالم الكون، دار أسامة، عمان أبو سنينة، أش .75

، نتائج الفكر في النحو ،)هـ581ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،  السهيلي، .76

  . م1984/ هـ1404مكة المكرمة،  - عتصاممحمد إبراهيم البنا، مطبعة دار الا: تحقيق

، )هـ458ت (الأندلسي  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي .77

 .م1996/ هـ1417، 1لبنان، ط - المخصص، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عبد القوي زكي عباد، مراجعة . د: كليفورد، قصة الكون عجب وبهاء، ترجمة: سيماك .78

 . م1975جمال الدين الفندي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د

، الإتقان في علوم القرآن، مراجعة )هـ911ت (السيوطي، جلال الدين الشافعي،  .79

 .م1996/ هـ1416، 1لبنان، ط - سعيد المندوه، دار الفكر، بيروت: وتدقيق

 . م2005، 5القاهرة، ط -الفجالة - شحاتة، عبد االله، ىيات االله في الكون، نهضة مصر .80
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لقلم، دبي، دار ا –ية المتحدة شحادة، نعمان شحادة، علم المناخ المعاصر، الإمارات العرب .81

 .م1998/هـ1419 ،1ط

مين مفلح، االله فاتق الرتق وطاوي السماء كطي السجل للكتب، عالم أالشديفات، وصفي  .82

 . م2007، )ط.د(عمان،  - الكتب الحديث، اربد، جدارا للكتاب العالمي

). ت.د(الشرقاوي، حسن عبد االله، موسوعة ما نعرفه عن الكون، مكتبة جزيرة الورد،  .83

 ).ط.د(

سن، في رحاب الكون، سلسلة المكتبة العلمية الميسرة، معهد الإنماء العربي، الشريف، ح .84

 .م1980، )ط. د(بيروت، 

، 1لبنان، ط - الشريف، عدنان، من علم الفلك القرآني، دار العلم للملايين، بيروت .85

 . م1991

، 1لبنان، ط -الشريف، عدنان، من علوم الأرض القرآنية، دار العلم للملايين، بيروت .86

 .م1993

أورخان محمد علي، دار البشير، : شمشك، أمير، الانفجار الكبير أو مولد الكون، ترجمة .87

 .م1998/ هـ1419، 1ط

، أضواء البيان )هـ1393ت(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني  .88

 - مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: تفسير في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق

 . م1995/ هـ1415بيروت، 

 .م1981 –هـ 1401لبنان،  –شيخاني، أعلام الحضارة، مؤسسة عز الدين، بيروت   .89

 ).ت.د). (ط.د(الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار التراث العربي، القاهرة،  .90
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قسم علوم الأرض  - صوالحة، حكم عبد الجبار صوالحة، الجيولوجيا العامة، كلية العلوم  .91

، 1العبدلي، ط - اليرموك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمانجامعة  –والبيئة 

 . م2005 -هـ1426

طبارة، عفيف عبد الفتاح، روح القرآن الكريم، تفسير سورة النور، دار العلم للملايـين،   .92

  .م1993، 1ط

جامع البيان عن (، تفسير الطبري )هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  .93

دمشق،  –وقربه وخدمه صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم ، هذبه )تأويل آي القرآن

  .م1997/ هـ1418، 1ط

) هـ310(الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطبري، ت .94

 .1967 ،2ط بيروت، –دار سويدان  ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 ).ت.د(، ، المكتبة الثقافية، بيروتالطوخي، عبد الفتاح السيد، السماء والأرض والفضاء .95

 - ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع .96

 ).ت.د(تونس، 

، 1عباد، عبد الرحمن، من الإعجاز العلمي في القرآن، مطبعة الخضر، دون بلد نشر، ط .97

 . م2007

مطبعة  ،كتبة التجارية الكبرى، مصر، الدين والعلم الحديث، المالباقي، إبراهيم محمدعبد  .98

  . م1964/ هـ1384، 1الاستقامة بالقاهرة، ط

القاهرة، ، عبد الصمد، محمد كامل، الإعجاز العلمي في الإسلام، الدار المصرية اللبنانية  .99

 .م1990، 1ط
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-Wwwarab). جزء عم(، تفسير القرآن الكريم، )م1905/ هـ1323ت(عبده، محمد،  .100

rationalists.com  منتدى العقلانيين العرب مطبعة لجمعية الخيرية الإسلاميةا ،

 .هـ1341، 3مصر، ط

لبنان، منشورات محمد علي  -العبيدي، خالد فائق، الفلك، دار الكتب العلمية، بيروت .101

 .م2005/ هـ1426، 1بيضون، ط

جامعة  - رسالة ماجستير ن الكريم، يدية، فاطمة محمد عايد، الماء في آيات القرآبع .102

 . 2003، إشراف الدكتور محمد حافظ الشريدة، ح الوطنيةالنجا

من  ى، حقيقة السماوات كما صورها القرآن نور وهدعيسىن االعرابلي، عبد المجيد عثم .103

 .م2006، الأردن -الرحمن، المكتبة الوطنية، عمان

عراجي، إبراهيم فواز، القرآن وعلوم العصر الحديثة، دار النهضة العربية بيروت،  .104

 .م1988/ هـ1409، 1ط

، 1سورية، ط - دمشق –عروة، أحمد، العلم والدين مناهج ومفاهيم، دار الفكر  .105

 . م1987/ هـ1408

عظيموف، إسحاق، الحقيقة والخيال، ترجمة الدكتور محمد جمال الفنـدي والـدكتور    .106

 .م1965جابر عبد الحميد جابر، دار المعارف، مصر، 

السيد محمد . د: ، ترجمة)سوبر نوفاأسرار ال(عظيموف، إسحاق، الشموس المتفجرة  .107

 . م1994عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، دار )في تفسير القرآن(عمارة، محمد، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده  .108

 . م2006/ هـ1427، 2مدينة نصر، ط - الشروق
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م، 2004) 6/19(عمري، حسين، بعض أسرار القسم الرباني بمواقع النجوم، بحث رقم  .109
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  فهرس الآيات

  الصفحة  الآيةرقم   الآية  السورة
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيْبِ ﴿  البقرة    123  3  ﴾ال	

>ضَ فرَِشٰٗـ﴿
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡ ـمَاءَٓ بنَِـاءٓٗ ٱل	 نـزَلَ مِـنَ  ا وَٱلس	

َ
وَأ

ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ  ــ ٱلس	 خۡرَجَ بـِـهۦِ مِــنَ ٱل	مَــرَتِٰ رزِقۡٗ
َ
ــأ ــَ� فَ ا ل	كُــمۡۖ فَ

ندَادٗ 
َ
ِ أ 	kِ ْنتُمۡ تَعۡلَمُونَ تَۡعَلُوا

َ
  ﴾ا وَأ

22  14 ،68  

ــ﴿ ــقَ لَكُــم م	 ِي خَلَ ــوَ ٱل	 ــهُ >ضِ جَيِعٗ
َ
ــتَوَى< ا فِ ٱلۡ ــم	 ٱسۡ ا ثُ

óهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖۚ  ــمَاءِٓ فسََــو	 ءٍ  إَِ� ٱلس	 وهَُــوَ بكُِــلِّ شَۡ
  ﴾عَليِمٞ 

29  21 ،50 ،51 ،110 ،
111 ،114 ،128  

مۡــرٗ ﴿
َ
ــ أ >ضِۖ -ذَا قَضَ<

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَــا يَقُــولُ لَُۥ بـَـدِيعُ ٱلس	 ا فَإنِ	

  ﴾ونُ كُن فَيَكُ 
117  30  

ــارِ ﴿ ــلِ وَٱل	هَ ۡ ــفِ ٱل	 ٰ >ضِ وَٱخۡتلَِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقِ ٱلس	 إنِ	 فِ خَلۡ

نـزَلَ 
َ
وَٱلۡفُلۡكِ ٱل	ـتِ تَۡـريِ فِ ٱلۡحَۡـرِ بمَِـا ينَفَـعُ ٱل	ـاسَ وَمَـآ أ

ــاءٖٓ  ــن م	 ــمَاءِٓ مِ ــنَ ٱلس	 ُ مِ 	kــا  ٱ ــدَ مَوۡتهَِ >ضَ بَعۡ
َ
ِــهِ ٱلۡ ــا ب حۡيَ

َ
فأَ

ــ ــةٖ وَبَ ِ دَآب	
ــن كُّ ــا مِ ــحَابِ  ث	 فيِهَ ــرِّيَحِٰ وَٱلس	 ــيفِ ٱل وَتصَِۡ

رِ بَيَۡ  >ضِ ¬يَتٰٖ ٱلمُۡسَخ	
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ   ﴾يَعۡقلِوُنَ  لّقَِوۡاٖ  ٱلس	

164  15  

سورة آل 
  عمران

ـــ﴿ َ قيَِمٰٗ 	kـــذۡكُرُونَ ٱ ـــنَ يَ ِي ـــودٗ ٱل	 ـــوبهِِمۡ ا ا وَقُعُ ٰ جُنُ وََ¶َ
ــرُونَ فِ  ــتَ وَيَتَفَك	 ــا خَلَقۡ ــا مَ >ضِ رَب	نَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقِ ٱلس	  خَلۡ

  ﴾كَ فَقنَِا عَذَابَ ٱل	ارِ  سُبۡحَنَٰ هَذَٰا بَطِٰٗ� 

191  171  

ــواْ ﴿  النساء  ــا تكَُونُ يۡنَمَ
َ
ــرُوجٖ أ ــتُمۡ فِ بُ ــوۡ كُن َ ــوتُۡ وَل مُ ٱلمَۡ ــدۡركِك'  يُ

ــبۡهُ  ــي	دَةٖۗ -ن تصُِ شَ ــنَةٞ م' ــذِ  مۡ حَسَ ــواْ هَٰ ُ ِۖ يَقُول 	kــدِ ٱ ــنۡ عِن هۦِ مِ
ــذِهۦِ مِــنۡ  -ن تصُِــبۡهُمۡ سَــيّئَِةٞ   يَقُولـُـواْ هَٰ

ٞ ــنۡ  عِنــدِكَۚ قُــلۡ كُّ مِّ
ِۖ فَمَــالِ هَ<ــؤَُ
ءِٓ ٱلۡقَــوۡمِ َ
 يكََــادُونَ يَفۡقَهُــونَ عِنــدِ ٱ 	k

  ﴾احَدِيثٗ 

78  162 ،163 ،164  

هۡلكَۡنَـا مِـن قَـبۡلِ ﴿  الأنعام 
َ
لمَۡ يرََوۡاْ كَـمۡ أ

َ
هُٰمۡ فِ  هِم مِّـن قَـرۡنٖ أ ـن	 ك	 م	

>ضِ 
َ
ــن ٱلۡ ــمۡ نُمَكِّ َ ــا ل ــيۡهِم  مَ ــمَاءَٓ عَلَ ــلنَۡا ٱلس	 رسَۡ

َ
ــمۡ وَأ ËّËَكُ

ــدۡرَارٗ  ــرَ مِّ نهَٰۡ
َ
ــا ٱلۡ هۡلكَۡنَهُٰم ا وجََعَلنَۡ

َ
ــأ ــتهِِمۡ فَ ــن تَۡ ــريِ مِ تَۡ

6  6  
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نَا مِنۢ بَعۡدِهمِۡ قرَۡنً 
ۡ
نشَأ

َ
  ﴾ا ءَاخَرِينَ بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

نزَلَ مِـنَ وَ ﴿
َ
ِيٓ أ ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ هُوَ ٱل	 ِ  ٱلس	

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَـاتَ كُّ
َ
فأَ

ءٖ  خۡرجَۡنَا مِنۡـهُ  شَۡ
َ
ـفأَ ۡـرجُِ مِنۡـهُ حَبّٗـخَضِٗ تََاكبِٗـا ن' ا وَمِـنَ ا م'

ــوَانٞ ٱل	  ــا قنِۡ ــن طَلۡعِهَ ــلِ مِ ــةٞ خۡ ــتٖ  دَانيَِ ٰ ــابٖ  وجََن	 عۡنَ
َ
ــنۡ أ  مِّ

ـ م	 يۡتوُنَ وَٱلر' شَٰـبهٍِۗ ٱنظُـرُوٓاْ إَِ�ٰ ثَمَـرهِۦِٓ ا وغََـيَۡ انَ مُشۡـتبَهِٗ وَٱلز	 مُتَ
ثۡمَرَ وَيَنۡعِهۦِٓۚ إنِ	 فِ ذَلٰكُِمۡ ¬يَتٰٖ 

َ
  ﴾"ؤۡمِنوُنَ يُ  لقَِّوۡاٖ  إذِآَ أ

99  15  

ــقَ ﴿  الأعراف ــا خَلَ >ضِ وَمَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــوتِ ٱلس	 ــرُواْ فِ مَلكَُ ــمۡ ينَظُ َ وَل

َ
أ

ــن شَۡ  ُ مِ 	kءٖ ٱ  
َ
ــمۡۖ وَأ جَلُهُ

َ
ــتَبََ أ ــدِ ٱقۡ ــونَ قَ ن يكَُ

َ
ــ أ نۡ عَسَ<
يِّ حَدِيثï بَعۡدَهُۥ يؤُۡمِنُونَ 

َ
  ﴾فبَأِ

185  20  

ــكُ ﴿  يونس  ــن يَمۡلِ م	
َ
>ضِ أ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُكُُم مِّ ــن يَ ــلۡ مَ قُ

ــحَ	 مِــنَ ٱلمَۡيِّــتِ وَيُخۡــرِ  ــرجُِ ٱلۡ بصَٰۡــرَ وَمَــن يُۡ
َ
ــمۡعَ وَٱلۡ جُ ٱلس	

ۚ فَقُــلۡ  ُ 	kمۡــرَۚ فسََــيَقُولوُنَ ٱ
َ
ٱلمَۡيِّــتَ مِــنَ ٱلۡــحَِّ وَمَــن يُــدَبرُِّ ٱلۡ

فََ� تَت	قُونَ 
َ
  ﴾أ

31  15 ،108 ،109  

>ضِۚ وَمَـا تُغۡـنِ ٱ&يَـٰتُ ﴿
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ قُلِ ٱنظُـرُواْ مَـاذَا فِ ٱلس	

  ﴾ؤۡمِنُونَ 
	 يُ  وَٱل'ذُرُ عَن قَوۡاٖ 
101  113،  

قلۡـِعِ وغَِـيضَ ٱلمَۡـاءُٓ ﴿  دهو
َ
>ضُ ٱبلَۡعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ أ

َ
وَقيِلَ يَ<أ

ــدٗ  ــلَ بُعۡ ۖ وَقيِ ــودِيِّ ــتَوتَۡ َ¶َ ٱلُۡ ــرُ وَٱسۡ مۡ
َ
ــ ٱلۡ ــومِۡ وَقُضَِ ا للِّۡقَ

لٰمِِيَ    ﴾ٱلظ	

6  16  

ــوَ ﴿ ــااٖ وهَُ ي	
َ
ــت	ةِ أ >ضَ فِ سِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلس	 ِي خَلَ نَ وَكَ  ٱل	

  ﴾اءِٓ عَرۡشُهُۥ َ¶َ ٱلمَۡ 
7  41 ،50  

قلۡـِعِ وغَِـيضَ ٱلمَۡـاءُٓ ﴿
َ
>ضُ ٱبلَۡعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ أ

َ
وَقيِلَ يَ<أ

ــدٗ  ــلَ بُعۡ ۖ وَقيِ ــودِيِّ ــتَوتَۡ َ¶َ ٱلُۡ ــرُ وَٱسۡ مۡ
َ
ــ ٱلۡ ــومِۡ وَقُضَِ ا للِّۡقَ

لٰمِِيَ    ﴾ٱلظ	

44  5 ،116  

ــمَاءَٓ وَيَقَٰــوۡمِ ٱسۡــتَغۡفرُِواْ رَ ﴿ ب	كُــمۡ ثُــم	 توُبُــوآْ إلَِۡــهِ يرُۡسِــلِ ٱلس	
ــدۡرَارٗ  ــيۡكُم مِّ ــوۡ عَلَ تكُِمۡ وََ
 تَتَوَل	 ــو	 ــو	ةً إَِ�ٰ قُ ــزدِۡكُمۡ قُ اْ ا وَيَ

  ﴾مُۡرمِيَِ 

52  7  

ـمَوَٰتِٰ بغَِـيِۡ عَمَـدٖ ﴿  الرعد  ِي رَفَعَ ٱلس	 ُ ٱل	 	kٱسۡـتَوَىٰ  ٱ 	98  2ترََوۡنَهَـاۖ ثُـم  
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ــ ــرَۖ َ¶َ ٱلۡعَ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ رَ ٱلش	  رۡشِۖ وسََــخ	
ٞ جَــلٖ  كُّ

َ
 يَۡــريِ لِ

 ۚ سَمّٗ ـلُ ٱ&يَـٰتِ لَعَل	كُـم  م' مۡـرَ يُفَصِّ
َ
بلِقَِـاءِٓ رَبّكُِـمۡ يدَُبرُِّ ٱلۡ

  ﴾توُقنُِونَ 

حَابَ القَِّالَ ﴿   10  12  ﴾وَيُنشِْئُ الس	

ــمَوَٰتِٰ وَ ٱ﴿  إبراهيم ــقَ ٱلس	 ِي خَلَ ُ ٱل	 	k ِٓــمَاء ــنَ ٱلس	 ــزَلَ مِ ن
َ
>ضَ وَأ

َ
ٱلۡ

خۡرَجَ  مَاءٓٗ 
َ
رَ لَكُـمُ بـِهۦِ مِـنَ ٱل	مَـرَتِٰ رزِقۡٗـفَـأ ا ل	كُـمۡۖ وَسَـخ	

نهَۡرَٰ لۡكَ لِجَۡريَِ ٱلۡفُ 
َ
رَ لَكُمُ ٱلۡ مۡرهِِۖۦ وَسَخ	

َ
  ﴾فِ ٱلۡحَۡرِ بأِ

32  5 ،126  

كَ تَعۡلَـمُ مَـا نُۡـفِ وَمَـا نُعۡلـِ﴿ ِ رَب	نَآ إنِ	ـ 	kنُۗ وَمَـا يَۡـفَٰ َ¶َ ٱ
ءٖ  مَ  مِن شَۡ >ضِ وََ
 فِ ٱلس	

َ
  ﴾اءِٓ فِ ٱلۡ

38  108  

﴿ لَّهواْ لزربو اتاومالسضِ والأَر رغَي ضلُ الأَردبت موي
   ﴾الْواحد الْقَهارِ

48  50  

ــمَ وَلـَـوۡ فَتَحۡنَــا عَلـَـيۡهِم بَابٗــ﴿  الحجر ٓ ا مِّــنَ ٱلس	 ءِ فَظَل'ــواْ فيِــهِ ا
  ﴾يَعۡرجُُونَ 

14  28  

ــ﴿ ــمَاءِٓ برُُوجٗ ــا فِ ٱلس	 ــدۡ جَعَلنَۡ ــرِينَ وَلقََ ظِٰ ــا للِن	 هَٰ ، ا وَزَي	ن	
ِ شَيۡطَنٰٖ 

  ﴾ ر	جِيمٍ  وحََفظِۡنَٰهَا مِن كُّ
16 -17  24 ،92 ،163  

ـــلنَۡا ﴿ رۡسَ
َ
ـــاءٓٗ وَأ ـــمَاءِٓ مَ ـــنَ ٱلس	 ـــا مِ نزَلَۡ

َ
ـــوَقٰحَِ فأَ ـــرِّيَحَٰ لَ  ٱل

نتُمۡ لَُۥ بخَِزِٰنيَِ 
َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ وَمَآ أ

َ
  ﴾فَأ

22  6  

رَتٰٖ ﴿  النحل ـــيِۡ مُسَـــخ	 لـَــمۡ يَـــرَوۡاْ إَِ� ٱلط	
َ
ـــمَ  أ اءِٓ مَـــا فِ جَـــوِّ ٱلس	

ۚ إنِ	 فِ ذَلٰكَِ ¬يَتٰٖ  ُ 	kٱ 	
  ﴾ؤۡمِنوُنَ يُ  لّقَِوۡاٖ  يُمۡسِكُهُن	 إِ
79  28  

ِي﴿  الإسراء  ى بعَِبـْدِهِ لَـًْ� مِّـنَ المَْسْـجِدِ الَْـرَامِ إَِ�  سُبحَْانَ ال	 سَْ
َ
أ

يِ باَرَكْنَا حَوْلَُ  قصَْ ال	
َ
  ﴾ المَْسْجِدِ ال

1  123  

ۡـلِ ﴿ ۖ فَمَحَوۡنـَآ ءَايـَةَ ٱل	 ۡلَ وَٱل	هَـارَ ءَايتَـَيِۡ وجََعَلنَۡـآ  وجََعَلنَۡا ٱل	
ـةـٗ  بَتَۡغُــو ءَايَــةَ ٱل	هَــارِ مُبۡصَِ بّكُِــمۡ وَلَِعۡلَمُــواْ اْ فَضۡــٗ� لِّ  مِّــن ر	

ءٖ  نيَِ وَٱلۡسَِابَۚ وَكُ	 شَۡ لۡنَهُٰ تَفۡصِيٗ�  عَدَدَ ٱلسِّ ص	   ﴾فَ

12  139  

ــن ﴿ ۚ -ن مِّ ــيهِن	 ــن فِ >ضُ وَمَ
َ
ــبۡعُ وَٱلۡ ــمَوَٰتُٰ ٱلس	 ــبّحُِ لَُ ٱلس	 Ëُسَ

ءٍ إِ
	 يسَُــبّحُِ بَِمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن  قَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ 
	 تَفۡ شَۡ
44  53 ،107 ،108 ،129 ،

139  
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  ﴾اإنِ	هُۥ كَنَ حَليِمًا غَفُورٗ 
قَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنـا لَمبعوثُـونَ خلْقًـا    ﴿

   ﴾جديدا

49  48  

ــمَ ﴿ ــقطَِ ٱلس	 وۡ تسُۡ
َ
تَِ أ

ۡ
ــأ وۡ تَ

َ
ــفًا أ ــا كسَِ ــتَ عَليَنَۡ ــا زعََمۡ اءَٓ كَمَ

 ِ ئكَِةِ قبَيًِ� ب ِ وَٱلمَۡلَ< 	kٱ﴾  
92  28  

ـــقَ ﴿  الكهف رضِْ وَ
 خَلْ
َ
ـــمَاوَاتِ وَال ـــقَ الس	 هُمْ خَلْ ـــهَدت' شْ

َ
ـــا أ مَ

نفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُت	خِذَ المُْضِلّيَِ عَضُدًا
َ
  ﴾أ

51  47  

 تنَِيٗ� ﴿  طه
َ
نۡ خَلَقَ ٱلۡ مَوَٰتِٰ ٱلۡعُلَ  مِّم	   132  4  ﴾>ضَ وَٱلس	

ــا ﴿  ياء الأنب >ضَ كَنَتَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ن	 ٱلس	

َ
ــرُوٓاْ أ ــنَ كَفَ ِي ــرَ ٱل	 ــمۡ يَ َ وَ ل

َ
أ

فَــَ� ا فَفَتَقۡ رَتقۡٗــ
َ
ۚ أ ءٍ حٍَّ نَهُٰمَــاۖ وجََعَلۡنَــا مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ كُ	 شَۡ

  ﴾يؤُۡمِنُونَ 

30  16 ،45 ،47 ،52 ،54 ،
80 ،112  

ـــمَاءَٓ سَـــقۡفٗ ﴿ ۡفُوظٗـــوجََعَلنَۡـــا ٱلس	 نۡ ءَايَتٰهَِـــا وَهُـــمۡ عَـــاۖ ا م	
  ﴾مُعۡرضُِونَ 

32  6 ،91 ،92  

﴿ 
ٞ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُّ ۡلَ وَٱل	هَارَ وَٱلش	 ِي خَلقََ ٱل	  فِ فلَكَٖ  وهُوَ ٱل	

  ﴾يسَۡبَحُونَ 
33  18  

يوم نطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا ﴿
هيدعلْقٍ نلَ خأَو ينلا فَاعا كُنا إِننلَيا عدعو﴾   

104  50 ،202 ،206  

ۚۥ -ن	 ﴿  الحج  ــدَهُ ُ وعَۡ 	kــفَ ٱ ــن يُلِۡ ــذَابِ وَلَ ــتَعۡجِلُونكََ بٱِلۡعَ وَيسَۡ
لۡفِ سَنَةٖ 

َ
ونَ  يوَۡمًا عِندَ رَبكَِّ كَأ ا تَعُد'   ﴾مِّم	

47  139  

ـ﴿ رَ لَكُـم م	 َ سَـخ	 	kٱ 	ن
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
>ضِ وَٱلۡفُلـۡكَ تَۡـأ

َ
رِي ا فِ ٱلۡ

مۡرهِۦِ
َ
ــأ ِ ــرِ ب >ضِ إِ
	  فِ ٱلۡحَۡ

َ
ــعَ َ¶َ ٱلۡ ن تَقَ

َ
ــمَاءَٓ أ ــكُ ٱلس	 وَيُمۡسِ

َ بٱِل	اسِ لرََءُوفٞ  	kٱ 	حِيمٞ  بإِذِۡنهِۦِٓۚ إنِ	ر﴾  

65  92 ،97 ،100 ،101 ،
120  

لَقْنـا الْعلَقَـةَ مضـغةً    ثُم خلَقْنا النطْفَـةَ علَقَـةً فَخ  ﴿  المؤمنون
    ـا ثُـمملَح ظَـاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنفَخ

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش﴾   

14  49  

، 143، 141، 140، 110  17وَلقََدۡ خَلَقۡنَا فَـوۡقَكُمۡ سَـبۡعَ طَرَائٓـِقَ وَمَـا كُن	ـا عَـنِ ٱلۡلَۡـقِ ﴿
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  144  ﴾غَفٰلِيَِ 
بۡعِ وَرَب' ٱلعَۡرشِۡ ٱلعَۡظِيمِ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱلس	   129، 110  86  ﴾قُلۡ مَن ر	ب' ٱلس	

مَاءِٓ مِن جِبَالٖ ﴿  النور ِلُ مِنَ ٱلس	 فَيُصِـيبُ بـِهۦِ  فيِهَـا مِـنۢ بـَرَدٖ  وَيُنَّ
ــ ــن يشََ ــفُهُۥاءُٓ مَ ــاءُٓۖ يَ  وَيَصِۡ ــن يشََ ــن م	 ــهۦِ عَ ــنَا برَۡقِ ــادُ سَ كَ

بصَۡرِٰ 
َ
  ﴾يذَۡهَبُ بٱِلۡ

43  8 ،10  

رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَال ُ نوُرُ الس	 	k112  35  ﴾ا  

ــ ﴿  الفرقان 	 ــمُ ٱلسِّ ِي يَعۡلَ ــزَلَُ ٱل	 ن
َ
ــلۡ أ ــهُۥ قُ >ضِۚ إنِ	

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ فِ ٱلس	

  ﴾اا ر	حِيمٗ كَنَ غَفُورٗ 
6  178  

ِي جَعَـلَ تَبَارَكَ ﴿ ـمَاءِٓ برُُوجٗـ ٱل	 ا ا وجََعَـلَ فيِهَـا سِـرَجٰٗ فِ ٱلس	
نيِٗ ا وَقَمَرٗ    ﴾ام'

61  20 ،163 ،166  

ـمَاءِٓ ءَايـَةٗ ﴿  الشعراء  ِلۡ عَلـَيۡهِم مِّـنَ ٱلس	  نُـنَّ
ۡ
	شَأ عۡـنَقُٰهُمۡ فَظَل	ـتۡ  إنِ ن

َ
أ

  ﴾لهََا خَضِٰعِيَ 
4-5  144  

>ضَ ﴿  النمل
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــنۡ خَلَــقَ ٱلس	 م	

َ
ــمَاءِٓ  أ نــزَلَ لكَُــم مِّــنَ ٱلس	

َ
وَأ

ــاءٓٗ  ــةٖ  مَ ــدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَ ــهۦِ حَ ِ ــا ب ]بَتنَۡ
َ
ن  فَأ

َ
ــمۡ أ ــا كَنَ لَكُ م	

 تfُبتُِواْ شَجَرهََاۗٓ 
َ
عَ ٱ لَهٰٞ ءِ أ ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ م	 	k  َيَعۡدِلوُن﴾  

60  6  

>ضِ ﴿  العنكبوت
َ
ُ فـَٱنظُرُواْ كَيۡـفَ بـَدَ  قُلۡ سِـيُواْ فِ ٱلۡ 	kٱ 	ٱلۡلَۡـقَۚ ثُـم 

َ
أ

ةَ ٱ&خِرَةَۚ 
َ
  ﴾ينُشِئُ ٱلن	شۡأ

20  69  

ــقَ ﴿  لقمان ــدٖ خَلَ ــيِۡ عَمَ ــمَوَٰتِٰ بغَِ >ضِ ترََوۡنَ  ٱلس	
َ
ــقَٰ فِ ٱلۡ لۡ

َ
ــاۖ وَأ هَ

 ۚ ةٖ ِ دَآب	ـ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَبَـث	 فيِهَـا مِـن كُّ

َ
نزَلۡـَا مِـنَ  رَوَسَِٰ أ

َ
وَأ

مَ  ِ زَوۡجٖ فَ  اءِٓ مَاءٓٗ ٱلس	
]بَتنَۡا فيِهَا مِن كُّ

َ
  ﴾كَرِيمٍ  أ

10  98  

ــهِ فِ ﴿  السجدة ــرُجُ إلَِۡ ــم	 يَعۡ >ضِ ثُ
َ
ــمَاءِٓ إَِ� ٱلۡ ــنَ ٱلس	 ــرَ مِ مۡ

َ
ــدَبرُِّ ٱلۡ يُ

لۡفَ سَنَةٖ  يوَۡاٖ 
َ
ٓۥ أ ونَ  كَنَ مِقۡدَارُهُ ا تَعُد'   ﴾مِّم	

5  144  

ـمَوَٰتِٰ وَ ﴿  سبأ وۡ قُلۡ مَن يـَرۡزقُكُُم مِّـنَ ٱلس	
َ
ـآ أ ۖ -ن	 ُ 	kضِۖ قُـلِ ٱ<

َ
ٱلۡ

وۡ فِ ضَلَلٰٖ ى إيِ	اكُمۡ لَعَلَٰ هُدً 
َ
بيِٖ  أ   ﴾م'

24  108 ،109  

ــنۡ ﴿  فاطر ــلۡ مِ ــيۡكُمۡۚ هَ ِ عَلَ 	kــتَ ٱ ــرُواْ نعِۡمَ ــاسُ ٱذۡكُ ــا ٱل	 هَ ي'
َ
أ يَ<

>ضِۚ َ
ٓ  خَلِٰــقٍ 
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــنَ ٱلس	 ــرۡزقُُكُم مِّ ِ يَ 	kغَــيُۡ ٱ 	
ــهَ إِ إلَِٰ

3  13  
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ٰ تؤُۡفكَُونَ  ن	
َ
  ﴾هُوَۖ فَأ

َ عَزِيــزٌ ﴿ 	kٱ 	إنِ ْۗ َ مِــنۡ عِبَــادِهِ ٱلۡعُلَمَ<ــؤُا 	kمَــا يَۡشَــ ٱ	إنِ
  ﴾غَفُورٌ 

28  106  

ــآ ﴿ ــئنِ زَالََ ــزُوَ
ۚ وَلَ ن تَ
َ
>ضَ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــكُ ٱلس	 َ يُمۡسِ 	kٱ 	إنِ

 
َ
مۡسَــكَهُمَا مِــنۡ أ

َ
ـهُۥ كَنَ حَليِمًــا إنِۡ أ حَــدٖ مِّــنۢ بَعۡــدِهۦِٓۚ إنِ	ـ

  ﴾غَفُورٗا

41  172  

ــلُ سَــابقُِ ﴿  يس ۡ ــدۡركَِ ٱلۡقَمَــرَ وََ
 ٱل	 ن تُ
َ
ــمۡسُ يfَــبَغِ لهََــآ أ 
 ٱلش	َ
 فِ فلََكٖ يسَۡبَحُونَ 

ٞ   ﴾ٱل	هَارِۚ وَكُّ
40  18 ،144  

>ضِ وَمَا بيَنَۡ ر	 ﴿  الصافات
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   111  5  ﴾هُمَا وَرَب' ٱلمَۡشَٰرقِِ ب' ٱلس	

نۡيَا بزِِينَةٍ ٱلكَۡوَاكبِِ ﴿ مَاءَٓ ٱل'   29  6  ﴾إنِ	ا زَي	ن	ا ٱلس	

لۡقُوهُ فِ ٱلَۡحِيمِ ﴿
َ
  67  97  ﴾قَالوُاْ ٱبۡنُواْ لَُۥ بُنۡيَنٰٗا فَأ

ـمَاءِٓ ﴿  غافر لُِ لَكُـم مِّـنَ ٱلس	 ِي يرُِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُـنَّ رزِقۡٗـاۚ  هُوَ ٱل	
رُ إِ
	 مَن ينُيِبُ    ﴾وَمَا يَتَذَك	

13  14  

كۡـــبَُ مِـــنۡ خَلۡـــقِ ٱل	ـــاسِ ﴿
َ
>ضِ أ

َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ لََلۡــقُ ٱلس	

كۡثََ ٱل	اسِ َ
 يَعۡلَمُونَ 
َ
  ﴾وَلَكِٰن	 أ

57  112 ،146 ،151 ،185 ،
193  

>ضَ ﴿
َ
ـــمُ ٱلۡ ـــلَ لَكُ ِي جَعَ ُ ٱل	 	kـــمَ  ٱ ـــرَارٗا وَٱلس	 ـــاءٓٗ قَ اءَٓ بنَِ

رَكُمۡ  حۡسَـــنَ  وَصَـــو	
َ
يّبَِٰـــتِۚ  صُـــوَرَكُمۡ وَرَزقََكُـــم مِّـــنَ  فأَ ٱلط	

ُ رَب'كُمۡۖ  	kرَب'  ذَلٰكُِمُ ٱ ُ 	kٱلۡعَلَٰمِيَ  فَتَبَارَكَ ٱ﴾  

64  67  

رَ فيِهَــآ ﴿  فصلت ــد	 ــا وَبَٰــرَكَ فيِهَــا وَقَ وجََعَــلَ فيِهَــا رَوَسَِٰ مِــن فوَۡقهَِ
ــا فِٓ  قوَۡتَٰهَ

َ
ــااٖ سَــوَاءٓٗ أ ي	

َ
رۡبَعَــةِ أ

َ
ــائٓلِيَِ   أ ــتوََى< إَِ�  ýللِّس	 ــم	 ٱسۡ ثُ

وۡ كَرهۡٗـا 
َ
>ضِ ٱئتۡيَِـا طَـوعًۡ أ

َ
مَاءِٓ وَهَِ دُخَانٞ فَقَالَ لهََـا وَلـِلۡ ٱلس	

ــا طَــائٓعِِيَ  تيَنَۡ
َ
ــآ أ ــوۡمَيِۡ افَقَضَــÝهُٰن	 سَــبۡعَ سَــمَوَٰ  þقَالََ تٖ فِ يَ

وحَٰۡ فِ 
َ
ــبيِحَ وَأ ــا بمَِصَٰ نۡيَ ــمَاءَٓ ٱل' ــا ٱلس	 ــاۚ وَزَي	ن	 مۡرهََ

َ
ــمَاءٍٓ أ ِ سَ

كُّ
عۡرَضُـواْ فَقُـلۡ  �وحَِفۡظٗاۚ ذَلٰـِكَ تَقۡـدِيرُ ٱلۡعَزِيـزِ ٱلۡعَلـِيمِ 

َ
فَـإنِۡ أ

نذَرۡتكُُمۡ صَعِٰقَةٗ مِّثۡلَ صَعِٰقَةِ عَدٖ وَثَمُودَ 
َ
  ﴾أ

10 -13  24 ،28 ،39 ،42 ،45 ،
53 ،54 ،70، 80 ،110 ،

113 ،116 ،129 ،142  

ــومَْيِْ ﴿ رضَْ فِ يَ
َ
ــقَ ال ِي خَلَ ــال	 ِ ــرُونَ ب ِــن	كُمْ لََكْفُ ئ

َ
ــلْ أ قُ

ندَادًا ذَلكَِ رَب' العَْالمَِيَ 
َ
وجََعَلَ فيِهَا رَوَاسَِ مِن ، وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

9-12  116  
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رْبَعَـةِ
َ
قوَْاتَهَـا فِ أ

َ
رَ فيِهَـا أ ااٍ سَـوَاءً  فَوقْهَِا وَبَارَكَ فيِهَـا وَقَـد	 ي	ـ

َ
أ

رضِْ 
َ
مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْ ائلِيَِ ثُم	 اسْتَوَى إَِ� الس	 للِّس	

تيَنَْا طَائعِيَِ فَقَضَاهُن	 سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ 
َ
وْ كَرهًْا قاَلََا أ

َ
ائِتْيَِا طَوعًْ أ

ــا وَزَ  مْرَهَ
َ
ــمَاءٍ أ ِ سَ

وحَْ فِ كُّ
َ
ــومَْيِْ وَأ ــا فِ يَ نيَْ ــمَاءَ ال' ــا الس	 ي	ن	

  ﴾    بمَِصَابيِحَ وحَِفْظًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ 
ــمَوَٰتِٰ ﴿  الشورى >ضِ وَمَــا بَــث	 فيِهِمَــا "وَمِــنۡ ءَايَتِٰــهۦِ خَلۡــقُ ٱلس	

َ
وَٱلۡ

ٰ جَۡعِهِمۡ إذَِا يشََاءُٓ قدَِيرٞ    ﴾مِن دَآب	ةٖۚ وَهُوَ َ¶َ
29  134  

ٰهَــا ﴿  ق ــا وَزَي	ن	 ــوقَۡهُمۡ كَيۡــفَ بنَيَۡنَهَٰ ــمَاءِٓ فَ ــمۡ ينَظُــرُوٓاْ إَِ� ٱلس	 فلََ
َ
أ

  ﴾وَمَا لهََا مِن فرُُوجٖ 
6  6 ،19 ،64  

بَرَٰكٗ ﴿   مَاءِٓ مَاءٓٗ م' لَۡا مِنَ ٱلس	   3  9  ﴾ااااوَنزَ	

مَاءِٓ ذاَتِ ٱلُۡبُكِ ﴿  الذاريات    170، 161  7  ﴾وَٱلس	

﴿ ٓ مَا   16، 6  22   ﴾ءِ رزِقۡكُُمۡ وَمَا توُعَدُونَ وَفِ ٱلس	

ــمۡ ﴿ ن	كُ
َ
ــآ أ ــلَ مَ ــقّٞ مِّثۡ ــهُۥ لََ >ضِ إنِ	

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــوَرَبِّ ٱلس	 فَ

  ﴾تنَطِقُونَ 
23  109 ،174  

يۡيدْٖ -ن	ا لمَُوسِعُونَ 
َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ ، 89، 81، 63، 30، 4  47  ﴾وَٱلس	

165  
ۡ ﴿  الطور قۡفِ ٱل   97  5  ﴾مَرۡفُوعِ وَٱلس	

  49  35   ﴾أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ﴿

ٓ ﴿  القمر نۡهَمِرٖ  فَفَتَحۡنَا مَاءِٓ بمَِاءٖٓ م' بوَۡبَٰ ٱلس	
َ
  5  11  ﴾أ

مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَانَ ﴿  الرحمن   97، 89، 79  8-7  ﴾وَٱلس	
ــ﴿ ــنِّ وَالِن ــ الِْ ــا مَعْشََ ــنْ يَ ــذُوا مِ ن تنَفُ

َ
ــتَطَعْتُمْ أ سِ إنِِ اسْ

 	
ــــذُونَ إِ ــــذُوا 
 تنَفُ رضِْ فَانفُ
َ
ــــمَاوَاتِ وَال ــــارِ الس	 قْطَ

َ
أ

باَنِ  ــذِّ ــا تكَُ يِّ آ
ءَِ رَبّكُِمَ
َ
ــأ ــلطَْانٍ فبَِ ــا  بسُِ ــلُ عَلَيكُْمَ يرُسَْ

انِ    ﴾ شُوَاظٌ مِّن ن	ارٍ وَنُاَسٌ فَ� تنَتَصَِ

33 -35  125  

قسِۡمُ بمَِوَقٰـِعِ ٱل'جُـومِ ۞فََ�ٓ ﴿  الواقعة
ُ
هُۥ لَقَسَـمٞ ل	ـوۡ تَعۡلَمُـونَ  å أ -ن	ـ

  ﴾عَظِيمٌ 
75 -76  79 ،81 ،84  
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رضِْ وَمَـا يَـْرُجُ مِنهَْـا وَمَـا يـَنِلُ مِـنَ ﴿  الحديد
َ
يَعْلَمُ مَـا يلَـِجُ فِ ال
مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا   ﴾الس	

4  144  

ــب' ٱ﴿  الصف َ يُِ 	kٱ 	هُم إنِ ن	
َ
ــأ ا كَ ــفّٗ ــبيِلهِۦِ صَ ــونَ فِ سَ ــنَ يقَُتٰلُِ ِي ل	

رۡصُوصٞ    ﴾بُنۡيَنٰٞ م	
4  67  

ۖ ﴿  الطلاق ـــثۡلَهُن	 >ضِ مِ
َ
ـــنَ ٱلۡ ـــمَوَٰتٰٖ وَمِ ـــبۡعَ سَ ـــقَ سَ ِي خَلَ ُ ٱل	 	kٱ

ــدِيرٞ  ءٖ قَ ِ شَۡ
ٰ كُّ َ¶َ َ 	kٱ 	ن

َ
ــوٓاْ أ ــنَهُن	 لَِعۡلَمُ ــرُ بيَۡ مۡ

َ
لُ ٱلۡ ــنَ	 يتََ

 
َ
ءٍ علِۡمَاۢوَأ حَاطَ بكُِلِّ شَۡ

َ
َ قَدۡ أ 	kٱ 	ن﴾  

12  29 ،34 ،109 ،110 ،
113 ،116 ،117 ،129 ،
133 ،144  

ــقِ ﴿  الملك ــرَىٰ فِ خَلۡ ــا تَ ــاۖ م	 ــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗ ــبۡعَ سَ ــقَ سَ ِي خَلَ ٱل	
Á مِن تفََوٰتُٖۖ فَٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ    ﴾ٱلر	

3  19 ،110 ،128 ،129 ،
132 ،144 ،151  

ــ خَاسِــئٗا ﴿ ــكَ ٱلَۡصَُ تَيِۡ ينَقَلِــبۡ إلَِۡ ــ كَــر	 ــم	 ٱرجِۡــعِ ٱلَۡصََ ثُ
نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ  �وهَُــوَ حَسِــيٞ  ــمَاءَٓ ٱل' وَلَقَــدۡ زَي	ن	ــا ٱلس	

ـــذَابَ  ـــمۡ عَ ـــدۡناَ لهَُ عۡتَ
َ
ـــيَطِٰيِۖ وَأ ـــا للِّش	 ـــا رجُُومٗ وجََعَلۡنَهَٰ

عيِِ    ﴾ �ٱلس	

4-5  24 ،29  

ــ خَاسِــئٗا     ﴿ تَيِۡ ينَقَلِــبۡ إلَِۡــكَ ٱلَۡصَُ ــ كَــر	 ثُــم	 ٱرجِۡــعِ ٱلَۡصََ
نۡيَــا بمَِصَـٰـبيِحَ  �وهَُــوَ حَسِــيٞ  ــمَاءَٓ ٱل' وَلَقَــدۡ زَي	ن	ــا ٱلس	

ــعِيِ  عۡتَــدۡناَ لهَُــمۡ عَــذَابَ ٱلس	
َ
ــيَطِٰيِۖ وَأ وجََعَلۡنَهَٰــا رجُُومٗــا للِّش	

�  ِ     يــنَ كَفَــرُواْ بـِـرَبّهِِمۡ عَــذَابُ جَهَــن	مَۖ وَبـِـئسَۡ ٱلمَۡصِــيُ وَللِ	
﴾  

4-6  128  

ــإذِاَ ﴿ >ضَ فَ
َ
ــمُ ٱلۡ ــفَ بكُِ ن يَۡسِ

َ
ــمَاءِٓ أ ــن فِ ٱلس	 ــتُم م	 مِن

َ
ءَأ

  ﴾هَِ تَمُورُ 
16  109  

وحُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مقِْدَارُهُ خَسِْ ت﴿  المعارج لفَْ عْرُجُ المَْ�ئكَِةُ وَالر'
َ
يَ أ

   ﴾سَنَةٍ 

4  120  

مَاءَٓ عَليَۡكُم مّدِۡرَارٗا﴿  نوح   7  11  ﴾يرُۡسِلِ ٱلس	
ُ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗا﴿   	kلمَۡ ترََوۡاْ كَيۡفَ خَلقََ ٱ

َ
  152، 140، 110  15  ﴾أ

ُ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗـا ﴿   	kلمَۡ ترََوۡاْ كَيۡفَ خَلَـقَ ٱ
َ
وجََعَـلَ  ¸أ

اجٗا ٱلۡقَمَرَ  مۡسَ سَِ   ﴾فيِهِن	 نوُرٗا وجََعَلَ ٱلش	
15 -16  19،114 ،119 ،121 ،

122 ،128 ،151  

  173، 158، 140، 110  12  ﴾وَبَنيَۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا﴿  النبأ
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مَاءُٓۚ بنÝََهَٰا﴿  النازعات مِ ٱلس	
َ
شَد' خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
  179، 165  27  ﴾ءَأ

ـــدَ ذَ ﴿ رضَْ بَعْ
َ
ـــا وَال ـــا مَاءَهَ ـــرَجَ مِنهَْ خْ

َ
ـــا أ ـــكَ دَحَاهَ ِ ل

  ﴾وَمَرعَْهَا
31  11  

وجِ ﴿  البروج مَاءِٓ ذاَتِ ٱلۡبُُ   164، 163، 161  1   ﴾وَٱلس	
مَاءِٓ ذاَتِ ٱلر	جۡعِ ﴿  الطارق   180، 161  12 - 11  ﴾وَٱلس	
ــتۡ ﴿  الغاشية ــفَ خُلقَِ ـِـلِ كَيۡ ب ــَ� ينَظُــرُونَ إَِ� ٱلِۡ فَ

َ
ٓ  -َ�  2أ ــمَا ءِ ٱلس	

بَالِ كَيۡفَ نصُِبَتۡ  3كَيۡفَ رُفعَِتۡ    ﴾-َ� ٱلِۡ
17 -19    

مَاءِٓ وَمَا بنÝََهَٰا﴿  الشمس   100، 68، 63  7-5  ﴾وَٱلس	
ــدَةُ ﴿  الهمزة  ِ ٱلمُۡوقَ 	kــارُ ٱ فۡ  éنَ

َ
ــعُ َ¶َ ٱلۡ لِ ــتِ تَط	 ــا  íدَةِ  ِٔــ ٱل	 هَ إنِ	

ؤۡصَدَةٞ  î  ïعَليَۡهِم م' دَة مَد	   ﴾4 فِ عَمَدٖ م'
6-9  98  
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  مسرد الأحاديث والآثار

  الصفحة  القائل  الحديث   الرقم

يا رسول االله، إذا رأَيتُك طَابتْ : أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال  1
  .كل شيء خُلقَ من ماء:"نَفْسي وقَرت عيني، فَأَنْبِئْني عن كل شيء فقال

  52  ابن حنبل

2  يبنْد البقْظان نا أَنا عن النائِم والييت بنا ... يفانطَلَقْتُ مع جبريل حتى أَتَي

قيل من معك؟، قيل محمد، قيل وقد : السماء الدنيا، قيل من هذا؟ قال جبريل

  ...نَعم قيل مرحباً بِه ولَنعم المجِيئُ جاء : أُرسل إليه، قال

  118  البخاري

  ل  الترمذي  دولا يخلق على كثرة الر فلا تنقضي عجائبه،  3

4  "ورب الأرضين السبع وما أَقْلَلْن السبع وما أَظلَلْن السماوات رب م133  النسائي  الله  

لَو أن رصاصةً مثل هذه، وأَشَار إلى مثْلِ الجمجمة، أُرسلَت من السماء إلى "  5

ة لبلَغَت الأَرض قَبلَ اللَّيلِ، ولو أنَّها أُرسلَتْ الأرض وهي مسيرةُ خَمسمائَة سنَ

 ا أولَهلُغَ أصتَب لَ أَنلَ والنَّهار قَبخَريفاً اللّي عينبارتْ أَرلس لَةلْسّأسِ السر من

  "قَعرها

  88  الترمذي

منَةٌ لأصحابي فإذا النجوم أمنَةٌ للسماء فإذا ذَهبتْ أتى السماء ما تُوعد وأَنا أَ"  6

ذَهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون وأَصحابي أمنَةٌ لِأمتي فإذا ذَهب أَصحابي أَتى 

  "أُمتي ما يوعدون

  66  مسلم

  الصفحة  الآثار  

  52  "إن االله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء"  1

الماء  السماوات والأرض، قبض من صفاة خلقإن االله عندما أراد أن ي"  2

  "قبضة

51  
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  مسرد الأعلام

  الصفحة  الحديث   الرقم

، قام برصد ملايين 1953 -1889فلكي أمريكي معاصر، : أدوين، هبل  1
النجوم من مرصد جبل بالومار وقام بتصنيفها في مجموعات، أعلن أن الكون 

  مما كان يتصوره العالم آنذاكأكبر 

85  

، هو عالم فيزياء، وهو صاحب نظرية التضخم السريع للكون عند آلان جث  2
  خلقه

203  

شارك بتجديد الفيزياء ) 1955- 1879(آينشتاين، هو عالم فيزيائي، ألماني   3
  .وكان وجودياً، وضع نظرية النسبية العامة والخاصة 

58  

أعمال  محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني، ولد في بلدة بيرون من: البيروني  4
  م كان وفاته،1048إلى  440م، وفي 973هـ 362خوارزم وذلك عام 

30 -31  

جون فايفر، أحد أئمة كتاب العلوم، وقد كرس نفسه أساساً لتقديم صورة عامة   5
دقيقة عن نتائج البحث العلمي، وكان المحرر العلمي والطبي لمجلة 

  .....نيويورك

77  

س في جامعتي نوتنحهام وما نشتر، ونال ولد في انجلترا، ودر: جيرالد هوكنز  6
الدكتوراه في علم الرادار الخاص بالنيازك وهو الآن مدير مرصد جامعة 

بوسطن، وأستاذ مشارك لعلم الفلك فيها شارك أبحاث في مرصد هارفرد له 
  مقالات علمية عديدة

208  

ل كارل ساغان، أستاذ الفلك وعلم الفضاء بمعهد دافيد دنكان، ومدير معم  7
  دراسات الكواكب بجامعة  كورنيل، قام بدور بارز في رحلات سفن الفضاء

203  

  207  وهو فيزيائي فلكلي نمساوي Dopplerلر بكريستيان جهان دو  8
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  الصفحة  المصطلح   الرقم  الصفحة  المصطلح   الرقم
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